المقدمة: 1113110 


سم الله الحمن الرحيم 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبيينا محمد المبعوث رحمة للعالمين, 
وعلى آله الطيبين الطاهرين, وأصحابه الغرّ الميامين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 

اللهم فاطر السماوات والأرض, عالم الغيب والشهادة, أنت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلفون, اهدن لما اختّلف فيه من الحقّ بإذنك, إِنّك قدي من تشاء إلى صراط 
مستقيم, أما بعد: 

فإن البحث في العقائد والأديان يحتاج إلى قدر كبير من الموض وعية؛ وإلى قدرة 
عظيمة للتجرّد من الأحكام والأفكار السابقة والعادات والتقاليد المتوارئة, وهذا شرط 
للزضول: :إلى الحترقة للقدسة ونتيق عمينة أو كانه ماااشة الحراعا عن غيزه إل .هذه 
الشروط الي تؤدي للوصول إلى الحقيقة غير عابئ .ا توارثه, أو بما واه نفسه أو بما نشأ 
عليه» فالشخصية القوية لا تكون إمعة؛ فلا تقول: أنا مع الناس إذا أحسن الناس أحسنت 
وإن أساؤوا أسئت» ولكن تكون مع الحقيقة أينما كانت. 

فالعقيدة هي أصل العلوم الشرعية واليَ ينشأ من حولها لبّ الاحتلاف والتّفرّقَ بين 
الأديان والفرق, فراودتئي فكرة البحث في عقائد اليهود الذين وصفهم الله (يْك) بأشد 
الناس عداوة للذين آمنوا, قال تعالى: 9 لَحِدَنّ شد النّاس عَدَاوةٌ للذين اموا اليُهُودَ والذين 


0 


كرا 04" , فقرأت عن عقيدهَم من خلال القرآن الكريم فوجدت العجب العجاب, 
فقرّرت في نفسي الغوص في أعماق كتبهم المعتمدة للبحث عن تلك العقائد. 

وبعد اقتناعي باختيار موضوع البحث رجعت إلى أقوال علماء المسلمين فوجدت 
أن الاطلاع على الكتب المقدسة عند أهل الكتاب وغيرهم جائز لأهل العلم تمن أراد 
محادلتهم؛ وبيان ما في هذه الكتب من التحريف والتبديل والباطل, وأنّه غير جائز للعامي 


./85 سورة لمائدة:‎ )١١( 


١ -. 5‏ 
والحدث الغرّ من الناس!". 


وعندئذ بدأت بقراءة التوراق» وبذلك ذهلت لما وجودت من اختلافات وتناقضات 


كثيرة وواضحة في العقائد والأحكام وغيرهما, وحين نظرت إلى عقيدة اليهود من بين 
نصوص الأسفار وجدت ضالتَ في تأييد قول الله (يبْ) في القرآن الكرع: «9 من الذين 
إن و 06م 5 

هَادُوا تَحَرونَ الكلمْ عن مواضعه 4”", وبعد ذلك قرّرت القراءة بتمّن في أسفار التوراة» 
وأنْ أجمع عقائد اليهود المتناقضة مقارناً النصوص بعضها ببعض, فاكتشفت مرّة أخرى أن 
بعض نصوص كتبهم ما زالت توافق الحقّ - وهذا مصداق لقوله تعالى: 9 إنا أَنْزلنَا الور 
000 وو 7 و 2 ع5 و9 
فيها هُدى ونور 74" - وهي قليلة جدًا, وأن جلها يخالف ويناقض ما نصّت عليه العقيدة 
السّليمة الي بعث الله تعالى أنبيائه ورسله جميعهم لأجلها. 

وبعد اطلاعي على كتبهم وأقوال أحبارهم ومفكريهم في شأن تبرير الاحتلاف 
والتناقض الذي ورد في ركام الأسفار, لاحظت أنها تبريرات غير منطقية» لا تستند إلى 
أدلة عقلية أو علمية» أو حى من الأسفار نفسها, ومن ذلك فقد تفتَّى ذهنهم إلى عذدَّة 
ألاعيب كبرى لخداع الآخرين» بغرض إخفاء و تبرير ما وجدوه من مشكلات معقلهة, 


)١(‏ ينظو: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلان الشافعي ت (457ه), فتح الباري: (434/5), دار 
المعرفة, بيروت»: 174١ه,‏ ودليلهم ف هذه المسألة حديث جابر وفيه: ( أن عمر بن الخطاب (5ه) أتى النيّ 
ل بكتاب أصابةُ من بعض أهل الكُتب فقرأهُ انوي () فقضب, فقال : أَمتهرٌكُون فيها يا بن الخطّاب 
والذي نفسي بيده لقد حسُكُم بها بيضاء نقية لا تسألُوهُم عن شيء, فيخبر وكم بحق فُكَذْيُوا به, أو يُاطل 
فتُصدَقرا به, والذي تفسي بيده لو أن مُوسى (ي) كان حا مَا وَسعةُ إلا أن يتّبعَي ). أخرجه: أبو بكر عيد 
الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي ت (ه75١ه,,‏ المصنف في الأحاديث والآثار, كتاب الحديث بالكراريس, 
باب- كره النظر ف كتب أهل الكتاب: (717/5) برقم (55471), مكتبة الرشد, الرياض, ط١ا,‏ 
١ه,‏ تحقيق: كمال يوسف الحوت, وأخرحه: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ت (١141هل/,‏ 
المسند: (55/155”) برقم ,)١5155(‏ موسسة الرسالة, بيروت, ط١, 47٠١‏ ١اه/‏ 5359١م,‏ تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط وآخرين. قال الميئمي : وفيه حابر العفي وهو ضعيف اهم بالكذب. نور الدين علي بن أبي بكر 
الحيئمي ت (007٠مه),‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ,)471/١(‏ دار الفكر؛ بيروت, 41١75‏ ١هب.‏ 

.45 سورة النساء:‎ )١( 


(*) سورة لمائدة: 44. 


المقدمة: -]]00 


وتناقضات كثيرة تملا التوراة الي ل يجدوا لها حلاً ومخرحا, ولاسيّما إذا كانت من لب 
الاعتقاد, ومن هنا ازددت قناعة أن ألتزم الحقيقة مهما كانت» ولا أبرر الباطل مهما 
كان؛ لأنْ الحقيقة أُولَى أن يعرفها الناس أجمعون أي كان توجههم. 

وعندما أردتُ أن أقرأ كتاباً متخصصاً عن الاختلافات والتناقضات ف العقيدة 
اليهودية لم أحد إلا احتلافات متفرقة وتناقضات متباعدة في كتب قليمة وحديئة مع عديد 
من الموضوعات الأخرى. 

ولكل هذه الأسباب ولغيرها اخترتُ الكتابة في موضصوع: (( الاختلافات 
والتداقضات الجليّة في العقيدة اليهودية / دراسة مقارنة ))7', إذ جاولك اهيدا أن أجمع 
ما أستطيع من الاختلافات والتناقضات العقدية الى وردت في نصوص الأسفار اليهودية 
من الإلوهية, والنبوّة, والملائكة, واليوم الآخر - مستبعداً الاختلافات الأخرى - ومحاولاً 
جعل هذا البحث بحثاً علمياً بحتا, متجرداً من دون أي توجه يُذكر. 


ومن ضرورات الكتابة في هذا الموضوع التعرف إلى العقيدة اليهودية المتناقضة الي 
يعتقد يما اليهود اليوم؛ والمستمدّة من تحريف وتأويل أحبارهم للتوراة, والكشف عن 


حقيقة الأسفار وما حوته من مفاهيم عقدية. 
ومن الأهداف المتوحّاة من هذا البحث, معرفة عظمة الإسلام وعقيدة السلمين 


الثابتة الصحيحة المستمدّة من القرآن الكريم الذي تكفل الله بحفظه, بقوله تعالى: إنا 
ْحُنْ زلا الذكرٌ وَِنا لهُ لحَافظونَ 4”", وإظهار معجزة القرآن الكريم في ذكر عقائد الأمم 
السابقة, زيادة على ذلك يسعى البحث في تكوين فكرة ميسرة عن العقيدة اليهودية بنهج 
علميّ وواضح وسهل يمكن للقارئ من خلاله أن يتعرّف إلى حقيقة اليهود وعقيدهم. 


/ وهو في الأصل رسالة جامعية بعنوان : وحوه الاختلاف والتناقض في العقيدة اليهردية وموقف الإسلام منها‎ )١( 
دراسة مقارنة, حاز فيها المولف على درجة الماحستير في الدراسات الإسلامية قسم العقيدة وبتقدير حيد جدا,‎ 
من معهد الدعوة اللمامعي للدراسات الإسلامية ف بيروت.‎ 

(؟) سورة الحجر: 1. 


المقطمة: وذ 62 


وبعد الاتكال على الله تعالى, أقدمتُ على البداية في كتابة مشروع رسالي محاولاً 
أن أقدّم شيئاً نافعاً في حقل دراسة الأديان أسوةٌ بعلمائنا - رحمهم الله - ليكون بحفا 
متواضعاً مقارنة بالبحوث الي قدّموها وسبقونا بما, وإنئي رجو من .غولال دراسة هذا 
الموضوع أن يكون في متناول طلبة العلم لينهلوا من عذبه الصافي وينتفعوا بالرجوع إليه, 
والمساهمة في إثراء المكتبة الإسلامية بما مَنَّ الله عرّ وجل علي به خدمة لدينه الحنيف. 


وقد جاء هذا البحث في مقدمة وتمهيد وحخمسة فصول وخائمة, ويتضمن كل فصل 
عدَّة مباحث. 

يمثل الفصل التمهيدي مدخحلا للكتاب تصمن نظرة موجزة قُِ اليهود ودياتتهم, 
وقد احتوى على مبحثين. 

وتناول الفصل الأول التعريف بالعنوان ومفرداته لغة واصطلاحاً مع ذكر أهم 
الألفاظ ذات الصلة ,عفردات العنوان, وتضمن أربعة مباحث. 

وجاء في الفصل الثاني الحديث عن الاختلاف والتناقض في "الإلوهية" عند اليهود, 
وفيه ثلاثة مباحث. 

أما الفصل الثالث فقد تحدث عن الاختلاف والتناقض في "النبوة" عند اليهود, 
وتضمن ثلاثة مباحث. 

وتناول الفصل الرابع الاحتلاف والتناقض في "الملائكة" عند اليهود, واحتوى على 

وفي الفصل الخامس تحدئت عن الاختلاف والتناقض في "اليوم الآخر" عند اليهود, 
وفيه مبحئان. 

ثم تلت هذه الفصول خاتمة ذكرت فيها أهم النتائج الى توصلت إليها والتوصيات, 
ومن ثم تليها فهارس البحث فضلا عن قائمة المصادر المراجع, ويستطيع القارئ أن يتعردف 
إلى الموضوعات بالتفصيل من خلال فهرس امحتويات. 


المقدمة: > )2 
وأما المنهج الذي اتبعته في هذا البحث فهو: 


- المنهج الاستقرائي: من خلال استقراء المصادر والمراجع الأساسية الي تطرقت 
لمفهوم الاختلاف والتناقض في الأسفار اليهودية. 


- المنهج التحليلي: من خلال تحليل النصوص وعرض بعض المقارنات كما وردت 
في القرآن الكريم ووردت ف الأسفار اليهودية وبيان أثرها السلي في بجتمعهم, 
ونقد النصوص الى تستلزم النقد, وقد قدمت في الحديث عن أي مسألة من 
المسائل أقوال اليهود الموافقة للحق أو القريبة منه, ثم ذكرت ما يناقضها من كتبهم 
نفسها, ثم ذكرت تعليل علمائهم لهذا التناقض, وبعد ذلك بيّنت موقف الإسلام 
من تلك المسائل. 


أما أهم المشاكل التي واجهتني في أثناء كتابة البحث فهي: 
- سعة الموضوع واتساع ساحته ومراميه. 
- ندرة المصادر ولا سيّما ما يتعلق منها بالحديث عن العقيدة اليهودية. 
- إن معظم المصادر المتعلقة بالبحث مؤلفة باللغات الأحنبية, ما جعلئى لم استفد منها 
مباشرة إلا من خلال ما ترحم. 
- كثرة التنقل بين البلدان المحاورة باحثاً عن استشارة أو معلومة أو مصدر يفتح لي آفاقاً 
حديدة في كتابة البحث. 
وف حتام هذه المقدمة فإن هذا جهد المقل ادخره عند الله تعالى لظلمة القبر ويوم 
الحساب, فإن أحسنت فمن توفيق الله وفضله, وإن كانت الأخرى فمن نفسي ومن 
الشيطان, وحسبي أن أفرغت الوسع وبذلت الجهد, واستغفر الله تعالى من كل خطاً أو 
زلل أو شطط, والله من وراء القصد وهو حسبي ونعم الوكيل. 
وكتبه 
لؤي حاتم يعقوب العا 
العراق - الانبار 


وبتضمن مبحثيبن وهما على النحو الآتي: 


- المبحذ الأول: اليهود عبر التاربخ 


- المبحث الثاني: التوراة كقد البيهود وموقفك العلماء منها 


ويتضمن ثلاثة مطالب وهي على النحو الآتي: 


- المطلب الأول: من هم اليهود ؟ 
- المطلب الثاني أهم الفرق اليعودية 


2 المطلب الخالث: مو تقتاىق )فيد ودعوتةه في القرآن الكريبم 


الفصل التمعيدي: نظرة عوجزة في اليعود وديانتهعو 7-3 0 


المطلب الأول 
من هم اليهود ؟ 


ع الخليل إبراهيم'" (التقة) الأب المشترك لليهود, والنصارى, والمسلمين, ولد 
في بابل7", وتزوج من سارة""» وكانت عاقراً لا تلده وخرج مع والده وزوجحته وابن 
أيه لوط”) من أرض الكلدانيين إلى أرض الكنعانيين - أي من العراق إلى بيت المقدس 
بفلسطين - وقد حصل له من البلاء ما يطول ذكره وتفصيله. مكث (اقة) في بيت 
اللقدس عشر سنين, ثم تزوج من هاحر” فحملت ووضعت له إسماعيل”'" الذي يرجع إليه 


) ورد سمه ف التوراة باسم (( إِبْرَاهيم وأَبْرَامِ )) ومعناه الأب الرفيع, أو الأب المكرّم, ومعين إبراهيم ( أبورهام‎ )١( 
أي: أبو الهمهور, مات لما كان سين حياته مئة وحمساً وسبعين سنة ودفن في مغارة المكفيلة. ينظر: تسك:‎ 
ونخبة من الأساتذة ذوي الاختصاص ومن اللاهوتيين, قاموس الكتاب المقدس: ص(6), دار‎ ,)0© :١0( 
1996م.‎ /لها١‎ 4١15 ,١١اط الثقافة, القاهرة,‎ 

)١(‏ ينظر: تك: :1١(‏ 78), وابن كثير, أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي ات (7/74 ه), البداية والنهاية: 
,)١151/1(‏ دار إحياء التراث العربي, بيروت, ط١, 5٠8‏ ١ه/‏ 98١م,‏ تحقيق: علي شيري. 

() سارة: اسم عبراني معناه (( أميرة )) وهي سارة بنت هازان بن ناحورا ابنة عم إبراهيم (اكتق), كانت في 
الأصل تدعى ساراي, وكانت من أجمل النساء, تزوحت من إبراهيم في أور الكلدانيين وهي أصغر منه بعسشر 
سنوات, ماتت في حبرون وعاشت مئة وسبعا وعشرين سنة, ودُفنت في مغارة المكفيلة. ينظر: علي بن الحسن 
بن هبة الله ثقة الدين ابن عساكر ت (١/اه‏ ه), تأريخ دمشق: ,)١80/15(‏ دار الفكر, بيروت, ط١,‏ 
8 ١اه,‏ تحقيق: علي شيري, وقاموس الكتاب المقدس: ص(١ 47(,)١‏ 4). 

(4) لوط: وهو لوط بن هاران بن تارح بن ناحور, وهاران اخو إبراهيم الخليل (61) كان إبراهيم يحبه حا 
شديداً وهو أحد رسل الله عز وجل الذين انتصر لهم بإهلاك مكذبيهم. نزل لوط الأردن فأرسله الله تعالى إلى 
أهل سدوم وما يليها. ينظر: المصدران السابقان: (.705/6), ص(871). 

(5) هاجّر: اسم سامي معناه (( هجرة )) ويقال: آجرر, بالمد, القبطية, ويقال: الجرهمية, أم إماعيل» كانت للجبار 
الذي كان يسكن عين ار بقرب بعلبك» فوهبها لسارة» فوهبتها لإبراهيم» توفيت وا تسعون سنة, ولاينها 
إجماعيل عشرون سنة فدقنها في الحجر. ينظر: أبو زكريا محبي الدين بن شرف النووي ات (51375ه), قهذيب 
الأسماء واللغات: ,)١١5/١(‏ دار الفكر, بيروت, ط١,‏ 4357 ١م,‏ وقاموس الكتاب المقدس: ص(397). 

(5) إسماعيل: اسم عبري معناه (( يسمع الله )) وهو الابن الأكبر لإبراهيم (اَت) من زوحه هاجّر, سكن هو وأمّه 
ف برية فاران, وتزوج فيها من امرأة مصرية, وقيل من حرهم, وولدت له اثنا عشر ابناً, وأصبحوا آباء للقبائل 
العربية, وولد له ابنة, اسمها (محلة) وقيل (بسمة), مات إماعيل بعد أن بلغ من العمر مئة وسبع وثلاثين سنة. 


الفصل التففيدي: نظرة موجزة فى اليعهود وديانتهم 0 ا 
سوج ع ص اج سس ومص ‏ لوستم اطق سس سمح مج سخ تم > تسمه سه م2 ادا سس سس 


نسب الني محمد (ِيي) وكان للخليل حيئئذ من العمر ست وثمانون سنة”', وبعد ثلاث 
عشرة سنة أوحى الله تعالى إلى إبراهيم (/4) يبشره بغلام من سارة؛ فولدت له 
إسحاق”" فحمد الله وأئى عليه, وخر له ساحداً, كما قال الله (يك) على لسان 


إبراهيم :8 الحئة لله الذي وب لي عَلّى الكبر إسْماعيل وَإسْحَاقَإِنَ ني سمي 


الّعاء 74" , ويرجع نسب أنبياء بن إسرائيل جميعهم إلى إسحاق (اكؤتلة). 
تزوج إسحاق من رفقة27 في حياة أبيه وكان له من العمر أربعون سنة؛ فولدت 
له غلامين توأمين أوهما: اسه ع1 وهو الذي يطلق عليه العرب أسم العيص وهو 


والد الروم, والثاني: رج وهو آذ بعقب أخيه؛ فسموه يعقوب وهو إسرائيل” الذي 


دينظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(77), وحواد علي, المفصل ف تاريخ العرب: (84/5), دار السساقي, 
بيروت, طع, 4717 اهل. 

.ها١‎ 8417١ ر,ا١ط وابن كثير, قصص الأنبياء: ص(5١5), دار الفيحاء, دمشق,‎ ,)١5 :1١( ينظر: تك:‎ )١( 

(؟) إسحاق: ومعناه بالعبرية (( يضحك )) وهو ابن إبراهيم الخليل (اظَفْه) من زوجه سارة, ولد في بر سبع, بعد 
ما بلغت أمّه من العمر تسعين سنة. ينظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(55), واختلف العلماء في الذبيح هل 
هو إسماعيل أو إسحاق؟ والأكثرون على أنه إسماعيل, أما اليهود فيعتقدون أنه إسحاق لما حاء نصه في كتبهم. 
ولد إسحاق بعد إسماعيل بأربع عشرة سنة, وعاش مئة وثمانين سنة, توفي بالأرض المقدسة والمشهور أن قسيره 
يحنب قبر أبيه إبراهيم. ينظر: تك: (57: ؟7), والنووي, قهذيب السماء واللغات: (1717/1). 

(؟) سورة إبراهيم: 84. 

(4) ينظر: ابن كثير, البداية والنهاية: .)١517/١(‏ 

(5) رفقة: وهي رفقة بنت بتويل الآرامي بن ناحورا أخو إبراهيم (اكق). ينظر: تك: (75: ,)7١‏ والطبري, أبو 
جعفر محمد بن حريرات ١١(‏ ه), تاريخ الأمم والملوك: ,)١88/١1(‏ دار الكتب العلمية, بيروت, طار, 
7 ه, وأبو الحسن علي بن عبد الكريم الشيباني ت (7.0 ه,, الكامل في القاريخ: ,)346/١(‏ دار 
ا بيروت, 41١6‏ ١ه,‏ تحقيق: عبد الله القاضي. 

(5) عيسو: اسم عبري معناه (( شَعْرَ )) وهو أبن إسحاق ورفقة» وتوأم يعقوب, تزوج وهو ابن أربعين عاماً مسن 
امرأتين حثيّتين (يهوديت), و(بسمة) ثم تزوج بعد ذلك من (رحلة) ابنة عمه إسماعيل, تكاثر نسله وسمّوا 
بالأدوميين, نسبة إلى أدوم. ينظر: الطبري, تاريخ الأمم: ,)١37/1(‏ وقاموس الكتاب المقدس: ص(545). 

(0) إسْرّائيل: اسم عبراني, يشار به إلى يعقوب (اك) ومعناه (( عبد الله )) وهو متكوّن من حزأين, إسثر: مع 
العبد, وإئل: بمعين الله. ينظر: الشوكان, فتح القدير: ,)84/١(‏ ونظام الدين النيسابوري, غرائب القرآن 
ورغائب الفرقان: (1/١7؟).‏ وجاء ف سفر التكوين بمعين (( الأمير امجاهد )) لأنْ يعقوب صارع الرب,- 
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تنسب إليه ذرية بن إسرائيل'". تزوج يعقوب (الك) في فلسطين من ابني خاله ليئة'”", 
وراحيل”" وبلغ عدد أولاده اثئي عشر ولدا”'» وإليهم تنسب أسباط بين إسرائيل, وكان 
أشرفهم وأحلهم وأعظمهم يوسف (اتة), وقد رفع الله شأنه إذ سمت باسمه سورة في 
القرآن الكرعم, ولقد سكل رسول الله (ي): أي الناس أكرم؟ قال: ( يُوسّف نبي الله ابن 
نبي الله ابن محَليلٍ الله )20 
عتوحاهد معه, فقال له الرب: " لا يُدْعَى اسْمُكَ فِي ما بَعْدُ يَعْقُوبَ بَلْ إِسرَائِيلَ لأنكَ جَامَدتَ مَعّ الله وَالشّاس 
وَقَدَرْتَ "[تك: (77: 58)]. ينظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(59). 

)١(‏ ينظر: تك: (75: 55-715). ولمزيد بيان ينظر: اليعقوي, أحمد بن إسحاق بن حعفر بن وهب, المتوق بعد 
(197ه), تاريخ اليعقربي: ,)18/١(‏ دار صادر, بيروت, والطبري, تاريخ الأمم والملوك: ,)١97/١(‏ وابن 
كثير, البداية والنهاية: (١/77؟).‏ 

(1) ليقة: 2 عبري معناه (( بقرة وحشية )) وهي ابنة لابان بن ثبويل بن ناحورا بن آزر الكبرى. وقد كانت أقل 
جمالاً من أخختها الصغرى راحيل, لأَنَ عينيها كانتا ضعيفتين, وكانت نحيلة» زوجها أبوها من يعقوب بعد أن 
حدم سبع سنين لأحل راحيل. وولدت له ستة بنين, ثم ماتت ليئة بعد ما ذهب يعقوب إلى مصرر, وكانت ليئة 
تعرف أن يعقرب يحب راحيل أكثر منهاء ومع ذلك كانت تحبه محبة شديدة. يفظر: تك: (58: 5١-هء‏ 
»)788-1١ :‏ وقاموس الكتاب المقدس: ص(5؟87). 

(؟) راحيل: اسم عبري معناه (( شاة )) وهي ابنة لابان الصغرى وكانت حسنة المنظر فأحبها يعقوب للنظرة الأول 
عندما رآها عند البئر بالقرب من حاران إذ كانت تسقي غنم أبيها لابان, وقد خدمه يعقوب سبع سنين 
لأحلها؛ فخدعه لابان وأعطاه ليئة, ثم خدمه يعقوب لأحل راحيل سبع سنين أخرى. وراحيل هي أم يوسف 
وبنيامين, ماتت عند ولادة بنيامين. ينظر: تك: (53: .ل .8: 1 1-ول”ء 88: ,)١5‏ وابن الوردي, 
زين الدين عمر بن مظفر ت (49 ه), تاريخ ابن الوردي: ,)15/١1(‏ دار الكتب العلمية, بسيروت, 
اهم 1995م. 

(5) كان ليعقوب من ذرية ( ليا ) رأوبين, وشمعون, ولاوي, ويهوذا, وزبلون, ويساكر, ومن ذرية ( راحيل ) 
يوسف, وبنيامين, وولد له من سرّيتين أربعة نفر فكان من ( بلهة ) دان, ونفتالي, ومن ( زلفا ) حاد, وأشير. 
وكل ولد وما تناسل منه يسمى سبطاً, قال تعالى: (١‏ د لني عر أسْبَاطا 4 [الأعراف : ٠‏ ]. 
ينظر: تك: (58: 77 .2: 17) الطيري, تاريخ الأمم والملوك: ,)١51/١(‏ وابن الحوزي, أبو الفرج جمال 
الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد ت (57ه ه,, المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: ,)7١١/1(‏ دار صادر, 
بيروت, 754١ه,‏ وابن الوردي, تاريخ ابن الوردي: ,)74/١(‏ وابن كثير, البداية والنهاية: .0774/1١(‏ 

(ه) أخرجه: البخاري, محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري النعفي ات (155ه»), الجامع الصحيح المختصرر, 
كتاب الأنبياء, باب- أم كنتم شهداء: )١١75/7(‏ برقم (71914), (970), دار ابن كثير» اليمامة, 
بيروت, طلا 5.177 ١ه/‏ 9437 ١م,‏ تحقيق: د. مصطفى ديب البغا, وأخرحه: مسلم, أبو الحسين بن- 
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وأصبح أمينا على خزائنها وكانت له مكانة عند عزيز مصر”" - الوزير الذي كانت 


الخزائن مسلمة إليه - فأرسل إلى أبيه وإحوته أن يأتوا إليه, قال تعالى: ف واتوني بِأَهْلكْ 


اجْمَعينَ 7#" , فانتقل يعقوب (لقة) بأهله وأولاده من فلسطين إلى مصرو وكان علدهم 


حينكذ عند دخوهم مصر - كما حاء في التوراة - سبعين نفسا(", فاستقلوا بناحية من 
ارض أعطاهم إِيَاها عزيز مصر تعرف ب"جاشر”“, فعاشوا في زمن يوسف (الفلا) 
عيشة طيبة لم يتعرض لهم خلالها أحد”“', وبعد وفاة يوسف (الكَتة) تغير الحال على بي 
إسرائيل وانقلب عليهم الفراعنة طغياناً واستعباداً وعتواً, ح بعث الله تعالى إليهم نبيه 
موسى (ايقة) الذي يرجع نسبه إلى سبط لاوي بن يعقوب؛ فدعا فرعون مصر"" إلى 
الإيمان بالله وعبادته» وترك استعباد الآخرين وقتلهم, وأن يسمح لبن إسرائيل بالخروج من 
مصر, فأبى فرعون كير وعلواً» فأمر الله تعالى نبيه موسى (اظَيق) بالخروج من مصر ليلاً, 


>الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ات (151ه), الجامع الصحيح, كتاب الفضائل, باب- من 
فضائل يوسف (842): )١1847/4(‏ برقم (174817), دار إحياء التراث العربي, بيروت, تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي من حديث أبي هريرة (ك). 

)١(‏ عزيز مصر: قال ابن عباس وكان اسمه قطفير, ونقل عن ابن إسحاق أن اسمه أطفير بن روحيب, وهو الذي 
اشترى يوسف (اكْتقة) وقال لامرأته أكرمي منواه. ينظر: الطبري, تاريخ الأمم والملوك: ,)5037/١(‏ وابن 
كثير, قصص الأنبياء: ص(151). 

(١؟)‏ سورة يوسف: 537. 

5 تك: (1:5: 0507). 

(4) حاشر: وهي منطقة خصبة في مصر كثيرة المرعى للقطعان والمواشي» واقعة شرق الدلتا, وهي المعروفة الآن 
بالشرقية الممتدة من حوار أبي زعبل إلى البحر ومن برية حعفر إلى وادي توميلات, وقد أعطاها يوسف لأبيه 
وإحوته فسكنوا فيها هم وذريتهم نحو مائي سنة, ورد اسمها في التوراة باسم ( حاسان ). ينظر: تك: (49: 
5 437: 7؟), وياقوت الدموي, معجم البلدان: (/75017), قاموس الكتاب المقدس: ص(17؟). 

(5) ينظر: ابن كثير, البداية والنهاية: (١/0٠5؟),‏ و السخحاوي, البلدانيات: .)١17/1(‏ 

(5) فرعون مصر: هو قابوس بن مصعب» وكانت امرأته آسية بنت مزاحم» فلمًا نودي موسى (الكتقة) أعلم أن 
قابوس فرعون مصر مات وقام أخحوه الوليد بن مصعب مكانه» وكان عمره طويلء وقد تزوج من آسية بنست 
مزاحم بعد موت أخيه, وأمرَ موسى وأخحوه هارون بدعوته؛ وكان أعتا وأكفر وأفجر من قابوس. ينظر: 
الطبري, تاريخ الأمم والملوك: (751/1), وأبو الحسن الشيبان, الكامل في التاريخ: (170/1). 
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م شم 


قال تعالى: : 9 فَأسرِ ماك بتطم ‏ من اليل وا مره لمت متك أحَد والمضوا حت 


تومن و 


مَرُونَ 45(" و فخرج هو وقومه من أرض مصر, فنجاهم الله (ويق) وأغرق فرعون 
وجنوده' الوعسارات الا رت و لويد اك بر كي راد 


روه 


«وَجَاوزةا ب ني إسرائيل البحر اا على 3 تحن على أنار علب مُوسّى اجْعَل لنا 
إلها كنا قُ هه قال 1 َو هون 74", وبعد ذهاب موسي لميقات ربه عيد قومه 


رم هرو ثم م فور اه 7 2 


العجل, قال تعالى: «واذ وعدا مُوسى رين ليلة ثم اخذتم م العخل من بده ونم 


ظَالمُونَ 74 وظلوا في عتوهم وعنادهم حي انتهى بمم المطاف أن يؤمروا بقتال الحبابرة في 
الأرض المقدسة, فأبوا القتال متحججين بحجج واهية, وقد فصّل القرآن الكريم ما حرى 
بينهم وبين ني الله موسى (اكليقك) بهذا الشأن””, فتمرّدوا وطلبوا منه أن يقاتل مع ربه 


2 


ره 


دونهم, قال تعالى: ف قالوا نا موه سنى إن أن دخا أبدا ما اموا فيا فَاذهَيْ أن ورك اا 


. هَاهْنَا قاعدونَ ©2”4» فحرّم الله (قن) عليهم بعد ذلك دخول الأرض المقدسة, وحكم 
عليهم بالتيه, فظلوا تائهين في صحراء سيناء ما بين مصر وفلسطين, أربعين سنة يسيرون 
فيها, لا يهتدون للحرو ج”" 


.568 سورة الحجر:‎ )١( 

- للتفصيل ينظر: سورة يونس: (.4 - 45), وطه: (ل/الا - 78), والشعراء: (07 -58), وغافر: (854م‎ )١( 
ع دلمم,‎ ١7 ل والدحان:‎ 

(؟) سورة الأعراف: 188. 

(4) سورة البقرة: .01١‏ 

(5) سورة المائدة: <١‏ -؟3, 

(5) سورة المائدة: 14؟. 


(/) سورة المائدة: 5؟, وقارن بالتوراة: عد: :١5(‏ ##- 84). 
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وفي أثناء هذه الحقبة مات ني الله موسى (اكي) وكان هارون قد مات قبله”", 
وبعد انتهاء مدَّة التيه فتح بنو إسرائيل الأرض المقدسة بقيادة يوشع بن نون", الذي 
استمر عهده حي وفاته سنة ١١70(‏ ق.م) ثم بدأ بعد ذلك ( عهد القضاة )!© وينتتهي 
هذا العصر بآخر قاض لب إسرائيل وهو صموئيل”", وفي هذا العهد وقعت مشاجرات 
وحروب استمرت أوقاتاً طويلة, كان النصر فيها تارة لبن إسرائيل وتارة للفلسطينيين» 
ح انتهى الأمر بمزة ب إسرائيل سنة ١١8٠0‏ ق.م)0". 


.)555/١( ينظر: الطبري, تأريخ الأمم والملرك:‎ )١( 

(؟) يوشع: وهو نبي من أنبياء بي إسرائيل, من سبط إفرايم بن يوسف بن يعقوب, ولد ف مصر وبعنه الله تعاللى بعد 
وفاة موسى (الليتة)؛ وأمره بالمسير إلى أريحا لحرب من فيها من الحبابرة, كان عمره حيتقذ أربعاً وأربعين سنة, 
سمي باسمه سفر في العهد القدم, حاء اسمه في التوراة ب (( يشوع بن نون ))[خر: (88: ,)١١‏ وعد: (55: 
65" وتث: (1: 8")], وذكر في القرآن الكريم غير مصرح باسمه في قصة النضر, قال تعالى: «واذ قال 
000 [الكيف:١].‏ ينظر: الشبباني, الكامل في التأريخ: ,)١57/١1(‏ وقاموس الكتاب المقدس: 
ص(78١٠),‏ وزكي شنودة, تأريخ الأقباط المسيحية: (417/8). 

(*) سمي بذلك نسبة إلى القضاة الذين تولوا الحكم في أسباط بن إسرائيل الاثئى عشر, وقد استمر هذا العهد أربعة 
قرون بناء على حساب سفر القضاة [أع: (1: .]0٠١‏ ولكن: " ثبت بعد التحقيق العلمي أن هذه الللدة لا 
تزيد عن قرن واحد, وأنْ رقم التوراة من مبالغات السّفر, شأنه شأن الأسفار الأخرى في موضع الأرقام ". 
محمد عزة دروزة, تاريخ بن إسرائيل من أسفارهم: ,)١ 48/١(‏ وأحمد شلبي, اليهودية: ص(772). 

(4) صَّمُوئيل: وهو صموئيل بن القانة بن لاويا, آخر قاض لبي إسرائيل, ينتسب إلى صوفاي, وإلى عشيرة قهات, 
وكانت عشيرته قد أعطيت الفرعة أن« سكن إفراض كانت الواح )1 ول يكن ها ]ولق سيلف إن الرب 
بحرارة وطلبت ابا ونذرته للرب كل أيام حياته قائلة: "ولا يَعْنُو رَأْسَهُ مُوسَى"[١صم:‏ (1: ,])١١‏ فاسستجاب 
دعاءها وسمت الولد صموئيل, وحين فطمته أتت به إلى مقدس الرب في شيلوه إلى عالي الكاهن ليدربه على 
خدمة الرب. ينظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(؟55). 

(5) الفلسطينيون: هم أقوام بحرية عرفت بالقوة واستعمال الحديد, كانوا يُسمون ب « الفلستيّين » أتوامن 
جزيرة كريت وما حوها, واستقروا في سواحل فلسطين في حدود سنة 1١٠٠١(‏ ق.م), امتزجوا بأهل البلاد 
الكنعانيين امتزاحا تامً, ومن امهم أطلق على ارض كنعان, اسم فلسطين وعلى سكافا اسم الفلسطيتيين. 
ينظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(5537), والدكتور عبد الوهاب المسبيري, موسوعة اليهود واليهوردية 
والصهيونية: ,)"97/١(‏ دار الشروق, بيروت, القاهرة, طه, 8١٠0٠م,‏ ومحمد علي البار, المدخل لدراسة 
التوراة والعهد القددم: ص(؟77), دار القلم, دمشق, ط١,‏ ١1551١اه.‏ 

(5) ينظر: د. عرفان عبد الحميد فتاح, اليهودية عرض تاريخي والحركات الحديفة في اليهودية: ص(75), دار 
عمّار, عمان, دار البيارق, بيروت, ط١,‏ 1411 1اه/ /1991م. 
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وبعد هذه التعاقبات استحدث بنو إسرائيل ( نظام الملكية ) وطلبوا من زعيمهم 
الدين حينئذ صموئيل, أن يُعين لهم ملكا ليحكم ويقضي بينهم, فعين شاول”" أولَ ملك 
عليهم سنة ٠١٠١(‏ ق.م)”"؛ فقبلوه على كره(". خلف شاول في الحكم نبي الله داود 
(اقيق) عام ( 9171-١١1١‏ ق.م )0 الذي ع البلاد, واتخذ من القدس عاصمة له, 
ويُعدٌ عصره من أزهى العصور لما امتاز به من عدل وحكمة وتوحيد في عبادة الله (3) ثم 
بعد وفاته خلفه ابنه سليمان (ِالكَيق) عام (4591-917/1 ق.م) الذي بئ الميكل” ؛ ليستقر 


)١(‏ شاول: هو شاول بن قيس كان رحلاً من سبط بنيامين وكان عمره أربعين سنة, ورد اسمه في القرآن الكريم 
مرضعين, باسم (( طالرت )) [سورة البقرة: /ا4 ؟, 45 ؟]. سمي طالوت وصفاً لطول قامته, وقيل كان 
ه,, معالم التنزيل: (؟/57), دار طيبة للنشر والتوزيع, الرياض, ط4, 411 1اهل/19917م, وتحمد 
الطاهر بن عاشور ت (757١ه),‏ التحرير والتنوير: (485/7), دار سحنون للنشر والتوزيع, تونس, 
ماةاها. 

)١(‏ ينظر: ١صم:‏ (8: 5, 8: ؟17), محمد علي البار, المدخل لدراسة التوراة والعهد القددم: ص(77). 

(6) ورد تفصيل ذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى: «وقال كمد هم نابعث لَكُمْ طالوت ملكا قاوا أنى 
تكن له الشلك عَلَينَا و" 1 نحن أحَق بالك مئة لمت سعة من مَل قال إن ل اصطفَاة ليك وراد 1# فلن 


لعلم والجمئم والل ؤي 4 شلك من با واللهُ وام عَليمٌ [البقرة: 1 

(5) ينظر: عرفان عبد الحميد فتاح, اليهودية عرض تاريخي والحركات الحديثة في اليهردية: ص(717). 

(5) الثابت تاريخيا - أن سليمان لم يبن هيكلاً كما تزعم التوراة, بل أكمل بناء مسجد لله تعالى وهو المسسجد 
الأقصى, فقد روى 5 كتاب الأنبياء, باب - يزفون الصافات: 44 )١771/8(:‏ برقم 
(187*), (93743), ومسلم في صحيحه, كتاب المساحد ومواضع الصلاة: (10/1*) برقم (070).. 
وغيرهما من حديث أبي ذر (#) قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول ؟ قال ( المسجد 
الحرام ) . قال قلت ثم أي ؟ قال ( المسجد الأقصى ). قلت كم كان بينهما ؟ قال: ( أربعون سنة ثم أينما 
أدركتك الصلاة بعد فصله فإن الفضل فيه ). فهذا الحديث بَيّن أن المسجد الأقصى من بناء إبراهيم لأنه حدد 
عدته (انتة), وأن داود (اكقق) أراد تحديد ذلك البناء» ولكنه لم يكمله فأكمله ابنه سليمان. وهذا ما أهمل 
أهل الكتاب ذكره, وهر بما حص الله نبيه محمد () .معرفته, والتوراة تشهد له بذلك, فقد حاء في سفر 
التكوين [تك: (؟١:‏ 8)] أن إبراهيم لما دخل أرض كنعان - بلاد فلسطين - نصب عيمته في الحبل شرقي 
بيت إيل [إيل: مدينة كان يُسميها الفلسطينيون (لوزا) فسماها يعقوب بيت إيل. (تك: 78: ])١9‏ وغربي 
بلاد عاي [مدينة عبرانية تعرف الآن "الطيبة" ] وبئ هنالك مذبحا للرب, وهم يطلقون المذبح على اللسجد 
لأنهم يذبحون القرابين في مساجدهم ف أثناء العبادة. ينظر: ابن قيم الجوزية, زاد المعاد في هدي خير العياد:- 
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فيه تابوت العهد7". وبعد وفاة سليمان بن داود - عليهم السلام - دب الاتقسام في 
مملكة بن إسرائيل, فاستقل القسم الجنوبي عن القسم الشمالي وأصبحت المملكة مملكتين, 
فكان القسم الجنوبي بقيادة رحبعام”", وينضوي تحته سبطي يهوذا وبنيامين, اتخذوا مسن 
أورشليم'" عاصمة لهم, وميت مملكتهم يمملكة ( يهوذا ) نسبة إلى يهوذا بن يعقوب, 
أما القسم الشمالي فكان بقيادة يربعام0'» وينضوي تحته العشرة أسباط الأخرى وسميت 
مملكتهم م ملكة ( إسرائيل ) واتخذوا من شكيم”© عاصمة لهم, وغرف هؤلاء فيما بعد 


>(45/1), والآلوسي, روح المعان ف تفسير القرآن العظيم والسبع المثاي: (5/4), وابن عاشور, التحرير 
والتئوير: (4 ,)١ 4/١‏ وقاموس الكتاب المقدس: ص(880). 

)١(‏ تابوت العهد القدم: هو صندوق خحشي طوله ذراعان ونصف, وعرضه ذراع, وكذا ارتفاعه, وتغطيه من 
الداخل والخارج صفائح من الذهب النقي, ويحيط به إكليل من الذهب وبه أربع حلقات من الذهب ف قوائمه 
الأربع, وعصوان من الخشب المغشى بالذهب تدخل في الحلقات الحانبية ليحمل التابوت ب؛ما, وترضع في 
التابرت الوصايا العشر امحفورة على لوحين حجريين يعرفان باسم لوحي الشهادة, اللوح الواحد يشتمل على 
حمس وصايا. ينظر: خر: (78: 714--15). 

(1) رَحُبعام: اسم عبري معناه (( أَنْسّع الشعب )) وهو ابن سليمان بن داود (ا#, مه نعمة العمونيسة, ورث 
اللك مات سليمان (اكتق) سنة (311 ق.م), “ميت مملكته باسم مملكة يهوذا, كان له ثماني عسشرة زوجحة 
وستون سرية» وأنحب منهن ثمانية وعشرين ابنا وستين ابنة, وقد استمرت مملكته سبع عشرة سنة ومات زهاء 
سنة (316 ق.م). وحلفه ابنه أبيا. ينظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(0٠٠5).‏ 

(؟) أورشليم: معناها بالكنعانية (( مدينة السلام ))» وقيل إسمها « أور سالم », وعندما وقعت المدينة تحت سلطان 
اليرسين حميت « يبوس », وبعد استيلاء نبي الله داود (اكَتي) عليها أرجعها إلى إسمها القدم « أورش ليم », 
وسميت في عهد الرومان « إيلياء كابيتولينا », وف العهد المسيحي اجتمع الاسمان « أو رشليم وإيلياء », فلمّا 
حاء الإسلام سّميت هذه المدينة « القدس » أو « بيت المقدس ». ينظو: د. احمد شلي, مقارنة الأديان- 
اليهردية: ص(750), مكتبة النهضة المصرية, القاهرة, طل, 4٠55‏ 1ه/ /5/8١م.‏ 

(4) ينظر: د. كامل سعفان, اليهود تاريخ وعقيدة: ص(8١),‏ دار الاعتصام, القاهرة, طبعة جديدة, 5/801١م.‏ 

(5) يربعام: اسم عبري معناه (( يكثر الشعب ) وهو ابن ناباط من سبط إفرايم بن يعقوب, أُمّه صروعة, ولد في 
صردة, في وادي الأردن, وهو الملك الأول في المملكة الشمالية بعد انقسام مملكة سليمان في أيام رحبعام, 
مَلْك ما يقارب اثنتين وعشرين سنة 31١-5911(‏ ق.م), وبعد وفاته خلفه ابنه ناداب (4-01- 900 ق.م). 
ينظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(89١٠١).‏ 

60 شكيم: وهي بلدة قديمة في أرض فلسطين - مدينة السامريّة - كان يسكنها الكنعانيون, تقع في الوادي الأعلى 
اخاط بحبل عيبال من الشمال وحبل حرزيم من الجنوب, بينها وبين بيت المقدس عشرة فراسخ, مُدمت في 
أثناء ثورة السامركين ضد الرومان عام 8١-1/5(‏ م) وأعاد بناءها الإمبراطور الروماي فلافيس فسبلسيان,- 
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بالسامركين'', ويمذا الانقسام نشب بين الدولتين الشمالية والحنوبية قتال وعداء دي 
وفكري على مدى تاريخهما. 
كانت مملكة إسرائيل مضطربة وكثيرة الانقلابات, تغيرت فيها الأسرة الحاكمة 


مرات عديدة(" إذ سقطت على يد الآشوريين بقيادة سرجون”" عام (١؟/‏ ق.م) فسبى 


شعبها وزحف يمم إلى مال العراق. وفي سنة (708 ق.م) زحف الفراعنة الصريون إلى 
مملكة يهوذا المتمثلة بالقسم الحنوبي فاحتلوها, وفرضوا عليهم الحزية, واستمروا في زحفهم 
حي احتلوا مملكة إسرائيل الي كانت قد سقطت تحت سلطة الآشوريين!, ثم طرد 
الفراعنة بعد ذلك من فلسطين على يد البابليين بقيادة تُبحَذ نصّرا», الذي عيّن صدقيًا”') 
حاكما على اليهود, واخذ منه العهد على قدئة الأوضاع, والامتناع عن العصيان, وتنفيذ 


>وأصبحت تسمى فيما بعد ممدينة « نابلس». ينظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(5١5),‏ ومحمد الحميري, 
الروض المعطار في حير الأقطار: ,)017/1/١(‏ مؤسسة ناصر للثقافة, بيروت, ط١, 14٠01‏ 1ه/19480م. 

)١(‏ سَمّوا بالسامريين نسبة إلى ( شامر ) صاحب حبل, إذ جاء في سفر الملوك الأول أن عمري بن آخاب ملك 
إسرائيل اشترى مذينة على حبل من رجحل اسه شامر ودعا أسم المدينة الى بناها, باسم صاحب الجبل شامر 
الذي يعينٍ (( مُراقب )) والمدينة واقعة على تل؛ فأصبحت تعينٍ (( مكان المراقبة )). ينظر: ١مل:‏ (15: 114), 
وقاموس الكتاب المقدس: ص(8 4 4), ولمزيد بيان ينظر: د. أحمد حجازي السقا, نقد التوراة: ص(77), دار 
الحيل, بيروت, ط١,‏ 5 اه 

)١(‏ ينظو: د. محمد سيد الطنطاوي, بنو إسرائيل في القران والسنة: ص(47), الزهراء للإعلام العربي, القاهرة. 

(17) سرجحون: اسم ملك من ملوك آشرر 1/5١١‏ - ه.لا ق.م) دمّر مملكة إسرائيل وغزا مصر وأرمينيا وبلاد 
الكلدانيين. ينظر: لويس معلوف, وفردينان توتل, المنجد في اللغة والأدب والعلوم: ص(150), المطيعة 
الكاثوليكية, بيروت, طح ,١‏ 1556م. 

(4) ينظر: د. احمد شلي, مقارنة الأديان- اليهردية: ص(85). 

(5) تُبخَذ نصّر: اسم بابلي معناه (( نبو ( إله ) حامي الحدود )) وهو ابن نبوبلاسر وخخليفته في الجلرس على عرش 
مدينة بابل, حكم الإمبراطورية البابلية ما بين النهرين (50- 517 ق.م) حمل بالحرب مرات عديدة إلى 
مصر ورب أورشليم وأحرقها وسبى شعبها إلى بابل. ينظر: المنجد في الأدب والعلوم: ص(١017),‏ وقاموس 
الكتاب المقدس: ص(4 56). 
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(5) صدقيًا: اسم عبري معناه (( عدل يهره )) أي: عدل الله, وهو صدقيًا بن يوشيا, واسم أمه حموطل, آخخر ملوك 
يهوذا, واسمه الحقيقي ( متا ) غير أن تُبِحَذ نُصّر غيره إلى صدقيًا عندما ملّكه على اليهود, وكان له من العمر 
إحدى وعشرين سنة, استمر عهده إحدى عشرة سنة, وبعد تمرّده على تُِححَذ تُصّر حُكم عليه بقتل أولاده أمام 


عينه, وسيق أسيرا إلى بابل, وحبس حي موته. ينظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(040). 
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أوامره, إلا أن صدقيًا خُرض من قبل المصريين على نقض عهله مع تُبِحَذ نُصّر فأعلن 
التمرد والعصيان, فجاء تُبِحَذ نُصّر بحيش من بابل وحاصر أورشليم؛ فاستسلمت بعد 
حصار قصير الأمد, وساق المتمردين أسرى إلى بابل, وهذا ما يسمى بالسبي البابلي 
الأول, ثم ثاروا من جديد على تُبِحَذ نُصّر - بتحريض من مصر - بعد سنتين» فغفضب 
غضباً شديداً, وأرسل حملة قوية حُوصرت فيها أورشليم» وبعد حصار دام زهماء سنة 
ونصف سقطت أورشليم عام (85ه ق.م)» وهُّدم الميكل» ودُمرت المدينة, إذ سويت 
كلها بالأرض, وذبح سُكافها, ولم يكن ذلك من قبيل اضطهاد اليهود, بل كانت تلك هي 
الطريقة الي يعامل يما الآشوريون والبابليون الولايات الثائرة عليهم. 

تُركت يهوذا خربة ومقفرة وغير مسكونة, وأرسلت الطبقات العليا إلى السبي في 
بابل7", وهذا ما يسمى بالسبي البابلي الثاي, وبذلك كانت فاية الدولتين!". وفي سنة 
(558 ق.م) سقطت دولة بابل على يد الفرس بقيادة قورش”" الذي أصبح له السلطان 
على أرض فلسطين, وأطلق الفرس حينئذ على بن إسرائيل اسم اليهود», وعلى عقيدقم 
اسم اليهودية, ومن ذلك التاريخ أصبحت كلمة (( اليهود ))20 تعن كل من اعتنق الديانة 


)١(‏ ينظر: د. رشاد الشامي, اليهود واليهودية قي العصور القديكة: ص(77), المكتب المصري لتوزيع المطبوعات, 
اللقاهرة, طاا, 547٠١‏ ١اه.‏ 
)١(‏ ينظر: عرفان عبد الحميد, اليهردية عرض تاريخي والحركات الحديثة في اليهردية: ص(57). 
() قورش: مؤسس الإمبراطورية الفارسية 5ه - 14 ق.م) استولى على بلاد ماداي وآسيا الصغرى وبابل, 
وأذن لليهود بأن يعودوا من حلاء بابل إلى فلسطين. ينظر: المنجد ف الأدب والعلرم: ص(470). 
(5) ينظر: سليمان مظهر, قصة العقائد: ص(8١7),‏ وفتحي محمد الزعبي, تأثر اليهردية بالأديان الوثنية: ص(١‏ 5), 
دار البشر للثقافة والعلوم الإسلامية, طنطار مصر, ط١, 5١5‏ ١ه/‏ 1594. 
- لم يُذكر اسم اليهرد في التوراة, إلا بعد عصر السبي البابلي عام (85 ق.م), وقد جاءت كلمة (( يهود )» 
أول مرة في سفر الملوك الثاني, عند الحديث عن الصراع الدائر بين آحاز ملك يهوذا, ورصين مللك آرام, 
وفقح بن رمليا ملك إسرائيل, وقد ذكر السّفر أن رصين ملك آرام قد أعاد إيلية للآراميين, فيقول: " وَطَوَدَ 
اليَهُودَ مِنْ أَيْلَة, وَجَاءَ الأرَامِيُونَ إَى أَيْلّة وَأقَامُوا هناك إِلَى هذا ايوم ". ينظر: "مل: (15: 6). 
(5) اليهرد: وهو من الأسماء المشهورة, يستعمل للدلالة على أتباع موسى (اكه), وقد وردت لفظة اليهود في 
القرآن الكريم زهاء ثماني مرات, وقد أختلف في اشتقاق هذه الكلمة على رأيين: 
- الأول: أنا نسبة إلى صفة الندم, والتوبة, وهو الخود الملذكور في قوله تعالى: طإإنَا مدنا ك4 [الأعراف: 981], 


قال القرطي: ومعين هدنا "أي تبنا ورجعنا وسكا إل أمرك". واليه ذهب الشهر ستان, وعند ابن منظور, أن 
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اليهودية في أي زمان ومكان, وإن لم يكن من بن إسرائيل7", وهذا هو الفرق بين 
اليهودي والإسرائيلي, وقد سمح قورش لليهود بالعودة إلى بيت المقدس وبناء هيكلهم 
وعيّن عليهم حاكماً من قبلهم, رحب اليهود بهذا الإحراء الفارسي ونعتوا قورش 
بالمخلص©. 

حكم الفرس حينئذ من (2 9ه - 78١‏ ق.م)) م أبعدوا من الحكم بمزيعتهم أمام 
اليونانيين بقيادة الإسكندر المقدوئي”", وتوسعت سيطرته حىّ وصلت فارس والعراق 
والشام ومصر فدخلت جميع هذه المناطق تحت سيطرته, وحكم اليونانيون من فاية القرن 


#الحود: اليوبَةٌ هاد يهُودُ هردا وتَهرّد: تاب ورجع إلى الحق فهر هائدٌ ... واهُودٌُ: اليَهُود هادُوا يَهُودُونَ هَردا 
وسميت اليهود اشتقاقاً من هادُوا أي تايوا ... وهر الرحل: حَوَلّه إلى ملة يهود, قال سيبويه: وفي المحديث: 
( كل موود يُولَدُ على الفطرة حن يكون أبواه مُهردائه أ يُتَرانه ). [أخوجه: البخاري في صحيحه, كتاب 
الجنائز, باب- ما قيل في أولاد المشركين: (455/1) برقم ,)١715(‏ ومسلم في صحيحه, كتاب القدرر, 
باب- معين كل مولود يولد على الفطرة: )٠١57/4(‏ برقم (7504), من حديث أبِي هريرة (4ه)] معناه: 
أفما يعلمانه دين اليهرد والنصارى ويُدخحلانه فيه, وَالتّهُوِيدُ: أن يُصِيّرَ الإنسان يَهُوديًا. 

- الثابي: أنه نسبة إلى اسم يهوذا وهو الابن الرابع ليعقوب (الَف), و"يهوذا: إسم عبري معناه (( حمد )). 
والكثيرون على أنه نسبة إلى الهود وهو التوبة والرجوع إلى الحق. ويُرحّح القول الأول, وهو ما ذهب إليه 
أكثر أهل العلم. ينظر: الملل والنحل: ,07١3/١(‏ والقرطي, الجامع لأحكام القرآن: ,)477/١(‏ وابن منظور, 
لسان العرب: (47/18/5), وأحمد بن علي القلقشندي ات (١85ه),‏ صبح الأعشى في صنعة الإنشا: 
(057/1), دار الفكر, دمشق, ط١ء‏ 19417١م,‏ تحقيق: يوسف علي طويل, وقاموس الكتاب المقدس: 
ص(85١٠١).‏ 

,)٠١7/١( ينظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(84١٠), وعبد الوهاب المسيري, موسوعة اليهود واليهردية:‎ )١( 
وأحمد حجازي السقا, نقد التوراة: ص(؟5؟).‎ 

.)١ :45( ينظر: إش:‎ )١( 

() الإسكندر المقدون: وهو إسكندر بن فيلفوس الملقب بذي القرنين, أَمّهِ الومفيدا, وكان معلمه ارس طوطاليس, 
تبوأ الحكم في مقدونيا حل أبيه, وعزم على فتح إمبراطورية الفرس؛ فكسرهم في آسيا الصغرى, ثم في سواحل 
فينيقيا, ثم في مصر, ثم قام بتضييق الخئاق على داريوس في العراق فانتصر عليه في أربيل عام 57١(‏ ق.م) وتابع 
زحفه إلى أطراف فارس وتحاوزها إلى ضفاف فر هندوس, توفي في بابل عام (7“ق.م). ينظر: ابن يعقوب, 
تاريخ اليعقربي: ,)١ 57/١(‏ والمنجد: ص(١7),‏ وقاموس الكتاب المقدس: ص(١٠5).‏ 

- وقد ذكره ابن كثير وقال: " لابدّ من التفريق بينه وبين ذي القرنين الذي ورد ذكره في القرآن الكرعم؛ فالأول 
كا ؤم أصاطا وملكا عاديا نر كان وؤورة الفضوع وأثا :فاق فكات مر كا بو كان دوويرة فيلسوفا وقد كات 
بين زمانيهما أكثر من ألفي سنة ". ينظر: البداية والنهاية: (؟58/9١).‏ 


الفصل التمعيدضي: نظرة موجزة في اليهعود وديانتعو 131145 
الرابع قبل الميلاد إلى منتصف القرن الأول قبل الميلاد, وفي سنة (54 ق.م) استطاع 
الرومان بقيادة القائد بومبيوس”", السيطرة على اليونانيين وطردهم من الحكم, فدخل 
اليهود تحت السيطرة الرومانية, وفي أثناء سيطرة الرومان على فلسطين بُعث المسيح عيسى 
(لينة)”'", وبعد رفعه وقع بلاء شديد على اليهود إذ قام القائد الروماني تيطس7", عام 
(٠/ام)‏ باستعصالهم والفتك يمم, وسبي أعداد كبيرة منهم, وتمجيرهم مارج فلسطين, 
ودمر بيت المقدس ومعبدهم - هيكل سليمان -20). وفي سنة (175م) قام اليهود بشورة 
حديدة ضد الرومان؛ مما جعل الإمبراطور الروماني ادريانوس””, يأمر هدم المديية من 
أساسها والقضاء على اليهود, وعدم السماح لهم بالدحول إلى فلسطين, وقد حكم على 
كل يهودي يجده في بيت المقدس بالإعدام””, ويهذا تشتت اليهود في أنحاء الأرض وسلط 
الله عليهم أقواماً يسوموفهم سوء العذاب يما كانوا يفعلون من سوء أخلاقهم وفساد 
عقيدهم. وكان الرومان في ذلك الوقت يدينون بالديانة النصرانية, ثم لف المسلمون 
الرومان سنة ( 165ه- 5755م ) فاستولوا على جميع ما كان يسيطر عليه الرومان, 
وكان من ضمن بنود المعاهدة بين نصارى بيت المقدس وخليفة المسلمين عمر بن الخطاب 
(4) أن لا يسمح لليهود بالسكن في بيت المقدس”". 


)١(‏ بومبي: قائد روماني, أحد حكام روما الثلاثة, مع (قيصر) و(كراسوس), سيطر على سوريا وحعلها إقليماً 
يونانياً له عام (4” ق.م). ينظر: المنجد: ص(45), وقاموس الكتاب المقدس: ص (588). 

)١١‏ ينظر: ابن عاشور, التحرير والتنوير: (0/1ةه), وأبو بكر الجزائري, أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: 
,)١76/9(‏ مكتبة العلوم والحكم, السعودية, طه, 454 ١ه)/‏ 1.088م. 

(١؟)‏ تيطس : وهو ابن فسبسيانس الإمبراطور الروماني فاتح أورشليم عام (١٠/ام)‏ اشتهر بحلمه وإحسانه, كان يقول: 
( لقد فقدت نهاري ) إذا ما قضى فهاره ولم يصنع لأحد خيراً. ينظر: المنجد: ص(107١).‏ 

(4) هذا التدمير الثابي للهيكل, بعد أن هدم من قبل تُبِحَذ نُصّر عام (085 ق.م). 

(5) أدريانرس: إمبراطور روماني -١107(‏ 1788م وهو ابن تراحانوس, وخلفه في الملك, شجع الصناعة والآداب 
والفنون, أرّخ باسمه الكثير من الآثار الرومانية الموجودة ِْ الشرق الأدن. ينظر: اللنحد ف الأدب والعلوم: 
ص(١٠١).‏ 

(5) ينظر: ابن يعقوب, تاريخ اليعقوبي: ١1/لاء‏ ), ومحمد عزه دروزه, تاريخ بين إسرائيل من أسفارهم: 
ص(7481), مكتبة فضة مصر, الفجالة, 5101 اه/ /96١م.‏ 

(0) ينظر: الطبري, تاريخ الأمم والملوك: (؟/45 4). 


الفصل التمميدي: نظرة موجزة في اليهود وديانقهه 


استمر اليهود في تشتتهم في أنحاء الأرض حي بداية القرن العشرين, إذ قام نابليون 
بونابرت27؟ عام ( 1799م ) بضم يهود آسيا وإفريقيا إلى حملته, وأمّلهم ببناء مدينة 
القدس وأن يجعل لهم دولة وحدهم؛ فانخرط في جيشه طمعاً في دعواه عدد كبيرٌ مسن 
اليهود, إلا أن هزيعته حالت دون ذلك؛ فاخذ زعماء اليهود بعد ذلك يخططون لتحقيق 
هذا الهدف الذي يعزز من قيمتهم بين الشعوب الأخرى, وأن تكون لحم دولة تضم شتام 
المتناثر في العالم فقاموا بتأسيس جمعيات ومنظمات تدعو إلى ذلك وتروج لهذه الأفكار, 
فبدأ أول تخطيط فعلي عام (1847م) على يد تيودور هرتزل7”, حين ألف كتاباً وسماه 
( الدولة اليهودية ), ودعا إلى مؤتمر باز بسويسرا عام ( 451١م‏ ) حضره زعماء اليهود 
وحاخاماتهم من جميع أنحاء العالم, تقرر فيه إنشاء المنظمة الصهيونية العالمية, واختيار 
فلسطين لتكون وطناً قومياً لليهود بعد تجمعهم فيها من أنحاء العالم وبذل الجهود كافة 
لتحقيق ذلك, وفي عام ( ١50١م‏ ) انشأ هرتزل الصندوق اليهودي الوطيني, لشراء 
الأراضي في فلسطين, لكن حال دون تحقيق تلك المحططات السلطان عبد الحميد العثماني 
- رحمه الله - الذي منعهم من الحجرة إلى فلسطين”". 

وفي عام ( 911١م‏ ) أصدر وزير خارجية بريطانيا بلفور, وعده يمنح اليهود حق 
إقامة وطن قومي لهم في فلسطين ومساعدقم في تحقيق ذلك المأرب, وفي العام نفسه 
احتلت الجيوش البريطانية فلسطين بعد تمكنهم من هزيعة الدولة العثمانية, ووضعت 
فلسطين وما جاورها تحت الانتداب البريطانى يموافقة عصبة الأمم المتحدة -الدول 
الغربية- وفي ( 75 نيسان 978١م‏ ) استطاع اليهود تكوين دولة داخل دولة, بحماية 


.1135( نابليون بونابرت: إمبراطور فرنسا, ولد في إحاكسيو, من أشهر قواد الحروب, غزا الشرق عام‎ )١( 
أسس البعئات العلمية ف الشرق واستجلب من الفاتيكان المطبعة الرمية المعروفة ممطبعة بولاق, توج إمبراطوراً‎ 
سنة (1805١م), وانكسر ف واترلو عام (8١18١م) ونفي إلى حزيرة سانت هيلين وفيها توي. ينظر: اللنجد في‎ 
.)١55/5( الأدب والعلوم: ص(577), والمسيري, موسوعة اليهرد واليهردية:‎ 

(؟) تيودور هرتزل: يهودي نمساوي (17+0 - 14.4م) صاحب كتاب الدولة اليهردية, وهو زعيم الصهيونية 
الحديثة, كانت له ثلاثة أسماء: زئيف (بحري) وتيودور (ألماني) وبنيامين (عبري). ينظر: المصدران السابقان: 
ص (7؟7), (10717/5). 

() ينظر: محمد قطب, واقعنا المعاصر: ,)4557/١(‏ وعلي محمد الصلابي, الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب 
السقوط: (؟//81). 


الؤصل التمميدي: نظرة موجزة في اليعود وديانتهم ذل ) 
التاق لاش لج تمر ا امس الح 25 7 لاطو تمجه سوست ع محص ص د ساح 08990 ومو ررد وو 


الحكومة البريطانية ومساعدتهم في الوقت الذي تتعامل فيه مع السلمين بكل قسوة 
وتنكيل. 

تمكن الماسونيون”" حينئذ من الإطاحة بالسلطان عبد الحميد وعزله عبر اتقلاب 
عسكري, وتولى بعده السلطة الفعلية في تركيا ( حزب الاتحاد والترقي )”", الذين قاموا 
بإسقاط الخلافة العثمانية عام ( 4 951١م‏ )(" على يد مصطفى كمال اتاتورك©. ولما 
ضعفت بريطانيا عن تحقيق رغبات اليهود في فلسطين أوكلت أمرهم إلى الأمم المتحدة الي 
تقودها الولايات المتحدة والي تسلّمت بدورها نفوذ المنطقة بدلاً من البريطانيين, وأعلنوا 


)١(‏ الماسونية: وهي منظمة يهودية سريّة غامضة محكمة التنظيم قدف إلى ضمان سيطرة اليهود على العالم, تدعو 
إلى الالحاد والإباحية والفساد, أسسها ملك الرومان هيرودس ت (4 4م) كساعدة مستشاريه اليهوديين: حيرام 
أبيود, وموآب لامي, سّمُوا محفلهم بهيكل أورشليم للإيهام بأنه هيكل سليمان (اكَيقة), وكانت تسمى في 
عهد التأسيس ب (القوة الخفية), ومنذ بضعة قرون تسمت ب (الماسونية) نسبة إلى ثقابة البنائين الأحرار 
لتتخذ منها لافتة تعمل من خلالها ليث سمومها, ثم التصق يهم الاسم دون حقيقته. وبدأت المرحلة الثانية 
للماسونية عام (٠1017م),‏ بقيادة: آدم وايزهاويت, النصران الذي ألحد فاستقطبته الماسونية, واتقهى هذا 
المشروع سنة (775١م)‏ بوضع أول محفل في هذه الحقبة والذي سمي ب (لمحفل النوراني) نسبة إلى الشيطان 
الذي يقدسونه, واستطاعوا بعد ذلك خداع ألفي رجحل من كبار الساسة والمفكرين وأسسوا وهم المحفل 
الرئيسي المسمى ب (محفل الشرق الأوسط) وفيه تم إتضاع هؤلاء الساسة لندمتهم. ينظر: عيد الوهاب 
المسيري, موسوعة اليهود واليهودية: (؟/١8١),‏ والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: 
,)6٠١/١(‏ الندوة العالمية للشباب الإسلامي, الرياض, ط؛ , ٠‏ ١هشر,‏ إشراف: د. مانع الجهن. 

)١(‏ كان معظم أعضائه من يهود الدونمه - الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا يهوديتهم - كانوا يعيشون في المغسرب, 
ابي نزحوا إليها مع المسلمين النازحين من الأندلس فراراً من فظائع محاكم التفتيش, ثم صدرت إليهم أوامسر 
خفية بأن يظهروا الإسلام وينزحوا إلى البلقان, وهناك قاموا بدورهم مع الأقليات غير المسلمة, في ال ؤامرة 
على الخلافة العثمانية. ينظر: محمد علي قطب, يهود الدونمة: ص(5"), والموسوعة الميسرة: .)001//١(‏ 

(") ينظر: مصطفى طوران, أسرار الانقلاب العثماني: ص( ,)١‏ دار السلام, القاهرة, /ا/51١م,‏ ترجمة: كمال 
خحوحة, وينظر: محمد زغروت, دور يهود الدونمة في إسقاط الخلافة العثمانية: ص(54), دار التوزيع والنشر 
الإسلامية, القاهرة - مصر. 

(4) مصطفى كمال أتاتورك: قائد تركي, ولد في السلانيك ١88١(‏ - 1574م), زعيم الحزب الوطين, ورئيس 
الجمهورية التركية عام (4737١ع),‏ أحرى تغييرات عظيمة من أعمقها تأثيرا في الحقل الدين والاحتماعي 
والثقائي, استعمال الأحدية اللانينية عوضاً عن العربية في الكتابة التركية, لقب ب « أتاتورك » أي أبو 
الأتراك. ينظر: المنجد في الأدب والعلوم: ص(0١50).‏ 


الفصل التمميدي: نظرة موجزة يي اليعود وديانتهه 


في (947/11/59١م)‏ تقسيم فلسطين بين المسلمين واليهود(", وبعد أن قوي نفوذ 
اليهود في فلسطين, وأيقن البريطانيون أن اليهود قادرون على تسلم زمام الأمور وحدهم, 
أعلنت الحكومة البريطانية خروجها من فلسطين ف أيار عام ( 554١م‏ ) تاركة البلاد 
لأهلها - كما تزعم - وبعد الانسحاب مباشرة أعلن اليهود دولتهم يمساندة وتأييد مسن 
بعض الدول الغربية لحار حي استطاعت الوقوف على قدميها وشن الحروب على 
للسلمين: 


.)77١ -715/5( ينظر: د. عبد الوهاب المسيري, موسوعة اليهود واليهردية والصهيرنية:‎ )١( 


الفصل التمميدي: نظرة موجزة في اليهود وديانتهو 


ويمذا يمكن أن نقسم تأريخ اليهود في هذه المدة إلى عشرة عهود: 


١‏ إعهد موسى ويوشع (عليهما السلام) 1 ق.م 1 ق.م 
0 قي.م | للوق.م 
1 عهد الانقسام الغو الداخلي الاوق.م | وهل ق.م 
مت حدس در 


عهد السيطرة اليونانية 


15 .| غهك السسيطرة الإسلامية 6م 


الفصل التمميدي: نظرة موجزة مي اليمود وديانتعه 


المطلب الثاني 
أهم الفِرق البعودية 


انقسم اليهود على مر العصور إلى فرق دينية عديدة» ادعت كل واحدة منها أففا 
الأمثل, والأكثر تمسكاً بأصول الدين اليهودي وروحه من غيرها, وقد أخبر بافتراقهم الني 
حمد () بقوله: ( افترقت اليَهُودُ عَلَى إحدى أو ثنتين وَسَبعينَ فرقة... )”"2, وأذت 
كل قرقة من هله الفرق 7 تعتنق أفكاراً تختلف عن أفكار الج ا الفلاكسارك فر 
وعميقة تمتد إلى العقائد والأصول, ترجع أسبابمها إلى الفهم والتفسير, أو لأسباب سياسية 
أو إلى غير ذلك. ولابد هنا من الإشارة إلى أن الاختلافات الى توحد بين الفرق اليهودية 
ليست كالاختلافات بين سائر الفرق في بقيّة الديانات السماوية الأخرى, ‏ ثم إن كلمة 
فرقة لا تحمل في اليهودية الدلالة نفسها الي تحملها في شريعة أخرى, فلا يمكن - على 
سبيل المثال - تصوّر مسلم يرفض النطق بالشهادتين ومع ذلك يُعترف به مسلماً من قبل 
السلمين أذ مسيحي يرفض الإبمان بحادثة الصلب والقيام ومع ذلك يُعترّف 2520 
من قبل المسيحيين, أمّا داخل اليهودية» فيمكن ألا يؤمن اليهودي بالإله ولا بالغب ولا 
باليوم الآخر ويُعدٌ مع هذا يهودياً حي من قبل اليهود أنفسهم. وهذا يرجع إلى طبيعة 
اليهودية؛ بوصفها 2 ا كا يضم عناصر عديدة متناقضة متعايشة دون 
تمازج أو انصهار؛ ولذا نحد كل فرقة جديدة داخل هذا التركيب لها من الآراء والحجبحج 
والسوابق ما يضفي شرعية على موقفها مهما يكن تطرفه وعزوفه عن الآخر, ومع هذا 
هي متفقة في ما بينها فيما يتعلق بالنواحي القومية والعنصرية”©. ومن أبرز الصراعات 


)١(‏ أخرجه: الإمام أحمد في مسنده: )١15/1١5(‏ برقم (8147), وأبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماحه القزويي 
ت (50ه,, السنن, كتاب الفعن, باب- افتراق الأمم: )١751/5(‏ برقم (7491), دار الفكر, بيروت, 
تحقيق وتعليق : محمد فؤاد عبد الباقي, وأخرجه: أبو داود سليمان بن الأشعث السجحستاني الأزدي ت 
(10ه), السنن, كتاب السنة, باب- شرح السنة: (73710/4), برقم (5534), دار الفكر, بسيروت, 
تحقيق: محمد محبي الدين , تعليق: كمال يوسُف الحوّت, وأخرحه: أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي 
ت (519ه), سنن الترمذي, كتاب الإبمان, باب- افتراق الأمة: (5/0؟) برقم ,)554٠0(‏ دار إحياء 
التراث العربي, بيروت, تحقيق: أحمد محمد شاكر وآحرين, من حديث أبي هريرة (5). 

.)١١5/5؟( ينظر: د. عبد الوهاب المسيري, موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية:‎ )١( 


الفصل التمميدي: نظرة موجزة فى اليصود وصيانتهم هه 
للع تسج وك سطع و جب بج ووصوسسص ص مو مم صم لاج م ص جر مطح و لج ص صسمططه سمج سججججج تج سمت جه مص ص سدم العم ومسو 


الواضحة الخلية الي تدور بين الفرق اليهودية, هي النظرة المتباينة حول نصوص العهد 
القدم, وإلى قبول أو عدم قبول الشريعة الشفوية ( التلمود )'", والنظرة إلى الإله, وبعثة 
الأنبياء, والإيمان باليوم الآخر, والتصديق بالقيامة والحساب, وبعث الناس من قبورهم, 
وقد انقرضت معظم هذه الفرق, ومن أشهر تلك الفرق وأبرزها: 
أولاً: السامريُون 

وهي فرقة يهودية صغيرة منعزلة عن باقي اليهود, تُعدٌ من أقدم الفرق وحودا, 
يُقيمون ف مدينة نابلس -- شكيم - منذ أقدم العصور, ظهرت بعد وفاة سليمان (اظت) 
وانقسام مُلكه؛ فهم مملكة إسرائيل الى تكوّنت في الشمال من مملكة يهوذا!", سُمُوا 
بالسّامرئين7" نسبة إلى اسم صاحب جبل ( شامر ), ويشار إليهم بالتلمود بلفظة 
« كوتيم » وتعين الغرباء, وهذه تسمية اليهود العبرانيين لهم بوصفهم جماعة من غير بن 
إسرائيل رافقوا اليهود وامتزجوا يمم, واعتنقوا ديانتهم؛ فهم دخلاء وغرباء على الديانة 
اليهودية”', أما هم فيطلقون على أنفسهم « بن إسرائيل »2 أو « ب يوسف »» بسبب 


)١(‏ التلمود: هو روايات شفوية تناقلها الحاخامات جيل بعد جيل حن جمعها الحاخام يوضاس سنة (60١م)‏ في 
كتاب أسماه المشنا, أي: الشريعة المكررة لتوراة موسىء ويعتقد اليهود أن موسى (الْكك) تلقاه شفويًاً من الله 
(ن) في سيناء مع التوراة المكتوبة, وقد تم شرح التلمود في كتاب يُسمى جماراء ويجتل التلمود عند أغلب 
اليهود منزلة مهمة جذاً تزيد على منزلة التوراة, ويُعَدَ من أندر الكتب الموحوردة في العالم. ينظر: د. 
وهلنج, (ترجمة) د. يوسف نصر الله, الكنز المرصود في قواعد التلمود: ص(48), دار العلوم, بيروت, ط؟, 
١هم/‏ 11454١م,‏ والأب آي بي براناتيس, فضح التلمود: ص(١؟),‏ إعداد: زهدي الفاتح, دار النفائس, 
بيروت, ط؟, *.4 1اه)/ 487 ١م,‏ والموسوعة الميسرة: ص9١/001).‏ 

(؟) ينظر: د. أسعد السحمران, اليهود عقيدة وشريعة: ص(١‏ 5 ,)١‏ دار النفائس, بيروت, طا١,‏ 475 ١اه.‏ 

(0) ذكرت كلمة السامريّين في العهد القديم مرة واحدة, وكانت تعيئ السكان المتصلين بالمملكة الشمالية. ينظر: 
كمل: :١7‏ 55). 

(4) سبّق التعريف به. ينظر: الكتاب: المطلب الأول: ص(8١).‏ 

(5) جاء ق الإنجيل أن اليهود كانوا يطلقون لقب "المضل" على من يخالفهم فى الرأي, وإذا أطلقه العبرانيرن على 
رجحل منهم يقولون له: يا سامري؛ بدل قوهم يا مُضل. وإذا سمع العبراني كلمة "سامري" لا يفهم منها أنما 
اسم شخصء وإنما يفهم منها أنما لقب للذم. وعلى هذار فإنَ علماء اليهود قالوا لعيسى (8:6): " إنكَ سَايِرَيُ 
ويك شيْطَانْ " ورد عليهم بقوله: " أنا َيْسَ بي شَيْطَانُء لكثي أكْرمُ أبي وَأئُمْ ثُهيوئني, أنا لَسْت أَطْلُبْ مَجْدِي 
يُوَجَدُ مَنْ يَطْلْبُ وَيَدِينُ " [يو: (4: 50-48)]. ينظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(43 4). 


الفسل التمفيديى: نظرة موجزة فى اليصود وديانتهو 


نهم من نسل يوسف (ا6ة)7". 
وينقسم الساتر وق على فرقتين: الأولى: يقال هما: ( الدستانية ), والثانية: 

( الكوستانية ), والدستانية: فرقة باطلة يغلب عليها صفة الكذب والتزوير والتمزيق, 
ويزعم أتباعها أن الثواب والعقاب ف الدنيا, أمّا الكوستانية: فتعين الجماعة الصادقة وهم 
يُقرون باليوم الآخر والثواب والعقاب فيها(", ويوجد بين الفرقتين اختلاف في الأحكام 
والشرائع والطقوس الدينية, وتقوم عقيدة السّامريين على خمسة أركان: 

.١‏ وحدانية الله. 

؟. نبوة موسى (اعيئلة). 

7. قداسة جبل جرز»0". 

5. الإبمان بأنْ التوراة - الأسفار الخمسة فقط - متزلة من الله سبحانه وتعالى. 

ه. الإبمان بيوم الدينونه - يوم القيامة - والبعث, وأنه لاريب فيه©. 

يعتفذ المكامريُون أن الإله واحد, وأنه إله روخان بحت, ليس يحسم :ولا يقيل القسمة 
ولا التجزئة, ويؤمنون بيوم القيامة, ويسمونه « يوم البعث » أو « الموقف العظيم », 
وبوجود الملائكة وظهور المسيح في آخر الزمان ويزعمون أنه سيكون من آل يوسف, 
وبالرغم من اعتقاد طائفة الدوستانية أن الثواب والعقاب يكون في الدنيا فقط إلا أهم 


يؤمنون بيوم القيامة© , 


.)١١9/5( ينظر: عبد الوهاب المسيري, موسوعة اليهرد واليهردية والصهيونية:‎ )١( 

(؟) ينظر: الشهرستان, الملل والنحل: ص(517). 

(؟) حررّيمَ: وهو حبل صخري منحدر يكوّن الحد الجنوبي للوادي الذي تقع فيه شكيم - نابلس- بن سنبلط عليه 
هيكلاً, وكان ذلك بسبب وعده لصهره الذي خُيّر من قبل رئيس الكهنة بين أن يطلّق زوجته أو أنه لن 
يقترب من المذبح, فاحتفظ بزوحته ولم يطلقها, ولقد وق بوعده سنبلط وبى له هيكلاً ضد هيكل أورشليم, 
وكان هذا أصل اليكل السّامري. ينظر: قاموس الكتاب المقلس: ص(558١).‏ 

(4) ينظر: عبد المحيد همو, الفرق والمذاهب اليهودية منذ البدايات: ص(؟ 4), الأوائل للنشر والتوزيع, دمشق, 
طكر, ه؟4١اه/‏ 5004م. 

(0) ينظر: د. حسن ظاظا, الفكر الديئ اليهودي, أطواره ومذاهبه: ص(505), دار القلم, دمشق, ط١ا,‏ 
٠.7‏ ١اه,‏ وخالد محمد الصلاح, العممائد المشتركة بين اليهود والنصارى وموقف الإسلام منها: ص(55), 


دار العلوم العربية, بيروت, طأ١,‏ 4517 1اه/ /511م. 


.الال التمصيي: نطرة مومزة فق البمر وتليا اقفه اك 
تطح اق لامج ممم و عد لص ل مسجو لسعم سسمحج تس سسستس > سس حسم 48888ب سس سه 


يعنقد السامريون أن موسى (اتة) أفضل الأنبياء, فهو نور العلم وضياؤه وأنّ الله 
فضله على الأنبياء السابقين, ولا يؤمنون بنبوة أحد من أنبياء بي إسرائيل بعده سوى 
ء 0١‏ .6 : 200 0 5-6 : : 
يوشع ١‏ ويعدون جبل حرزيم هو المكان المقدس الحقيقي فهم يحجون وينحرون الأضاحي 
3 5 5 20 5 5 ان 
عليه, وينكرون جبل صهيون”" وبيت المقدس وينفون عنهما القداسة, بل ويعد 
السامركوة حب صهيون فاده الكفن نوا لصهيونية تمل محاولة - خطيرة لتجديد هذا الفكر 
2 5 1" 07 
وتقويته وبسط سيادته على كل صور الفكر الإسرائيلي””", واليهود يُكفروفهم لذلك, 
وينفون انتسابهم إلى بئ إسرائيل, وينسبوهم إلى أقوام أسكنهم الآشوريون عند السببي مع 
بن إسرائيل فخالطوهم ودانوا باليهودية, ولذلك دل يكن اليهود يسمحون بإقامة أي علاقة 
اجتماعية ودينية معهو". 
لا يؤمن السامريون إلا بالأسفار الخمسة من التوراة, وهي: التكوين, الخروج, 
واللاويين, والعدد, والتثنية, وقبلوا را سادسا وهو سفر يشوع, لأنه كان مكلفا مسن 
قبل موسى (الكفل) - على حد زعمهم - .مهمته, وأنكروا جميع أسفار العهد القلم, 
ورفضوا شريعة التلمود وأيّة أدبيات أخرى, وتسمى نسخة التوراة المعتمدة لديهم بالتوراة 
السّامريّة وهي تختلف عن النسخة العبرية في ستة آلاف موضع””, وكانت لغتهم غير اللغة 
اليهودية”2, وزعموا أن التوراة الي نزلت على ني الله موسى كانت بلساهم, وأفم 


)١(‏ ينظر: ابن حزم, أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الظاهري ت (457ه), الفصل في الملل والأهواء والنحل: 
,)6717/1١‏ دار الجيل, بيروت, ط١,‏ 415 ١ه/‏ 145 ١م,‏ تحقيق: د. محمد إبراهيم نصر. 

(1) صهيون: اسم عبري معناه على الأرحح (( حصن )) وهو: اسم لأحد التلال الي تقوم عليها مديية القدس» 
وكان داود (التق) قد استولى على هذا الحصن من اليبرسيين سكان القدس الأصليين» فنصب عليه خيمته 
وأتى إليه بالتابوت وممّاه: مدينة داود» فصار هذا الحبل منذ ذلك الوقت مقدساً عند اليهود حي إهم توسعوا 
ف إطلاق اسمه على مدينة القدس كلها. ينظر: ١مل:‏ (15: ١؟),‏ ومز: (59: 8”), وياقوت الحموي, 
معجم البلدان: (/4757), والحميري, الروض المعطار: (7070/1), وقاموس الكتاب المقدس: ص(008). 

(؟) سعيد البيشاوي وآخرون, دراسات ف الأديان والفرق: ص(05), دار الإتجاد, عمان, ط١ار‏ ١٠14هل/‏ 
م 

(5) ينظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(45 4). 

(5) ينظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(451). وأحمد حجازي السقا, من الفروق بين التوراة السامريّة والعبراتية: 
ص(7١),‏ دار الأنصار, القاهرة, ط١,‏ 1+94ه/ 9178١م.‏ 

(5) ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: (05.0-0/1). 


الفصل االتمفيدي: نظرة موجزة في اليهود وديانقمه 


وحدهم حملة التوراة وحماتها(", وأنَ الله اختارهم عن غيرهم من الشعوب وهم شعب الله 
المختار, وعلى ذلك حَرّمت هذه الفرقة على أتباعها التزاوج مع باقي اليهود أو حى 
الاختلاط بمم, وأكل ذبائحهم, بوصفهم هم الصفوة الصادقة المتبقية واللتمسكة بشريعة 
موسى (الت)”", ولا تزال هذه الفرقة تكوّن جماعة قليلة وتقيم في مدينة نابلس وما 
حوطها, وهم يصعدون إلى جبلهم جرزيم ثلاث مرات في السنة, في عيد الفصح”” وعيد 
الأسابيه!» وعيد المظلال0*) فقون ذبائحهم في عيد الفصعح”. 


(1) ينظر: الشهرستان, الملل والنحل: (5117/1). ذُوّنت التوراة السامريّة باللغة العبرية, ولكن بأحرف قديمة على 
الميئة الفينيقية. والسّامريُون يُجيدون أكثر من لغة, فكانت لغة العبادة عندهم العبرية السّامريّة, ولغة اللحديث 
ولغة الأدبيات الدينية كانت باللغة العربية, وقد غرف عن علمائهم شدة العناية باللغة العربية والتأليف فيها. 
ينظر: يوسف إلياس الدبس الماروني المطران ت (١٠5337١م)),‏ تاريخ سورية الدنيوي والديئي: ,)١58/1(‏ المطبعة 
العمومية الكاثوليكية المارونية, بيروت, ط١,‏ 0٠5١م,‏ وعرفان عبد الحميد فتاح, اليهردية عرض تاريخي 
والحركات الحديثة ف اليهردية: ص(5 .)١١‏ 

)١(‏ ينظر: خالد محمد الصلاح, العقائد المشتركة بين اليهود والنصارى وموقف الإسلام منها: ص(15). 

(©) عيد الفصّح: "فصّح" اسم عبري معناه (( عبور )) وهو أول الأعياد السنوية الثلاثة لليهود المفروضة على جميع 
الرحال الظهور أمام الربّ في بيت العبادة, سُرّعَ في سنة تسعة وعشرون ميلادية ومُدته سبعة أيام, ويعرف 
أيضاً ب ( عيد الفطير ), أنشئ في مصر تذكاراً لخروج ب إسرائيل من مصر وخلاصهم من فرعون. ينظر: 
تث: ,)١5 ,١6 :١5(‏ وقاموس الكتاب المقدس: ص(517/8), والموسوعة الميسرة: .)001/١(‏ 

(5) عيد الأسابيع: وهو ثانى الأعياد اليهودية المهمة, سُمَّي بذلك لأنه يأت بعد سبعة أسابيع من عيد الفصح, 
وكانت مُدَته يوماً واحدا, وعُرف باليونانية باسم (( بنتيكوست )» ويعيئ: الخمسينء لأنه كان يقع بعد مرور 
تسعة وأريغين يوماء أو بعد سبعة أسابيع من اليوم الذي يقدّم فيه الفلاحون اليهود أُولى ثمار الحصاد, ويعتقد 
اليهود أن فيه أنزلت التوراة على موسى ف سيناء. ينظر: خحر: (54: ,)١7‏ وقاموس الكتاب المقدس: 
ص(745), والمسيري, موسوعة اليهود واليهردية: (؟/85). 

(0) عيد الَظَالَ: هو آخر الأعياد السنوية الكبرى عند اليهود الى كان يُطلب فيها من كل رحل في بن إسرائيل أن 
يظهر أمام الربّ في الميكل» وكانت مدّته سبعة أيام, وهو ثاني أعياد الحصاد, اشتق اسم هذا العيد من عاداهم 
في أن يسكنوا مظالاً في أثناء مدة العيد, ويعتقد اليهود أن لهذا العيد ذكرى تاريخية وهي إحياء ذكرى خيمة 
السعف الي آوت العبرانيين في العراء في أثناء الخروج من مصر. ينظر: لاو: (77: 74), وقاموس الكتاب 
المقدس: ص(085), والمسيري, موسوعة اليهود واليهودية: (857/5). 

(5) ينظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(١55),‏ وأسعد السحمراني, اليهرد عقيدة وشريعة: ص(١‏ 5 .)١‏ 


الفصل التمميدي: نظرة موجزة فى اليعود وديانتهو م 
ثانياً: الصَّدُوفيُون 
وهي فرقة يهودية صغيرة نسبيا, مؤلفة من مثقفين جُلَهم أغنياء وذوو مكانة 

مرموقة. تنسب هذه الفرقة إلى الكاهن الأعظم صادوق”7", الذي ورد اسمه في سفر الملوك 
الأول خلال تنصيب سليمان (اتك) ملكاً على بن إسرائيل”, وقد كان سائداً القول إن 
اسم هذه الفرقة مشتقة من اسم هذا الكاهن, وقيل إِنْ اسمها من الأضداد لأنهم مشهورون 
بالإنكار. شّغل صادوق منصب رئيس الكهنة في أيام داود وسليمان - عليهما السلام -, 
وف أسرته حُفظت رئاسة الكهنوت, فسُمّي خلفاؤه وأنصاره صدُوفيّين””, تتألف هذه 
الطائفة من رؤساء الكهنة والأرستقراطية الكهنوتية ال احتكرت لنفسها الحكم ديناً 
ودنيا, منذ مُدَّةَ طويلة ترجع بداياتها إلى عهد الحكم الفارسي, ولقد أدت هذه الفرقة دوراً 
5 في حياة اليهودية”». تقوم عقيدة الصَّدُوقيّين على الأمور الآنية: 

.١‏ لا يرون في التوراة أنها كتاب مقدس قداسة مطلقة. 

لا يؤمنون بالتعاليم الشفوية - التلمود - بشقيه المشنا”© والحمارا©. 

". لا يؤمنون بيوع القيامة والبعث, وينكرون وجود الملائكة والشياطين. 


)١1(‏ صادوق: يهودي أسس بدعة الصّدُوقيين المذكورين في الإنجيل, خلال القرن الثالث ق.م, ومن أهم عقائدهم 
أنهم كانوا ينكرون البعث وقيامة الأموات. ينظر: المنجد في الأدب والعلوم: ص(01*). 

.)84 -81 :1( :لم١ ينظر:‎ )0١ 

(؟) ينظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(078). 

(4؛) ينظر: عرفان عبد الحميد فتاح, اليهردية عرض تاريخي والحركات الحديثة في اليهودية: ص(7١٠١).‏ 

(5) المثنا: وهي مجموعة موسوعية من الشروح والتفاسير تتناول أسفار التوراة, يعتقد اليهود أن موسى (اليلة) 
تلقاها شفوياً من الربّ ف سيناء, وتناقلها الخلف عن السلف حي جمعها الحاخام ( يوضاس ) في كتاب, 
وذلك بعد المسيح بائة وحمسين سنة, ويُشار للمشناه بأنه معن التلمود, وهو كَكُتب الحديث في الإسلام. 
ينظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(١74),‏ ويوسف نصر الله, الكتر المرصود في قواعد التلمود: ص(47). 

(1) جمارا: كلمة آرامية تعن (( التتمة )) أو (( التكملة ) أو (( الدراسة )). وهي التعليقات والسشروح 
والتفسيرات الي يرضح المشنا - أي معن التلمود -- وضعها فقهاء اليهود الذين يُسمّون بالشراح, في الّدّهَ من 
7٠٠‏ - 0٠50م)‏ للتسهيل والفهم, وهناك جماراتان إحداهما بابلية - وهي المتداولة الآن بين اليهوه - 
والأحرى فلسطينية, ويبلغ عدد كلمات الثانية نحو ثلث عدد كلمات الأولى, وعُرفا كمذه التسمية نتيجة 
لظروف الزمان والمكان, فالشروح الي وُضعت في بابل سُمّيت بابلية وال وُضعت في فلسطين سُمّيت 
فلسطينية. ينظر: المسيري, موسوعة اليهود واليهودية: (؟/5”), والموسوعة الميسرة: (501/1). 


الفصل التمميدي: نظرة موجزة فى اليصود وديانتمه 


4. القول بحرية الإرادة وأنْ لا دخل لله في صنعنا الخير أو إعراضنا عن الشر”". 

سادت هذه المعتقدات عند الصَّدّقيين ورؤساء كهنتهم, وقد اعتنقوا هذه الآراء من 
خلال تأويلهم لنصوص التوراة, الي لا يحدون فيها القداسة المطلقة. وقد رفضوا العمل 
بالتتمود وتعالينه: لآنم أل يعن جود هت من قبل الفقهاء العرفِسسن ذلك توه خازجا 
عن الوحي المدرّن في أسفار التوراة الخمسة المنسوبة إلى موسى (التقة), ويؤمنون بأن 
السبيل الوحيد لحفظ الدين هو التمسك الحرفي الشديد بأحكام التوراة الْدوّنة, وعدم 
الأخذ بما جاءت به التقاليد الشفوية الموروثة عن الآباء والأحداد, وأشاروا إلى أن كل أمر 
لم يشبت بنص مُدَوّن فإنه بدعة مستحدثة, وبذلك نفوا أي وجود للملائكة تماق 
وأنكروا البعث والحياة الأخرى والحساب والحنة والنار والقضاء والقدر والمسيح المنتظر”©» 
لعدم وحود نص في التوراة يَذُكْر يوم القيامة ولا البعث ولا اليوم الآخر, ويُوجب الإيمان 
بما, والملاك الذي يُذكر في العهد القدعم يُفسّرونه ويؤوّلونه بالرب. 

يدخل الصّدوقيُون مع اليهود بالتسمية فقط, إذ يخالفوفهم في أصول عقيدقم, إذ يرون 
أن الدنيا هي دار العمل ودار الجزاء وأنَ النفس تموت مع الجسد, فالعمل الصالح عندهم 
ينتج الخير والبركة لصاحبه, والعمل السيئ يسبب لصاحبه الأزمات والمتاعب, وقد ورد 
في الإنحيل جدالهم مع نبي الله عيسى (اطَيلة) الذي أراد أن يردهم إلى الاعتقاد الصحيح 
بالإمان بالبعث والدار الآخر " فَفِي ذلك الْيَوْم ججاء إِلَيْهِ صَدُوقِيُونَ» الَذِينَ يَقُولُونَ لَيْسَ 
قِيَامَةٌ ... ""؛ لكنهم لم يستجيبوا له وقاوموا دعوته أكثر بما قاومها غيرهم, حىّ 


وصفهم يوحتًا المعمّدان©) هم والدر يسيق بأهم: , أولاد الأفاعي "00 وأهم ما كان يردد 


)١(‏ ينظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(0579), والدكتور أحمد شلبي, مقارنة الأديان- اليهودية: ص(577). 

(0) يفظر: أع: (300: 8). 

(؟) ينظر: إنحيل (مت: 57 “ار ومر: 1115 ,١18‏ ولو: :٠١‏ /ا75-51). 

(4) يُوحَنًا العْمَدان: هو يحبى بن زكريا من زوحته اليصابات, من أنسباء يسوع المسيح, ولد سنة (ه ق.م, 
وعاش متقشفاً في البرية اليهودية, ظهر في الثلاثين من عمره على شاطئ الأردن, داعياً الناس للتوبة وللربحوع 
إلى عبادة الإله الحق, ومبشراً مجيء المسيح (اككلة), سجن وقطع رأسه من قبل الملك هيرودوس على طلب 
من ابنة زوجته سلومه عام (.*م). ينظر: المنجد: ص(018), وقاموس الكتاب المقدس: ص(5١١١).‏ 


(5) ينظر: مت: (3: 7). 


الفصل التمفيدي: نظرة موجزة في اليمود وديانتفور_>>>>>> > 80 
الح الي ا ا ل ا 


من قبلهم: " أكرم أمك وأباك لكي تطول أيامك على الأرض الي أعطاك إناها إله 
إسرائيل "0©. يتميز الصّدوقيُون عن غيرهم من الفرق بأنهم يقبلون إذا ما أراد الناس 
الانضمام إليهم, وقد تضاءلت هذه الفرقة باسمها ومكونا منذ القرن الميلادي الأول. 


ثالنا: الفرِيسيُون 

تُعدٌ هذه الفرقة القاعدة الصلبة لليهودية وعليها يعتمد جمهور اليهود؛ وهم طائفة 
من الفقهاء الدينيين - علماء الشريعة - شديدي التعصب, المتمسكين بحرفية النصوص 
الظاهرة. واسم الفرّيسيّين مشتق من الكلمة العبرية « فروشيم » وتعبي المفروزين 
والمنشقين أو المنعزلين, أي الذين امتازوا من الجمهور وعزلوا أنفسهم عنها” سَمُوا وكمذه 
التسمية من قبل أعدائهم فهم يكرهوفا, مون أنفسهم بعدّة أسماء منها: « الربانيين », 
و« حبرم » بمعين الأحبار, و« الأخوة في الله », وكانوا يلقبون أنفسهم فيما بينهم بلقب 
« حسدم », أي الأتقياء”". ظهر الفريسيُون باسمهم الخاص في عهد يوحنا هركانوس””, 
في أواخر القرن الثاى قبل الميلاد وكان من أحبارهم غير أنه لم يلبث أن انشق عنهم 
والتحق إلى أشدٌ أعدائهم ضراوة الصّدُوقيّينِ, وعندما تولى ابنه إسكندر ينايوس" الأمر في 
وشت حاول إبادة الفريسيّن, وبعد أن توف, استطاع الفرّيسيُون عام (/, ق.م) أن 


يؤثروا في زوجته إلكساندرة الى خلفته على العرش فرضيت عنهم ورعتهم, فقوي 


(1) اقتبس الصدوقيُون هذا الشعار من وصايا الربّ الي وردت في سفر الخروج: " أكَرمْ أَبَاكَ وَأمّكَ لِكَيْ تَطُولَ 
ياك التي يُعْطِيك الرّبُ إلهك ". ينظر: خر: .)١١:70(‏ 

)١١‏ ينظر: د. محمد علي البار, المدل لدراسة التوراة والعهد القدسم: ص(١1‏ ؟). 

() ينظر: د. حسن ظاظا, الفكر الدينٍ الإسرائيلي: ص(”١7),‏ منشورات معهد البحوث والدراسات العربية, 
القاهرة, ١7951١ه/‏ 511ام. 

(4) يوحنا هركانوس: وهو ابن سمعان المكابي, عَيّنه أبره قائداً سنة ١47‏ ق.م) في معركة على مقربة مسن جمنيا 
هزم فيها كندبايوس, وبعدما قتل أبوه وشقيقاه عدُوه مخرباً, فقام بشن هجوم على أعدائفه وطردهم مسن 
اليهودية, وتقلد وظيفة رئيس كهنة وحاكم مد سنة (ه ١٠١5-١‏ ق.م) مال في بادئ الأمر إلى الفريسيّين, 
وبعد ما ألحوا عليه بالتخلي عن وظيفة رئيس الكهنة, رغب عنهم وانحاز إلى ألدّ أعدائهم الصّدُوقين. يعظر: 
قامرس الكتاب المقدس: ص(5١١١).‏ 


(5) إسكندر يونايوس: وهو ابن يوحنا سمعان القيرواني الذي حمل صليب المسيح. ينظر: مز: .)5١ :١9(‏ 


الفسل التمصيدي: نظرة موجزة فى اليعود وديانتعم ذ ‏ ح 
نفوذهم وأصبحوا قادة اليهود في الأمور الدينية". وعلى ذلك حصر الفرّيسيُون همهم في 
دراسة الشريعة اليهودية, وتفسيرها, ووضع معاييرها وشروحها, ومن أهمّ ما يعتقد به 
الفرّيسيُون: 
.١‏ الإيمان بالتوراة'"" وسائر كتب العهد القدم مع التلمود, وأنّ التلمود هو الوحي 
الشفوي المنزل على ني الله موسى (اكَق) وهو يعادل شريعته المكتوبة سلطة أو 
أهم منها. 
؟. الإيعان بالبعث وقيامة الأموات, ولملائكة والعالم الآخر”", وأنّ مكافأة الإنسان 
ومعاقبته في الآخرة بحسب صلاح حياته الأرضية أو فسادها. 
*. جمع الفرّيسيون في مسألة القضاء والقدر بين القول بالحرية الإنسانية في خخلق بعض 
أفعال العباد, مع إثبات القول بالقدرة الإلهية المطلقة©». 
غرف عن الفريسيّين أهم أصحاب جرأة في الاجتهادات الشرعية واستنباط الأحكام 
من النصوص, وبذلك يرى فيهم اليهود الآباء الروحانيين الذين حافظوا على وجود اليهود 
المعنوي وترائهم الديئ, الُستمد من الروايات الشفوية المتمثلة بالتلمود, الي تناقلها 
الحاخامات من جيل إلى جيل, وهي أقدم من التوراة, وأقدس - بنظرهم - لأنهم لا يرون 
أن التوراة هي كل الكتب المقدسة الي يُعتمد عليها”», وأعلنوا أن للحاخامات سالطة 
عليا, وأنهم معصومون, وينظرون إلى أقوالهم كأنها صادرة عن الله وأنَّ مخافتهم هي مخافة 
الله - تعالى الله عمًّا يقولون - لضمان تقديس اليهود للتلمود, وهم يخالفون الصَّدوقين 
بذلك. 


)١(‏ ينظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(5174). 

(5) يرى الفرّيسيُون أن التوراة لقت مُنذ الأزل, وكانت مدوّنة على الألواح, ويستدلون هذا القول على ما جاء 
في سفر التثنية "حِينَ صَعِدْتُ إِلَى الجبّل لكي آخْدْ لوْحَي الحجر ... أقَمْتْ فِي الْجبّل أَرْبَعِينَ ئهارا وأَرْبَعِينَ َيْلَة 
... أَعْطَانِيَ الرّبُ لَوْحَي الحجر الْمكتُوبَيْن يأْصَبِع الله ". ينظر: تث: (9: 9- .)١٠١‏ 

© ينظر: أع: 30 4). 00 

(؛) ينظر: قاموس الككتاب المقدس: ص (51/0). 

(0) ينظر: عبد الحيد همو, الفرق والمذاهب اليهردية منذ البدايات: ص( 5), وخالد رحسال الصلاح, العقائد 
المشتركة بين اليهود والنصارى وموقف الإسلام منها: ص(57). 


الفصل التمفيصي: نظرة موجزة فى اليعود وديانتهه 


يُظهر الفريسّيون اهتمامهم بالأضحية والقرابين ويوم السبت, وبقداسة جنسهم 
عن غيرهم, لتشبع أفكارهم ,عزاعم الشعب المختار, وقد تعمّقوا في الاعتقاد بالآخرة, 
واقرًوا بحقيقة البعث, وساقوا على ذلك دليلاً ما حاء في سفر دائيال ' وَكثِيرُونَ مِنَ 
الرَاقِدِينَ في ثُرَابٍ الأرْض يَسَتَيْقِطُونَ, هؤُلء إِلَى الْحَيَاةٍ الأبَويّةِ وَهِؤْلءِ إنَى الْعَار للازدراء 
الأَبَدِيٌ "”, ومع تعاظم نفوذ الفريسيين 7 الاعتقاد بالبعث عقيدة راسخة عند 


اليهودية", أما صفة الزهد والتصوف فكانت السّمة الظاهرة على أكثر الفرَيسيين فهم لا 
يتزوجون ويحافظون على نسبهم عن طريق التبي, ولا يقدمون القرابين للمعابد بوصفهم 
السلطة التشريعية العليا, ويعتقدون أن النية الصافية الي منبتها القلب أهم من الأعمال 
الظاهرة”", لذلك كانوا يُظهرون خلاف ما يبطنون, وقد نعتهم ني الله عيسى (اطينلا) 
بالقادة العميان, وكانوا من أَلدَّ أعدائه, وأشار إليهم يوحنا الُعمدان بأنهم أولاد الأفاعي”» 
ونظر إليهم النصارى عبر تاريخهم بأنهم قوم منافقون, نتيجة لما جاء عنهم في الأناحيل7 . 

ويظهر من كلام المورخين عن هذه الفرقة أنهم يمثلون أغلبية اليهود اليوم, وهم 
الذين يُطلق عليهم المسلمون التلموديين7" . 


(1) ينظر: دا: (11: .)١‏ 

.)١٠١57(ص ينظر: عرفان عبد الحميد, اليهودية عرض تاريخي والحركات الحديثة في اليهردية:‎ )١( 

(؟) ينظر: د. أحمد شلبي, مقارنة الأديان- اليهردية: ص(8١١).‏ 

(4) ينظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(576). 

() تحدث عنهم عيسى (اكا), نتيجة لريائهم وكذهم على الناس, وجعل الشريعة اليهردية تخضع لمآريهم 
الشخصية والدنيوية فقال في وصفهم: " وَيْلُ لَكُمْ أيّهَا الب وَالفَريسِيُونَ الْمُرَاؤُونَ لأنَكُمْ تأكلونَ بُيُوتَ الأرايل 
ولِعِلّةِ تُطِيلُونَ صَلَْوَاتَكُمْ... لأكمْ تطوفون البَحْرَ وال لِتَكْسَبُوا دَخِيلاً واحجداً... أيّهَا اْقَادَة الْعميَانُ وَيْلَّ لَكُمْ لأككم 
ُْبهُونَ ُو مُبِيْفَةَ تَظهَرُ مِنْ خَارج جَمِيلة وَهِيّ مِنْ دَاخِل مَْلُوءٌَ ِظَام مْوَاتِ وكلَ َجَاسَةٍ مكذا أَنثمْ أيْضًا 
ِنْ حارج تظْهرُونَ لاس أَبْرَارَا وَلِنكم مِنْ َاخِل مَشْحُونُونَ ريَاء وإِثما... وَيْل لكُمْ لأنكُمْ َبْنُونَ قور اليا 
وَآبَاؤْكم كلوُ... يها الْحَيّاتْ أَزْلآدَ الأفقاعي نكم أبْئاء قدلَةِ الأنبيَاء ". ينظر: مت: (77: 4 770-1), ومر: 
(؟1: ١‏ 4), ولو: (11: 7- 8ه). وتشير الأناجيل إلى أن للفرّيسيّين يدا بارزة, في المؤامرة على ققسل -- 
شبيه - المسيح (اكقة). ينظر: مر: (31: 5), ويو: (11: 017-841). 

() ينظر: عبد الوهاب المسيري, موسوعة اليهرد واليهردية: (؟/05. 


الفصل التمصيدي: نظرة موجزة فى اليصود ومديانتعم 107/1 
لصتس سس ل ري وي سس سو 121010717101011 
رابعا: القراؤون 

وهي فرقة يهودية ظهرت في أرض بابل في منتصف القرن الثاني من الهجرة, الثامن 
من الميلاد, بعد ني الله موسى (الي) بنحو عشرين قرناً, تنسب هذه الفرقة إلى الير 
عنان بن داود” , الذي يعد الملوسس الفعلي لطائفة القرائين, وقد أطلق عليهم اسم: 
» العنانيُون » نسسبة إليه. 

اشتهرت فرقة عنان في زمن الخليفة العباسي أبي جعفر المصور”", وكان أول 
ظهور لامهم في منتصف القرن التاسع وذلك في كتابات بنيامين النهاوندي”", أي بعد ما 
يزيد على مائة سنة من أيام عنان بن داود, وقد اشتهروا بعدّة أسماء منها « بنو المقرا » أو 
« أصحاب المقرا », والمقصود بالمقرا: أي المقروء, لأنّ هذه الفرقة رفضت الشريعة 
الشفوية المنتقلة من الخلف عن السلف الي سّمّيت بالتلمود, وجعلت المرجع الأول 
والأخير هو النص المقدس المكتوب والمقروء؛ المنرّل من عند الله تعالى والذي حصروه 


1-8 لكلل 


" عَنَان بن دَاود: وهو رجحل من اليهود, تنسب إليه طائفة تسمّى العتانية " بفتح العين, وقيل امه " عَانَان‎ )١( 
ولكنه خفف في الاستعمال بحذف الألف, كان رأس الجالرت - أي رأس يهود المنفى - سنة (500م)‎ 
فأحدث رأياً وعدل عن التأويل, حالف باقي اليهود في السبت والأعياد وبتصديق المسيح وقال إِنّه لم يخالف‎ 
.05715/١( التوراة وإئما قررها ودعا الناس إليها. ينظر: الفيومي, المصباح المنير في غريب الشرح الكبير:‎ 

() أبو حَعْفر الَنُصُور: هو عبد الله بن محمد بن علي بن العباس» أُمّه بربرية تدعى سلامة, ثاني خلفاء ب العباس, 
ولد في الحميمة من أرض الشراة سنة (50ه,, كان عارفاً بالفقه والأدب مقدماً في الفلسفة والفلك, ول 
الخلافة بعد وفاة أخيه السفاح عام (5+١ه),‏ وبى مدينة بغداد وحعلها دار ملكه, يعد والد الخلفاء 
العباسيين جميعاً وكان أشدهم شجاعة وحزماً, إلا أنه قتل خلقاً كثيراً حي استقام ملكه. توفي سنة (58اه) 
وهو محرم بالمحج, ودفن بكة, وكانت مدة خلافته اثنين وعشرين عاماً. ينظر: ابن كثير, البداية والنهاية: 
,)١ 1/9‏ وخير الدين بن محمود الزركليت (755١ه),‏ الأعلام: ,)١17/5(‏ دار العلم للملايين, 
بيروت, ط6١,‏ 5١50م.‏ 

(9) بنيامين النهاوندي: وهو بنيامين بن موسى النهاوندي الفارسي (850-8.0م) عالم قرّائي عاش ف فارس 
والعراق ويُعدٌ مع عنان بن داود موسس المذهب القرائي, وهو صاحب مصطلح قرّائي. كان يتسم بعلمه 
الواسع في العلوم الإسلامية الدينية والدنيوية, كما أنه حدّد عقائد القرَائين» وبذل جهدا كبيراً ف تطهير الفكر 
الديني من أي اتجاهات -لخذلع صفات بشرية الإله. ومن مؤلفاته شروح العهد القددم. ينظو: بطرس بن بولس 
البستاني ت (1885١م),‏ دائرة المعارف: ,)9/517/١٠١(‏ دار المعرفة, بيروت, 1887١م,‏ وعبد الوهاب المسيري, 
موسوعة اليهود واليهودية: (؟/14؟١).‏ 


الفصل التمعيصي: نظرة موجزة فى اليعود وديانتهم مو 
اج سس ج777 اس جه تج 7ج سس ”مس77 7استمسعسد سس تسا سام اس سس 


بالتوراة, ولذا سمي أتباعهم بالقرّائين7", ولشدة تمسكهم بالنص سُمُوا بعد ذلك « أبناء 
الكتاب الحرفيون », وهذا مما زاد الصراع والكراهية بينهم وبين التلمودئين, لز عفد أن 
كلاً من الطائفتين تُكفر الأحرى وتُنَجّسها وتُحرّم التعامل والزواج من أتباعها, ومن أهم 
مبادئ وعقائد القرّائين: 
.١‏ أنْ الله خالق غير مخلوق وهو خالق العالم الطبيعي والروحي في الزمان ومن العدم. 
؟. أنْ الله واحد بلا كيف, وليس كمثله شيء, منفرد ولا جسم له, ومطلق في 
وحدانيته. 
. الإبمان والاعتقاد في النبوة والأنبياء, وأن الله أوحى بنفسه إلى الأنبياء الآحرين 
كافة, وإن كانوا أقل من موسى (اككق) في النبوة. 
4. أن الله أرسل موسى (اللت) وأرسل من خلاله التوراة - الأسفار الخمسة - الي 
تشمل على الحقيقة الكاملة ولا تكملها أو تنسخها أي شريعة أخرى. 
ه. عدم الاعتراف بالتلمود كمصدر فقهي يفيد التشريع والتقنين, ورفض مطلق 
للشريعة الشفوية, أو الالتزام يما بوصفها أموراً مبتدعة وغير ملزمة. 
5. أنْ الله سيبعث الموتى في يوم الحساب وسيجازي كل إنسان حسب أفعاله في 
الدنيا. 
ل. القول بالاجتهاد في نصوص السلف, وأن للحلف حقا في ذلك. 
١‏ أن الله لا يحتقر المنفيين والمبعدين عن ديارهم بل يُطَهّرهم من خلال معاناتهم في 
للنفى وهم يتطلعون إلى الخلاص الإلمي من خلال الُخلّص, الذي سيكون من 
نسل داود9". 
يعتقد القرَائيُون أن عقيدهم هي العقيدة الموسوية الأصلية الصحيحة, الخالية مسن 
تحريفات الحاخامات, فقد كانت علاقتهم بالحاخامين دائماً علاقة كراهية وحقد؛ 


)١(‏ ينظر: د. محمد الهواري, الاختلافات بين القرّائين والربانيين: ص( ,)١‏ دار الزهراء للنشر, القاهرة, 
4١ه)‏ 1954م. 
)١(‏ ينظر: د. أسعد السحمران, اليهودية عقيدة وشريعة: ص(45 ,)١‏ وعبد الوهاب عبد السلام طويلة, مغالطات 


اليهود وردّها من واقع أسفارهم: ص(١57),‏ دار القلم, دمشق. 


الفصل التمعيدي: نظرة موجزة فى اليعود وديانتعو 
772 7 ةآ؟+؟+؟+؟7ثتثت تن أ ا تت 22 0 ول 


بسبب الرفض القرائي للتلمود وكل المرويات الشفوية, بل عمل عنان بن داود على 
تفنيد نصوص التلمود وإظهار بطلانها. 

تأثر القرَئيُون بزعامة عنان بن داود ببعض المفاهيم الإسلامية ال أخدّت مباشرة 
من الإسلام, ومن بعض الفرق الإسلامية ومنها المعتزلة من خلال معاصرتم واختلاطهم 
مع المسلمين, فقد أقروا بنبوة النبي محمد (يِ) وقالوا إنه جاء لإصلاح ضلالات البشر 
وردّهم إلى الطريق القويم بعد انحرافهم عن جادة الصواب, وإنه (5) بع إلى العرب 
وليس إلى بن إسرائيل7", وأن عيسى (ايتة) رحل صالح تقي من بن إسرائيل وأنه لم 
يدّع الإلوهية قط, ولكن بعض أتباعه فعلوا ذلك, وإنه (اكقنفة) كان ملعا ييا يريد 
أن تحلص شريعة موسى (اك) من المفاهيم المنحرفة الي الصقها يما طائفة الفرّيسيين 
المنحرفة الضالة المضلة, وهم بذلك ينفون النبوة عنه (لكلتكلة). 

ومن جملة ما أخذه القرائيُون عن المسلمين: مبدأ الاحتهاد والقياس في أمور 
الشريعة, فقالوا بالاحتهاد في غير النصوص الثابتة, أي إذا تبيّن خطأ السلف, فإن 
للخلف الحق في تصحيح هذه الأخطاء, وقد انضم إليها عدد كبير من اليهود ومنهم 
السموأل المغربي”", وقد تقلص عددهم في العصر الحديث, بسبب تحول الكثير منهم إلى 
الإسلام'", حى لم يبق منهم إلا نفرٌ يسيرٌ, لأنهم أقرب إلى الاستعداد لقبول الإسلام من 
غيرهم؛ لبعد أفكارهم ومعتقداتهم عن الفقهاء التلموديين©). 


)١(‏ ينظر: د. محمد خليفة حسن, تاريخ الديانة اليهودية: ص(555), ومحمد المواري, الاختلافات بين القرّائين 
والربانيين: ص(5١).‏ 

(1) السموأل: وهو أبو نصر السموأل بن يى عباس المغربي» كان فاضلاً في العلوم الرياضية» عالماً بصناعة الطب»ء 
وأصله من بلاد المغرب» كان يهودياً ثم أسلم وحسن إسلامهء وسكن مدّة في بغداد, ثم انتقل إلى بلاد العحم 
ول يزل كا إلى آخر عمره, توي سنة ٠/1ده,‏ وله من التصانيف: المفيد الأوسط في الطبء وإعجاز 
المهندسين» وإفحام اليهود» ونزهة الأصحاب في معاشرة الأحباب... ينظر: عمسر رضا كحالة ت 
4082 1هع, معجم المؤلفين: ,)١58١/5(‏ مكتبة المثين, دار إحياء التراث, بيروت. 

(5) ينظر: السموأل بن يحى بن عباس المغربي ت (١٠/اده),‏ إفحام اليهرد وقصة إسلام السموأل ورؤياه النبي 
349): (175/1), دار الجيل, بيروت, ط”*, 0٠1355١م,‏ تحقيق : د. محمد عبد الله الشرقاوي. 

(5) ينظر: نمس الدين أبو عبد الله محمد بن بكر الدمشقي, المعروف ب( ابن قيم الموزية ), هداية الحيارى في 
أحوبة اليهود والنصارى: ص(87١),‏ دار الآثار للنشر والتوزيع, القاهرة, طا١ا,‏ *55 اه/ 90017م. 


الفصل التمفيطضي: نظرة موجزة في اليهود وديانتهه ذ. ) 
سج كد ع :وي ا ااه يات سات ولف لك 


المطلب الثالث 
موسى (اكنن:) ودعوته في القرآن الكريم 


هو ني الله ورسوله موسى بن عمران بن لاهب بن عازر بن لاوي بن يعقوب بن 

إسحاق بن إبراهيم - عليهم السلام - أحد أولي العزم من الرسل؛ احتباه الله واصطفاه 
لنفسه وهو كليمه ورسوله إلى بن إسرائيل7". 

ذكره الله تعالى في مواضع كثيرة ومتفرقة من القرآن الكريم, وذكر قصته ورسالته 

لمرو ار العام واد ور 

مرو 6م 03 : 7 

وتفصيلية”", قال تعالى: «إ وأدَكزْ في الكثاب مُوسَى إِنهُ كان مُخلصا تخلها وكا رولا نم04 

30 

وقد احتاره الله (نْكَ) على حلقه واصطفاه برسالته ونبوته: قال يا مو, سى إني اصطئياك 

عَلى النّاس برسّالاتي وبكلامي 274 ثم أنزل عليه الكتاب تمامًا كاملاً جامعاً الجميع ما يحتاج 

إليه في شريعته, قال تعالى: ثانا ُوسى الكتَاب تم علّى الذي َحْسن وفصيا يلا لكل 


شئاء 4 , وقال: ١‏ ابيا مو , سى الكاب وََمَ مدئى لبتي سوال 4" وقد أخير الله 
(هنّ) أنه كتب له في ماك اس 1 تو وموم ونم ل شو رمن عجيق 
وبصيرة ترشدهم وتنير قلوهم إلى طريق الخير, وأحكام ومواعظ مفصّلة مبينة للحلال 


)١(‏ ينظر: اليعقوبي, تاريخ اليعقوبي: ,)1/١1(‏ والطبري, تاريخ الأمم والملوك: ,)771/١(‏ وابن كثير, البداية 
والنهاية: (707/1). وقال ابن حجر: " لا اختلاف في نسبه ". فتح الباري: (4717/5). 

(؟) يراحع سورة: المائدة» والأعراف» ويونس» وإبراهيم» وطهء والمومنون» والشعراء» والنحل» والقصصء وغافر» 
والزخرفء والدعان. ينظر: ابن كثير, قصص الأنبياء: ص(784). 

(6) سورة مريم: 51. قال ابن عجيبة: وقد قدّم الله تعالى "رسولاً" على "نبياً”, لأنْ الرسالة أعص وأعلى, فكل 
رسول ني وليس كزاني زشولاً. ينظر: البحر المديد: (050/4). 

(4) سورة الأعراف: 44 .١‏ 

(0) سورة الأنعام: 4 .١8‏ 


[4©9 سورة الإسراء: 11 


ةلل بيب ل 75757575775-555757577-7ئ2 07277 ا71يجيييي يش 2 ا ا 2 ا 2222222222 ا ري سيم 


والحرام”", قال تعالى: ظوَ' اا سى الكتَابَ من 4 تعد ما أملكنا لفون الأولى بمصّائر 
لاس وصُدى رمه هدكو 6س ل رقم اكاب #(الصورة» ل 
آيات ومواضع كثيرة؛ منها قوله تعالى: ٍايْل عَلِكَ اكاب باحق مصّد مدقا لما لما ين بده وأنزّل 
ورا الإنجيل 74 وقال: ٍ وله اكاب والحكنة وار والإيجيل 57 7 7 
انرا فيه هذى وود 24 


8 5 ني الله موسى (اليك) معجزات كثيرة ومتنوعة؛ سميّت تارة بالآيات: 


ل ا بسى اناا إلى فرْعَونَ ونه 74" وبالسلطان تارة أعرى: « وقد أرْسَانًا 


مُوسى ,مانا ومسُلطان مين 4 7", وأمرنا الله (قَبْقّ) أن نومن ونصدق به - أي بموسى - 

وجميع أنبيائه وكتبه ورسله ولا نفرق بين احد منهم, وأنه لا يصح يمان العبد بغير ذلك, 

امار 2 3 206 ممه و 

قال تعال: فل قو آنا الله وما أل نا وما أل إلى إنراهيم وإسشماعيل وإسْحَاق وبَْوَ 
رم ار م 


اباط ونا وني 10101 1 ني البيونَ من ربهِمْ ا شرق ين أَحَد منهم وحن له 


2 مُسْلمُونَ 74" وأن دين الأنبياء جميعا - وإن اختلفت شر ائعهم - هو ( الإسلام / 3 ؟ وهو 


.)40/4/5( ينظر: ابن كثير, تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
.57 (؟) سورة القصص:‎ 

(؟) سورة آل عمران: #. 

(5) سورة آل عمران: 48. 

(5) سورة المائدة: 44. 

(6) سورة الزحرف: 45. 

(7) سورة هود: 45, وينظر: غافر: 7؟. 

(8) سورة البقرة: 5 .١‏ 


(9) قال نوح: ورت أن أكن من الشنلية) يض : : 7/ا], وقال إبراهيم لبنيه: اه ني إن الله اصضطفى لَكُمْ 


الدينَ فاك و 1 وآ مُسْلمُونَ © [البقرة : ], وأبناء يعقوب لأبيهم: قالوا ان وك آنائلت- 


الفصل التمفيدي: نظرة موجزة في اليهود وديانتهم 


الدين الذي ارتضاه الله (لََ) لنفسه؛ لقوله تعالى: 9 3 الدَبنَ عند الله الإِسْلم 74 وقال 


لاما 


سبحانه: « ومن بم خيْرَ اناكم دبنا ١ن‏ بل مه وَهوَ في الآخرة من الخاسرين 7", وأن 
جميع هذه الأديان والشرائع صادرة من مشكاة واحدة, وما النبوات والرسالات السماوية 
ميل بدء الخليقة حي الرسالة الأسلامية, إلا خلقات فق سلسلة أكملها وعتمهنا سيدنا 


محمد بن عبد الله (يي) قال تعالى: «إماكان بُحَدَه 0 0 من وجاك ولك ل الله 


0 7 7 42 وم 
وام لبن وكا الله مكل شيئء ليما 774. 


جإبراهيم وإسْماعيل وَإسْحاقَ إلها واحداً 1 مُسْلمُونَ © [البقرة : ,]٠#‏ ويوسف: تومي 0 
لحني بالصالحينَ 6 [وسف : ٠١‏ وموسى لقومه: وا إن كحم أن اله عه كوا إن كم 
مسْلمِنَ 4 [بونس : 06], وسحرة فرعون؛ «إريكا ميا صب وتوا مسْلمين» [الأعراف :5م وأنبياء 
بن إسرائيل: 1 7 لور فيا هدى ونور 5 كم به ليون الذين أستو لذن مادو وان لبر 

5 مخفا م نكتاب الله »[المائدة : 66], بلقيين تكن سجنا: «(رب إني لدت نسي وألت مع 
يمان لله َب لالم 4 [الدمل : 66], والحواريون لعيسى: لقال اهارن نحن نار اهما الله واه 
ب مُسْلمُونَ 4 [آل عمران : 01], ومحمد (5): «وأمزث أن أكونَ من المُسلمِين 4 [النسل : ,]9١‏ وفريق من أهل 
الكتاب حين سمعوا القرآن: 9 امنا 0 َي من يله مُسَلمِينَ 4 [القصص : «0]. 

0 2 و ار ضارا 

.86 سورة آل عمران:‎ )١( 


(؟) سورة الأحزاب: .4٠‏ 


وبتضمن ثلاثة مطالب وهي على النحو الآتي: 


- المطلب الأول: التعريف بالتوراة وأصفارها 
- المطلب الثاني: نزول التوراة وتدوينها 


2 المطلب الثالث: موقف العلماء من التوراة 


الفصل التففيصي: نظرة موجزة في اليعود وديانتهو 


المطلب الأول 
التعريف بالتوراة وأسفارها 


التوراة لفظة عبرانية مشتقة من: « توره » معناها الشريعة أو القانون أو التعاليم 
الدينية''", وفي اليونانية: « بنتاتيوخ تع مؤلفاً من خمسة أجزاء, ويشار إليها في 
الفرنسية: « بانتاتيك »20 وفي الترجمة السبعينية: « نوموس © أي: القانون, وقيل 
الناموس”؟ إشارة إلى ناموس موسى (اقلؤكل)”". 

وقد أشارت بعض المصادر العربية إلى أن لفظة « النَوْرَاة » ترجع إلى أصل 
عربي””, وقالوا: إفها مأحوذة من "وّرى" - بفتح الراء وكسرها - الرَنْدُِ فإنَهما الور 


و 2 .9 0-7 عِِ رعمهة يم 5 ءِ 2 ع 
والضّياء» ومنه قول العرب: (وّريّت بك زكادي)» أي: (رََيتْ منك ما أحب), فسعيكا 


)١(‏ ينظر: بطرس البستان, دائرة المعارف: (554/5), ورحمة الله بن خليل الرحمن المنديات (1+048هلم/, 
إظهار الحق: (494/1), الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد, السعودية, طا, 
٠4اه,‏ تحقيق: محمد أحمد عبد القادر ملكاوي, ولويس شيخو اليسوعي , النصرانية وآداها بين عرب 
الجاهلية: .)١84/1(‏ 

(؟) ينظر: د. فواد حسنين علي, التوراة الميروغليفية: ص(5©), دار الكتاب العربي, القاهرة. 

زضة ينظر: موريس بوكاي, التوراة والإنخيل والقرآن والعلم: ص(١؟7),‏ المكتب الإسلامي, بيروت, طار ٠‏ 86ام, 

(4) ينظر: د. عبد الوهاب المسيري, موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: (؟/0757). 

(5) التَامُوُس: كلمة يونانية الأصل معناه شريعة القانون, وسميت شريعة موسى ناموساً؛ لأفها تكوّن بجموعة من 
قوانين تنظم فيها سلوك الفرد, فيصبح تطبيقها أمرا ضروريا والخروج عنها أمرا مخالفا لمصالح امجتمع. ينظسر: 
قاموس الكتاب المقدس: ص(317/8). 

ف ينظر: محمد اعرمي مهران, بنو إسرائيل: ١/5‏ ), دار المعرفة اجحامعية , مصر, 155 ١ام.‏ 

(0) ينظر: ابن منظور, لسان العرب: (5/5؟48), والقلقشندي, صبح الأعشى في صناعة الإنشا: (7١//51؟),‏ 
وقد ووردت لفظة « الََرْرَاة » في الشعر الجاهلي القدم على لسان الشاعر السموأل بن عادياء الأزدي ت - 
(5”ق.ه) وهو يصف اليهود بقوله: 

وَبّقايًا الأسبّاط أسبّاط يَعْقَدُ ١‏ ب ذَراس التورَاة وَالتَابُوْتُ 
ينظر: ناصر الدين الأسد, مصادر الشعر الجاهلي: ص(714), وديوات السَمؤأل: ص(75), دار الحيل, بيروت, 
ط١, ,١5١5‏ تحقيق: د. واضح الصمد. 
(8) ينظر: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدّينوري ات (11757ه,, أدب الكاتب: ,)١151/1١(‏ المكتبة 


التجارية, مصر, ط؛, 557١م,‏ تحقيق: محمد محبي الدين, وينظر: السجستان, غريب القرآن: -,)١75/1(‏ 


الفصل التمميدي: نظرة موجزة فى اليعود وديانتعم 1ه 
اس مهام ص ميو و صميو صمو ومسسم ضحم مو م سس وس سس يس 7 ب 2 ست مج 1515 
ص ٍِ مر سم 
1١ ّ 03 1‏ 5 3-3 5 5 ميس م ية م 2 ير مبوءشصس| ساصمه. صمانبنه 
بهذا الاسم لظهور الحق بما''» ومنه قوله تعالى: ف وَلمَد اننا مموسى وَهَارُونَ الفرقانَ وَضْيَاءً 
20 
4 4 زهة 5 و 
وذكرا للمسََينَ 7:4 وهذا قول الجمهور””. 
وقال آخرون: بل هي مشتقة من « وَرَيْتْ في كلامي » من "التّوْرَيَة" وهي 
التعريض بالشيء والكتمان لغيره, وسّمِّيّت التوراة بذلك؛ لأن أكثرها تلويحات ومعاريضُ 
مض . 1 
من غير تصريح وإيضاح”"2. 
إلا أن الباحث - وبعد إمعان النظر - يرجح أن لفظة « الَوْرَاة » ليست عربية» 
بل هي عبرية كما تقدم. 
4 ضَ همه 
أطلق اسم « التوراة » عند اليهود على الأسفار الخمسة, وعند النصارى على 


وأبو منصور محمد بن أحمد الأزهري ت (.٠#07ه),‏ قذيب اللغة: ,)771/١5(‏ دار إحياء التراث العربي, 
بيروت, ط١,‏ ١١٠٠م,‏ تحقيق: محمد مرعب, وينظر: الجوهري, الصحاح: 10ةة)ر, والفيومي, المصباح 
المير: 1/1١‏ 0). 

)١(‏ ينظر: البغري, معالم التسزيل: ,)١81/1(‏ وفخخر الدين محمد بن عمر التميمسي الرازي الشافعي 
ت(؛ ٠‏ “ه), مفاتيح الغيب: ,)١88/7(‏ دار الكتب العلمية, بيروت, ط١ا, 147١‏ اه. 

.44 سورة الأنبياء:‎ )١١( 

(©) ينظر: أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي ات ( ه/ااه), بحر العلوم: (؟/478), دار الفكر, 
بيروت, تحقيق: د. محمود مطرحي, وأبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم التعلبي ت (4717ه), الكشف 
والبيان: (8/7), دار إحياء التراث العربي, بيروت, 477 ١ه/ ٠٠.7‏ ٠م,‏ تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور» 
مراجعة وتدقيق: نضير الساعدي, والقرطبي, الجامع لأحكام القرآن: (5/4). 

(4) ينظو: ابن حيّان الأندلسي, تفسير البحر الحيط: (؟/87), وأبو حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي, 
اللباب في علوم الكتاب: ,)١5/5(‏ دار الكتب العلمية, بيروت, ط١,‏ 415 ١ه/‏ 5948 ١ء,‏ تحقيق: الشيخ 
عادل أحمد عبد الموحود والشيخ علي محمد معرض. 

(0) ينظر: البغوي, معالم التسزيل: ,)١51/7(‏ والزمخشري, الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل: ,)77/١(‏ وابن عطية الأندلسي, المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز: ,)894/١(‏ 
والقرطي, اللجامع لأحكام القرآن: (7/4), وناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد البيضاويات (51“ه), 
أنوار التسزيل وأسرار التأويل: (4/1), دار الفكر, بيروت, وابن حيّان الأندلسي, تفسير البحر المحيط: 
(587/9), وأبو السعود, إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: (4/7), والآلوسي, روح المعان في 
تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: (07/9/). 


الفصل التمفيصي: نظرة هوجزة في اليهود وديانتهه 


العهد القدم”", وأطلق عليها عند المسلمين اسم الكتاب الذي أنزله الله تعالى على نبيه 
موسى (اللتق) في سيناء(", نوراً وهدى لبي إسرائيل, وألقاه إليه مكتوباً بالألواح9". 
تتألف التوراة من خمسة أسفار تُسمّى بأسفار الشريعة المكتوبة7', ويعتقد اليهود 
أن هذه الأسقار الخمسة أنزنها الله تعالى على اتبيه موسى بن غهران (اكيق) فى .مسيناء”, 
وأملاها عليه 1 فا وهي تبدأ بسرد أحداث العالم منذ بدء الخليقة حىّ وفاة موسى 
(اتتة), ويشير اليهود إلى كل سفر من هذه الأسقاو كلنة أو أ كر من الففحرة الأو 
منه, وقد كتبت غالبية هذه الأسفار باللغة العبريّة", وعلى الرغم من أن اصطلاح التوراة 


)١(‏ أول من أطلق لفظ ( العهد القدبم ) هو بولص الرسول في رسالته الثانية إلى أهل كورنئوس [: ,]١4‏ كما 
أطلق التصارى على كتبهم ورسائلهم ( العهد الحديد ), وبجموع العهدين يسمى (( بيبل )») وهي: كلمة 
يونانية .معين الكتاب. ويضيف ريجنسكي توضيحاً لمدلول هذا الكتاب بعهديه قائلاً: " لقد أمسى العهد القدم 
كتاباً مقدساً في الديانة اليهودية, في حين أصبح العهد الجديد كتابا مقدساً في المسيحية, لكن بما أن المسيحية 
قد تكونت إلى حد كبير على أساس اليهودية, فإِنَ إتباعها - وحرياً على التقاليد - يعدُون العهد القدم كتاباً 
مقدساً أيضاً, وح الآن تعد جميع الكنائس المسيحية التوراة بعهديها القديم والحديد كتاباً مقدساً, في حين 
تعترف اليهودية فقط بالعهد القددم ". ريجنسكي, أنبياء التوراة والنبوات التوراتية: ص(7), وينظر: رحمة الله 
الحندي, إظهار الحق: (44/1), ومحمد عبد الله الشرقاوي, ف مقارنة الأديان بحوث ودراسات: ص(7١),‏ دار 
الجيل, بيروت, طلار 41١‏ اهلم/ ٠195م.‏ 

)١(‏ ينظر: المعجم الوسيط: ,)90/١(‏ وردت لفظة (التوراة) في القرآن الكريم ماني عشرة مرة, في مواضع متعددة. 
يراحع للتفصيل: سورة آل عمران: (3, 58, ٠‏ ه, 59ر 57), والمائدة: (477, 54, 56,55 كر ,)١1١١‏ 
والأعراف: ,)١517‏ والتوبة: ,)١11(‏ والفتح: (5؟), والصف: (5), والجمعة: (0). 

(؟) ينظر: د. حسن ظاظا, الفكر الديئ اليهودي: ص( .)١‏ 

(4) يؤمن اليهود بأَنْ هناك شريعتين: مكتوبة, وشفوية, تلقاها موسى (الل) من ربه عند حبل سسيناء, تسمى 
الأولى (التوراة) أو (أسفار موسى الخمسة), والثانية تناقلها الخلف عن السلف وتم جمعها لاحقاً وتسمى 
(التلمود). ينظر: أسعد السحمران, اليهودية عقيدة وشريعة: ص(5؟). 

(0) سيناء: وهو حبل يقع في شبه حزيرة سيناء, وقيل في مدين, كلم الله تعالى عليه موسى (اكك) ورنودي فيه, 
وهو كثير الشجر, سمي في العهد القدمم ( حوريب ) وجاء في سفر الخروج أَنْ اليهود ضربوا خيامهم عند 
سفحه بعد خحروجهم من مصر, على حين صعد موسى إلى قمته وتسلم الوصايا العشر. ينظر: خحر: (": ,)١‏ 
وشهاب الدين ياقرت بن عبد الله الحموي الروميت (375ه), معجم البلدان: (700/7), دار الفكر, 
بيروت, 51 1ه/ 917/7 ام, والحميري, الروض المعطار ف بر الأقطار: (891//1). 

() ينظو: عبد الوهاب عبد السلام طويلة, الكتب المقدسة في ميزان التوثيق: ص(757), ومحمد بحر عبد الحميد, 
اليهودية: ص(75), مكتبة سعيد, القاهرة, 1951/4م. 


الفسل التمميدي: نظرة موجزة في اليصود وديانتعه جتقاقلاقه 
أطلقَ على الأسفار الخمسة, إلا أَنّه قد استُعمل من البعض جوازاً لكل أسفار العهد القدم 
( التوراة, أسفار الأنبياء, والكتابات ) بسبب أنْ الأحداث الواردة بمذه الأسفار متصلة 
ومتتابعة زمنيا؟"», وقيل من باب إطلاق الحزء على الكل, أو لأهمية التوراة ونسبتها إلى 
موسى (الكي)؛ بوصفه أبرز أنبياء ب إسرائيل ومنه يبدأ تاريخهم الحقيقي”". 

قسّمت أسفار العهد القدم على ثلاثة أقسام: التوراة'”, وأسفار الأنبياء, 
والكتابات”, وتعدٌ التوراة بأسفارها الخمسة من أبرزها توافقاً بين الأوساط اليهودية 
بمختلف طوائفها لنسبتها إلى ني الله موسى (ا82) وقد سَمّيت ب « أسفار موسى 
الخمسة », أمّا أسفار الأنبياء والكتابات فقد سمي كل سفر من اهذة الأسسفان باسحم 
صاحبه أو كاتبه, وهي محل خلاف بين بعض الفرق اليهودية والكنائس المسيحية حول 
ثبوت صحتها وعددها, ولقد قَسّم كل سفر من هذه الأسفار إلى إصحاحات؛ وقسّم كل 
إصحاح إلى فقرات؛ وكل فقرة إلى تقال 00 

ميك بقار التوراة في العهد القدمم, بعدّة تسميات منها: « التَّوْرَاة »7', و« 17 


)١(‏ ينظر: محمد قاسم محمد, التناقض ف تواريخ وأحداث التوراة من آدم حى سبي بابل: ص(”). 

)١(‏ ينظر: د. احمد شلي, مقارنة الأديان- اليهودية: ص(57). 

(*) التوراة: تتشتمل على الأسفار الآنية: )١(‏ التكوين (؟) الخروج (©) اللاويين (4) العدد (5) التثنية. 

(4) أسفار الأنبياء: تقسم على قسمين: أ- أسفار الأنبياء المتقدمين: وتشتمل على الأسفار الآتية: )١(‏ يشوع (؟) 
القضاة (*) صموئيل الأول (4) صموثئيل الثاني (5) الملوك الأول (5) الملوك التانىي. ب- أسفار الأنبياء 
المتأخرين: وتشمل الأسفار الآتية: )١(‏ إشعياء (؟) إرميا (؟) حزقيال (4) شُوشّع (ه) يوثيل (5) عاموس 
(7) عُويّديا (4) يونان (9) ميخا )٠١(‏ ناحوم )١1(‏ حَبّقوق )١5(‏ صفنيا )١7(‏ حجَّى )١4(‏ زكريا )١5(‏ 
ملاخي. 

(5) الكتابات: تقسم على ثلاثة أقسام: أ- الكتب العظيمة: وتشتمل على الأسفار الآتية: )١(‏ المزامير - الزبور - 
)١(‏ الأمئال - أمثئال سليمان - (©) أيوب. ب- المحلات الخمس: وتشتمل على الأسفار الآتية: )١(‏ نشيد 
الأناشيد (؟) راعوث (©) المراثي (4) الجامعة (0) أسْتير. ح - الكتب: وتشتمل على الأسفار الآتية: )١(‏ 
دانيال (؟) عَزْرا () نحميا (4) أخبار الأيام الأول (5) أخبار الأيام الثابني. ينظر: د. أحمد شلبي, ف مقارنة 
الأديان- اليهودية: ص(٠57).‏ 

(5) ينظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(48 *), ومراد كامل, الكتب التاريخية في العهد القديم: ص(١‏ 5). 

(/) تت #17 كر 1ك 5١ر‏ شار تك 5181 4). 


الفصل التمفيصي: نظرة موجزة في اليهود وديأنتهو 


عو .. اق ١‏ 5 ان 5 * في 1 237 5 عار يه 
شريعة الرَبْ »”', و« سفرٌ شريعَة مُوسَى »”", و« سفرٌ العَهّْدِ »”", و« سفرٌ شَريعَةٍ الربّ 


9 5 ع 3 9 رت 5 5 ّ 5 32 َه 
ِيَدِ مُوسَى »7 “, و« سيفرٌ الشّرِيعَةِ »”“, و« شريعة مُوسَى 6 , و« سفرٌ مُوسَى »7 , وأما 


3 55 ود 5 5" 95 
في العهد الجديد فقد سمّيت ب « التّورَاةٍ »0 و< التاموس ©76©. 


.)4 ١3 ؟أخ:‎ 0( 

.)١ :8( نح:‎ )0( 

5 ؟ أخ: "8 .). وكمل: (593: .)51١‏ 

(5) ؟ أخ: :": 04). 

0ه داك فد اك رفت 740" 

(0 عر: ك: 0). 

(0) عز: (5: .)١4‏ ونح: 1:13 .)١‏ و؟ أخ: (55: 4 286 .)1١‏ 
(8) مت: 3١‏ 1: 6). 


(5) لو: :٠١١‏ 55), وير: (4: ه,ل٠1).‏ 


الفصل التمميدي: نظرة حوجزة في اليهود وديانتعو 


المطلب الثاني 
نزول التوراة وتدوينها 


تلقى موسى «(الكتتة) التوراة في طور سيناء في ليلة ظلماء, بعد رجوعه من مدين 
إلى مصر, إذ بعثه الله تعالى رسولاً إلى فرعون يطلب منه ترك استعباد الآخرين وتأليه 
عليهم, ودعوته إلى عبادة الله (قي)”", إذ كان (اتنة) مؤيّداً من الله تعالى بمعجزات 
كثيرة( وقد بلغ من العمر حينئذ ثمانين سنة(", وتذكر بعض الدراسات أنْ خروج موسى 
ني بن إسرائيل من مصر ورجوعه إليها كان في القرن الثالث عشر قبل الميلاد, وبذلك 
يكون زمن نزول التوراة محصوراً في هذا القرن©). 
وقد تناول الباحئون أول عهد زم للتوراة فقالوا: " ويبدأ تاريخ نزول التوراة لما 
اختار الله تعالى موسى رسولاً إلى بن إسرائيل, وتلقيه كلام الله سبحانه بعد أن أتم ميقات 
يها ا 
أمّا القرآن الكريم فقد ذكر أن نزول التوراة حصل بين مُدَّتين زمنيتين مسن غسير 
تحديد المدّة, قال تعالى: يهل الكاب 1 َحَاجُونَ في يراهيم وما نت ارا وليل 7 


ده قن لون ”"وقوله :+ ونا عَلى ثارهمُ بعيسى بن َم مدقا لما ينه من 


(١)ينظر:‏ ابن كثير, البداية والنهاية: .)١55/5(‏ 

(؟) للتفصيل يراحع: سورة البقرة: 9- 5", والأعراف: ,١188 -١٠.0‏ والنمل: /ا- ,١5‏ والقصص: 59- ه". 

(؟) ينظر: خر: (7: 7). 

(5) ينظر: احمد سوسة, مفصل العرب واليهود في التاريخ: ص(057-5800), دار الحرية, بغداد, ١940١م,‏ وزكي 
شنودة, موسوعة تاريخ الأقباط والمسيحية: (8//؟), مكتبة النهضة المصرية, القاهرة, ط١,‏ 918١م.‏ 

(0) فصّل الأستاذ محمد شلي في نزول التوراة, وقد استشهد على قوله باختيار موسى للرسالة وتتزيل القوراة 
عليه بقوله تعالى: 9 ووَاعدنا موسى لان لبه تاها ب مشر مات نه ةوقال وى لأخيه 

وه 09 3 ل 7 

َارُونَ اخلفني في قو وَصلمْ ولت سبيل المفسدين, ونا عاو لمانا و كله عارك الي 
0 . 
انظرٌ إلِيِكَ © [الاعراف: 148]. ينظر: محمد شلبي شتيوي, التوراة دراسة وتحليل: ص(58 ,)١‏ مكتبة 
الفلاح, الكويت, ط١,‏ 19485م. 

(6”) سورة آل عمران: 56. 


الفصل التمميصي: نظرة موجزة في اليعود وصيانتهم 11811 
لتقا ا ا لاس تت تست 77س 


لؤراة ب 07 فالمدّة الزمنية الواقعة بين وفاة إبراهيم ونبوّة عيسى عليهما السلام, يشار إليها 
في القرآن بأنّها المدّة الي أنزلت خلاها التوراة. 

وقد حاول البعض تحديد اليوم والشهر الذي نزلت فيه التوراة, ولكن لم يتم 
الإجماع على تأريخ محدد فكل ما ورد في نزوها يعد من قبيل الاجتهاد, فقيل إنها نزلت 
لست ليال حلت من شهر رمضان”", وقيل يوم الجمعة'", وقال آخرون يوم النح 0 
العاشر من ذي الحجة'", وقد ذكر بعضهم أنه في اليوم السادس من الشهر الثالث بعد 
نورق 0 

وتذكر الأسفار” أن الوحي نزل على موسى (اكَت) بالتوراة في أوقات متفاوتة 
وأماكن متفرقة في طور سيناء ومصر والأردن", وعلى هذا فإ نزولها كان تدريجياً 


.45 سورة المائدة:‎ )١( 

)1١(‏ ينظر: ابن كثير, البداية والنهاية: (917/1؟), ومنه ما رواه الإمام أحمد في مسنده: )١131/58(‏ يرقم 
,)١53854(‏ والطيراني في المعجم الكبير: (0/0/95) يرقم ,)١8075(‏ من حديث واثلة بن الأسقع أن رول 
اله (5) قال: (( أنزلت صحف إبراهيم (اكي) في أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضين مسن 
رمضان والإنحيل لثلاث عشرة خحلت من رمضان وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان )). قال 
الميئمي: وفيه عمران بن داود القطان ضعفه ببى» ووثقه ابن حبان وقال أحمد: أرحو أن يكون صالح الحديث. 
وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: .)455/١(‏ 

(؟) ينظر: أبو إسحاق الثعلبي, الكشف والبيان: (775/4), والقرطي, اللجامع لأحكام القرآن: (07/90؟). 

(4) ينظر: ابن عطية, امحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز: ,)0١4/7(‏ والزعخشري, الكسشاف عن حقائق 
التسزيل وعيون الأقاريل في وحوه التأويل: (؟/45١),‏ والبيضاوي, أنوار التفزيل وأسرار التأويل: 
(08/1), وأبو السعود, إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: (6/١/؟),‏ وأحمد بن محمد بن عجيبة, 
البحر المديد في تفسير القرآن امجيد: (41/9 0), دار الكتب العلمية, بيروت, ط١,‏ 47 اه/ 0.37 5م. 

(0) ينظر: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ت (.٠45ه),‏ النكت والعيون: (859/5), دار الكتب 
العلمية, بيررت, تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم. 

(5) أي بعد خروج موسى (اكق) من مصر. ينظر: رحمة الله الهندي, إظهار الحق: (018/5). 

- يحتفل اليهود كل سنة في اليوم السادس من الشهر الثالث, وهم يسمونه ( عيد الأسابيع والباكورة ) تذكارا 
لتزول التوراة على ني الله موسى الللا. ينظر: عزرا حداد, فصول من الكتاب المقدس: ص(١8),‏ مطبعة 
الاعتماد, بغداد, ط١,‏ 4417 ١م,‏ إصدار لحنة المدارس الإسرائيلية ببغداد. 
0 ينظر: خر: (9: 5, 1:18 56- ار تكن ١ءلر‏ ١ارلا )١ 155,5 :1١5 ١:١‏ 


(8) ينظر: عد: (5": 8١)ر,‏ تنث: (1: 5, 59: 0). 


الفسل التمفيدي: نظرة موجزة في اليهود وديانتعو 


ومتعاقبا, بدأ من خروج ني الله موسى (اكتتة) من مصر حى دعوته قومه إلى قتال 
الحبابرة. 


واخثلف في نزول التوراة, فمنهم من يرى أنها نزلت متفرقة على مدّة من الزمن”"', 
ومنهم من يرى غير ذلك من المسلمين”", أي يرى أنّها نزلت دفعة واحلة لقوله 
عن :ميل عَليكَ اكاب بلق * دا لا يديه وَل انا والإنجيل 76" فقالو: عر 
في نزول القرآن ب ( تَرَّلَ ) بالتضعيف لكثرة نزوله, وأمّا التوراة والإنخيل» فقد عبر في 
نزولهما ب ( أُنزل ) الي لا تدل على تكثير؛ لأنهما نزلا جملة في وقت واحد". 

وأما تدوين التوراة فقد ادعى اليهود أن التوراة ال بين أيديهم اليوم كتبها موسى 
(التقة), وأنَ الإله أنزلها وأملاها عليه في سيناء حرفاً حرفا"”, واستندوا في ادعائهم هذا 
إلى آراء تقليدية نقلها الخلف عن السلف وال وردت في سفر التثنية”. 

وتروي الأسفار اليهودية ما حصل للتوراة بعد وفاة موسى (اكت) وما مرت به 
من مراحل؛ فتذكر أن مُوسى (اكق) بعد ما كتب التوراة بيده سلّمها إلى كهنة بني 


)١(‏ ينظر: محمد جواد البلاغيات (3١م),‏ الهدى إلى دين المصطفى: ,)١7/1(‏ المكتبة الحديثية, النجحف, ط؟, 
ممماه/ 506ؤام. 

(؟) ينظر: النسفي, مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ,)١ 448/١(‏ واحمد بن يوسف السمين الحلبي ت(5ه/اه), 
الدر المصون ف علم الكتاب المكنون: ١0/8(‏ 4), دار القلم, دمشق, طاا, 105هل/ 11417١م,‏ تحقيو 
أحمد محمد المخراط, والآلوسي, روح المعاي في تفسير القرآن العظيم والسبع المثابي: (/75). 

(*) سورة آل عمران: . 

(4) ينظر: الزمخشري, الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وحوه التأويل: ك2 والشوكان, 
فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من علم التفسير: ,)717/١(‏ والشنقيطي, أضواء البيان في تفسير 
القرآن بالقرآن: (0/5). 

(0) ينظر: قاموس الكتاب المقدس: ص( 7), وعزرا حداد, فصول من الكتاب المقدس: ص(١8),‏ وتحمد علي 
البار, المدحل لدراسة التوراة والعهد القدم: ص(0١١).‏ 

(0) "وقَالَ الوب مُوسَى اصْمَدْ لي إلى الجبّل وَكُنْ هناك فَأَعْطِيَك لَوْحَيْ الحجارةِ والشْريْمَة وَالوَصِيّة.. فمِنْدَمَا كمُلَ 
مُوسَى كِتَابّةَ كَلِمَاتٍ هذه التَوْراةٍ في كاب إِلَى تَمَاِهَا تر مُوسَى اللأويينَ.. حُدُوا كاب التُورَاةٍ هذا وَضَعُوهُ 
بجانب تَابُوتِ عَهْدٍ الرّبّ إلهِكمْ لِيَكُونَ شَاهِدًا عَلَيْكُمٌ'. ‏ تتث: (#00: 55-3784), وينظر: خحر: (74: .)١7‏ 


الفصل التمعيدي: نظرة موجزة في اليعود وديانتعم 


لاوي”" حاملي تابوت عهد الرب, ولجميع شيوخ بن إسرائيل, وأمرهم أن يضعورها في 
التابوت لتكون شاهدا عليهم, وأوصاهم أن يقرؤوها في غماية كل سبع سنين على مسامع 
كل إسرائيل”", ثم مات (اكل) عن مائة وعشرين سنة”", وبذلك تكون التوراة قد استقر 
موضعها بجحانب الوصايا العشر في تابوت الرب , الذي سمي فيما بعد بتابوت العهد 
القدم” . 

وبعد ذلك عبر بنو إسرائيل فر الأردن إلى أرض كنعان, وكان الكهنة يحملون 
تابوت العهد أمام الشعب”", ثم بقي مدة بخيمة في الجلجال”" وبعد ذلك تقل ! 
بو م الشعب ', ثم بقي 1١‏ و 

5 0 ءَ 

شيلوه”” إذ بقي فيها ما بين 7٠٠(‏ و )50١‏ سنة”", ثم أذ من الخيمة وحمل أمام اليش 
فوقع في أيدي الفلسطينيين بعد انزام الإسرائيليين في معركة جرت بينهما قرب أفيق7"" في 


7 


(1) بنو لاوي: اسم أطلق على إحدى القبائل العبرانية» نسبة إلى الابن الثالث ليعقرب (التتة) من ليئة, وهي عشيرة 
موسى وهاروت, واللاويون هم الذين يتولون أمور الكهانة عند اليهرد» ويّحملون كلام الرب. ينظر: عبد 
الوهاب المسيري, موسوعة اليهود واليهردية والصهيونية: .)404/١(‏ 

.)١١ -8 :821( ينظر: تث:‎ )١( 

(5) ينظر: تث: (84: 7). 

(5) ينظر: خحر: (50: ١؟),‏ وقاموس الكتاب المقدس: ص(5١05).‏ 

(5) يعظر: الكتاب: الطلب الأول: ص(7١).‏ 

.)١077 1١5 :9( ينظر: يش:‎ )5( 

(00 الملجَال: كلمة عبرية معناها (( متدحرج )) وهي أول معسكر للإسرائيليين بعد عبور الأردن ودخ وهم أرض 
كنعان, وضع فيها زماناً تابوت العهد, تقع على بعد ميل وثلث شرقي أريحا, وتسمى الآن خرابه الأثلة. ينظر: 
المنجد في الأدب والعلوم: ص(73١),‏ وقاموس الكتاب المقدس: ص(5١).‏ 

(4) شيلُوه: اسم عبري معناه (( موضع الراحة )) وهي مدينة في فلسطين مالي أورشليم, اختارها يشوع مقر 
للتابوت والخيمة, تقع في منتصف الطريق بين بيتين وشكيم, وتسمى الآن .عدينة مسيلون. ينظر: المنجد في 
الأدب والعلوم: ص(55؟), وقاموس الكتاب المقدس: ص(070). 

(5) ينظر: يش: (0: ,)٠١‏ وقاموس الكتاب المقدس: ص(١١١).‏ 

)٠١(‏ ينظر: ١صم:‏ (5: ,١‏ 7), وأفيق: كلمة عبرانية معناها (( حصن ) وهي اسم مديئة في سهل شارون, 
كانت مدينة للكنعانيين, مكانها اليوم بلدة رأس العين الحديثة الواقعة عند منبع فر العوحة, انفهزم فيها 
الإسرائيليون أمام الفلسطينيين وأخذوا منهم التابرت. ينظر: ياقوت الحموي, معجم البلدان: (68/1, 
وقاموس الكتاب المقلس: ص(35). 


الفصل التمميدي: نظرة موجزة فى اليصود وديانتهم 


منتصف القرن الحادي عشر قبل الميلاد', فأحذه الفلسطينيون, وبقى في بلادهم سبعة 
أشهر”", ثم بسبب المصائب والآفات الي لحقت بهم واعتقادهم أنها من ورائه, أرجعوه إلى 
العبرانيدن, فوضع في قرية يعاريم”". ومرت الأيام, وظهر في بن إسرائيل كثير من الكفرة 
والفجرة, وبعد مضي قرن, قام داود (الكينة) بإرحاع التابوت إلى مدينته أشي 

وف عهد سليمان (اكق) ( 4775-1١١١‏ ق.م) فتح التابوت بعد أن وضع في 
الميكل, أمام جميع شيوخ بن إسرائيل, وكل رؤوس الأسباط, ورؤساء الآباء, فلم تود 
به نسححة التوراة, وإما وحد اللوحان الحجريان فقط, وهذا ما ذكر في سفر الملوك إذ 


ادع 
ا 


يقول: ' وَأَدْخَلَ الكَهَئَُ تَابُوتَ عَهْدِ الربْ إِلَى مَكَانِهِ في مِحَرَاب الْبَيْتِ... ولّمْ يَكُنْ في 
التَّابُوتِ إلا لَوْحَا الحجر اللدذان وَضَعَهُمَا مُوسَى هُنَاكَ فِي وري جو قا فلن 07 
ولم يعرف بعد ذلك مصير التابوت هل اختفى أو فقد'". 

وأغلب الظنّ أن التوراة فقدّت في أثناء وقوع التابوت في أيدي الفلسطينيين بعد 
انتتصارهم على الإسرائيليين في معارك طاحنة وقعت بينهم, الذين كانوا يمثلون ألدّ الأعداء 
للفلسطينيين, ومن مات الغالب حيئئذ أن يهتك ويفتك يمقدسات المغلوب””. 

دب الانقسام في بن إسرائيل بعد وفاة سليمان عام 47١1(‏ ق.م) وتعرض بيست 
المقدس إلى السلب والنهب والتدمير مرات عديدة على حُقب من الزمن, وعاه بنو 


.)71١(ص ينظر: د. احمد سوسة, مفصل العرب واليهود في التاريخ:‎ )١( 

.)١ :5( :مص١ ينظر:‎ )١( 

(*) يعاريم: اسم كنعاني معناه (( مدينة الغابات )) وهي إحدى مدن الجحبعونيين الأربع, تدعى بقرية بعل, وكانت 
ليهوذا, وان إليها بالتابرت, فبقي هناك إلى أن نقله داود, ويرجّح أنها قرية العنب الي تسمى أباغوش , الواقعة 
غربي القدس. ينظر: المنجد في الأدب والعلوم: ص(014), وقاموس الكتاب المقدس: ص(0778. 

(4) ينظر: قاموس الكتاب المقدس: ص( ؟). 

(5) ينظو: ١مل:‏ (8: 5, 8). ولمزيد بيان ينظر: ول ديورانت, قصة الحضارة: (7171/7), مطبعة لحنة التأليف 
والترجمة والنشر, القاهرة, ,١9514‏ ترجمة: جماعة من العلماء. 

(1) ينظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(١١7),‏ واحمد سوسة, مفصل العرب واليهود في التاريخ: ص(١741).‏ 

(0) ينظو: د. شمعون برسف مويال, التلمود أصله وتسلسله وآدابه: ص(7١),‏ مطبعة العرب, تونس, 1105م, 
وحمد علي (المبشر بالإنجيل سابقا), الأقوال الملية في بطلان كتب اليهودية والنصرانية: ص(8؟), مطبعة 
المنار, مصر, ط١,‏ 1999م. 


الفصل التمعيدي: نظرة موجزة في اليعود وديانتعو 
ات وطن م و 777 7ت تت 7 مج سكسسس سم 


إسرائيل إلى الوثنية, بن على فناء بيت المقدس مذبحٌ للأصنام, ول يعد هناك ذكر للتوراة 
وَلأيّ صلة يما. كان اتحاههم حينئذ اقرب إلى الزندقة والكفر, حى محيء الملك يوشيا© 
(508-714 ق.م) الذي دعا للعودة إلى الإيمان والتمسك بتعاليم التوراة, رجاء أن 
يكون في هذا إنقاذ لمملكته من الفوضى والدمار الذي حل بما, وكان تمن يعاصره الكاهن 
حلقيا"” فاته فرصة هنا لليل في لللك؛ فادعى حلقيا بعد سبعة عشر عاماً من حكم 
الملك, أنه وجد أسفار التوراة المفقودة في بيت المقدس, إذ جاء نصه في سفر الملوك, قال: 
' وقَدْ وَجَدْتْ سفرٌ الشّرِيعَة فِي بَيْتِ الرّب, وَسَلُمَ حلقِيًا السَفْرَ ِشَافَانَ”" لكاتب فَقَراهُ "0©. 

ولا يتقبل الباحئون ادّعاء حلقيا, إذ لا يعقل أن توحد نسخة القوراة في بيت 
المقدس ولا يراها أحد قبل يوشيا, ولا قبل السبعة عشر عاماً الأولى من حكمه, ويرى 
الباحثون أن الأسفار الي وحدها حلقيا ليست إلا من مخترعاته وما سمعه من أفواه الناس, 
حيث انتهز فرصة ميل يوشيا بالعودة إلى دين الله والعمل بالتوراة, فكتب خلال هذه 
الأعوام السبعة عشر ما اسماه بأسفار التوراة””. ول تبين النصوص ما الذي وجده حلقيا 
بعد هذه السنين, وهل وجد لوحي الحجر أو ما كتبه موسى؟ أم أن القصود بسفر 
الشريعة هو سفر التثنية أو سفْر اللاويين المختصّين بالشرائع؟ والحقيقة كما يقول ول 
ديورانت في قصة الحضارة: " إن هذه التوراة الي اكتشفها حلقيا ما هي إلا بجموعة أقوال 
الأنبياء والكهنة على مدى عدة قرون, جمعت كما يجمع المؤرخ أقوال مشاهير العالم, ثم 


)١(‏ يوشيا: وهو ابن أمنون ملك يهوذا, خلف أباه في الثامنة من عمره, استمر حكمه إحدى وثلاثين سنة, قام 
بإصلاحات دينية في البلاد, اخذ من السنة الثامنة من ملكه السير حسب الشرائع الإلهية, وكان مرشده في 
إدارة شؤون المملكة الكاهن حلقيا. ينظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(9١1١١).‏ 

(1) حلقًا: رئيس الكهنة المعاصر ليوشياء الذي ساعد الملك في إصلاحه الديى ووحد سفر الشريعة حيئما كان 
يحسب الفضة المدخلة إلى الميكل. ينظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(4 .)7”١‏ 

(9) شافان: كاتب عاش في عهد يوشيا الملك, كان عليه أن يجمع تعهدات الشعب لإصلاح الميكل ويقدمها الحلقيا 
الكاهن, أعطي كتاب الشريعة الذي وحده حلقيا في أثناء ترميم الميكل. ينظر: قاموس الكتاب المقدس: 
.)6١1(‏ 

.)4 155١ ؟مل:‎ )5( 

(5) ينظر: احمد شلي, في مقارنة الأديان - اليهودية: ص(51؟), وسعيد البيشاوي وآخرون, دراسات ف الأديان 
والفرق: ص(١").‏ 


الفصل التمميدي: نظرة موجزة وي اليصود وديانتعه 


رتبت ونسقت وأعلنها يوشيا الحاكم وحلقيا الكاهن, لشعب بي إسرائيل على أنها توراة 
0 


وف عام (587 ق.م) تسلط الملك تُبحَذ نُصّرا" على بيت المقدس, وبعد تمردهم 
عليه جهز لهم حيشاً؛ فنهبهم, وسلبهم ' وَأَحْرَقَ بَيْتَ الرّب وَبَيْس الْمَلِكِء وَكُلّ يُيُوتِ 
أورَشَلِيم َكل بيُوت العٌظَمَاء أَحَرَقهًا يالثار, وَجَمِيع أَسْوَار أُورْشَلِيم مُستَديرا هَدَمها د 
وى شعبها إلى بابل, وهنا فقدت توراة حلقيا واختفى ذكرها". 

وتذكر الأسفار أنْ عزرا"» الكاتب بعد رجوعه من السبي البابلي في زمن ملك 
الفرس قورش © " حَسّب يد الله الصالِحة عَليهِ. . وقذ هيا قب طب شَرِيعَةٍ لزي وَالْعَمَل 
بهاء وَلِيُعلمَ إسْرَائِيلَ فَريضّة أ وَقَضَاء””", ويحكي سفر نحميا أن الشعب بعد رجوعهم من 
السبي, قد اجتمعوا جميعهم في أورشليم ' وَقَانُوا لِعَْرَا الكاتِب أَنْ يَأتي بسفر شَرٍ عَةِ مُوسَى 
التي در بها الوب إسرَائيلَ, فى عَزْرا الِب بالشريعة مام الْجمَاعَةِ نَ الجا والْسَاء 
وَكلَ قَامٍِ مَا يُسْمع... وَقََاً فيهًا أَمَامَ السّاحَةِ التي أَمَامَ باب الْمَاءِه مِنَ الصّبّام إِلَى يْصف 
النْهَارٍ .. وَكَائَتْ آدَانُ كل الشّمْبٍ نَحْوَ فر الشّريعة "", ولم يذكر اليهود من أين وصلت 


التوراة إلى عزرا ؟ وبينه وبين موسى (الكتة) أ أكثر من ثمانية قرون ! 


.)7١(ص ومحمد شلبي شتيوي, التوراة دراسة وتحليل:‎ ,)١51/5( ينظر: قصة الحضارة:‎ )١( 

.)١8(ص سبق التعريف به. ينظر: الكتاب: المطلب الأول:‎ )١( 

5 ينظر: ؟مل: (70: 5, .)1١‏ 

(4) ينظر: محمد علي, الأقوال الججلية في بطلان كتب اليهودية والنصرانية: ص(5), ومنقذ محمود السقار, هل 
العهد القدم كلمة الله: ص(؟ 4). 

(ه) عَرْرَا: اسم عبري معناه (( عون )) وهو كاهن ابن سرايا, لُقّب بالكاتب أو الوراق, كان من أحبار اليهود في 
الأسر البابلي, وقام بقيادة الجماعة الي أذن لا ملك الفرس بالعودة إلى أورشليم سنة (401 ق.م). ويزعم 
اليهرد أنه أعاد التوراة المفقودة من حفظه, وأنه الذي جمع أسفار الكتاب المقدس ونظمها, وبأنه مؤسس نظلم 
اليهودية المتأخرة, وله سفر باسمه مولف من عشرة إصحاحات. ينظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(551). 

(5) سبق التعريف به. ينظر: الكتاب: المطلب الأول: ص(5١).‏ 

0 ينظر: عر: (7: 4, .)1١‏ 

7" -1١ 2 نح:‎ )0( 


الفصل التمميدي: نظرة موجزة في اليسود وديانتهو 145 
17111 لاطا تاجسم لاسلس تح ع تج تح جح جح ص ع وجو سا 3225955393 


وقد أكدت الأبحاث الحديئة خلال القرون الثلاثة الماضية أن ( العهد القدم ) 
بأقسامه الثلاثة: (التوراة, أسفار الأنبياء, الكتابات) قد كتبت على مدى أجيال متعددة 
وبأزمنة مختلفة متباينة”", وأن مد التدوين بدأت من عهد عزرا وبوساطة عشرات ومئات 
من الكهنة والكتبة''"؛ وأَنْهم كانوا يعتمدون في كتابتها على ما جمعوه وما تلقاه الخلف 
عن السلف من أخخبار وأساطير وأقوال7", وكانت أسفار الأنبياء من أقدم الأسفار في 
عملية الجمع - على رأي بعض الباحثين - وقد اتخذت أسفار موسى (اللتةة) الخممسة 
شكلها النهائي أبان العودة من النفي في بابل عام (87ه ق.م) وتمت تنقيتها في القرنين 
اللاحقين, وكتب سفر دائيال وعدد من لمزامير في حقبة الحكم السلجوقي بين عام 
١9087-1974(‏ ق.م)27). وعلى الرغم من اتخاذ العهد القدم شكله النهائي بين عهد 
عزرا زهاء عام (444 ق.م)' والغزو الروماني عام (45 ق.م) إلا أنه لم يكتمل إلا في 
مجمع (يامينا أو بينا) عام (40م) الذي اعترف بمعظم الأسفار المعروفة بعد مناقشات 
مستفيضة بين أعضائه9 , 

أمّا الصيغة القانونية لأجزاء العهد القدم فقد تمت على مدى قرون طويلة من 
الزمن, إذ اكتملت قانونية (شرعية) التوراة بأسفارها الخمسة بحدود عام (1.00 ق.م) 
وأسفار الأنبياء زهاء (. ٠‏ ق.م) أمّا الكتب فقد اكتسبت تلك الشرعية عام (80م). 


)١(‏ وهذا مما أدى إلى تنوع أساليب الكتابة, وظهور الاختلاف والتناقض بين الأسفار. ينظر: الدبس, تاريخ سورية 
الدنيوي والديي: ص(١57/1١).‏ 

(؟) تقول لحنة التعليم المسيحي في المهجر: "إننا نفكّر عادةً أن الكتاب المقدّس هو كتاب واحد, ولكنّه بالحقيقة 
مجموعة من الكتب, كتبها أناس مختلفون في حقبة طويلة من الزمن؛ وهذه الكتب كلها مجموعة الآن في كتاب 
واحد ألا وهو الكتاب المقدّس, وهو أمر ينطبق على جزئيه العهدين القدبم والديد". الككاب المقدنس في 
الكنيسة: ص(١١),‏ المنشورات الأرثوذكسية, طرابلس, ط١,‏ 388١م,‏ تعريب: إبراهيم سروج. 

() ينظر: أحمد شلي, مقارنة الأديان- اليهودية: ص(55١).‏ 

(:) ينظر: محمد علي البار, المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم: ص(7١).‏ 

(5) ينظر: زكي شنودة, موسوعة تاريخ الأقباط والمسيحية: ص(47/8١),‏ وقاموس الكتاب المقدس: ص(571). 

(5) ينظر: عبد الوهاب المسيري, وسوسن حسين, موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية: ص(77), مطبعة 
الأهرام, القاهرة, 51/4١م.‏ 


الفصل التمميديى: نظرة هوجزة في اليهود ودياأنتهو 


ومن خلال هذا العرض يتضح أن التوراة (العهد القدم) جُمع ودوّن خلال حقب 
زمنية, تعرض فيها اليهود للكثير من الأحداث والحروب والتقلبات والتشتيت ما جعلهم 
يضيفون إلى أسفارهم المدوّنة كثيراً من الأفكار والتعاليم الي تناسب أوضاعهم المحتلفة, 
وتحقق لحم ذلك بعد أن أتيحت هم الحرية الفكرية والدينية لممارسة طقوسهم وعباداتهم في 
بابل, إذ إنهم دوّنوا التوراة والتلمود على وفق أهوائهم وآمالهم وغاياتهم معتمدين في ذلك 
على الروايات الشفوية المتعلقة في أذهان بعضهم البعض المستمدة من روايات الخلف عن 
السلف في الجمع والتدوين فابتعدوا بذلك عن توراة موسى (الكيق) وشريعته وحاؤوا 
بشريعة ونصوص لا تمت بصلة إلى ني الله موسى (اكي), إذ كان للمدة الطويلة الي 
تحاوزت الألف عام عن زمن موسى وتعاقب العديد من الأجيال على جمع التوراة 
وتدوينها, قد جعل منها أسفاراً مختلفة ومتناقضة فيما بينها لا ربط يربطها ولا سياق 
يؤلف بينها, فهي سجل دوّن فيه شعر ونثر, وحكم وأمثال, وأساطير وقصص, وفلسفة 
وتشريع, وغزل ورثاء مع بلاغة أسلوب وفصاحة عبارات في كثير من الحالات”". 


)١(‏ ينظر: د. أحمد شلبي, مقارنة الأديان- اليهردية: ص(5717). 

- وجاء في قاموس الكتاب المقدس: " يبلغ عدد الكتاب الذين كتبوا الكتاب المقدس أربعين كاتباً, وهم من جميع 
طبقات البشر بينهم الراعي والصياد وجابي الضرائب والقائد والبي والسياسي والملك... إخ. واستغرقت مدة 
كتابتهم ألفا وستمائة سنة وكان جميع هؤلاء الكتّاب من الأمة اليهودية ". نخبة من اللاهوتيين: ص(01757. 


الفصل التمميدي: نظرة موجزة في اليعود وديانتهو 4 
المطلب الثالث 


منذ ظهور التوراة والعلماء يبحثون عن مصدرها وحقيقة المعلومات الي وردت 
سدس ا و وعلى هذا ا 
ا والكتب. 
فالطائفة الأولى: تمثل العلمانيين من اليهود, إذ قامت بدراسة العهد القدسم دراسة 
موضوعية على اعتبار أنه تراث ضحم جمع فيه تاريخ وحياة الشعب الإسرائيلي, وآثار 
الأمم الأخحرى وأساطيرها, اليّ لحا لمر ات البابلية والآشورية والمصرية 
والفينيقية بزع تأنورات اليونان والفرس7 '. وينتهي هؤلاء إلى أنْ هذه الأسفار, ليست إلا 
أسفاراً كتبت على يد مؤلفين بجهولين في الغالب على مدى أكثر من عشرة قروت, ولا 
يؤمنون بما على أنما كتب انزها الله تعالى, بل هي عندهم كتب تمثل أساطير و مأثورات 
شعبية, جمعها أناس على مدئ ألف عام, واختلفت بذلك ثقافاتهم وأسلويهم وتعبيراتهم, 
ويرحعون قيمة هذه الكتب إلى القيمة الأدبية المتمثلة بتراث البشرية©. 
وأمّا الطائفة الثانية: فتمثل أحبار اليهود والنصارى وعلماء اللاهوت, الذين قالوا 
إن هذه الكتب كتبها أنبياء بالهام وسّمّيت بأسمائهم, وإِنّ الأسفار الخمسة (التوراة» كتبها 
موسى 2ة) بوحي من الله(" , وهي ما تزال على صورقًا الحالية0 , وتعتقد هذه 
الطائفة أن هذه الكتب كتبت جميعها باللغة العبرية, وترجمت في عهد بطليموس القفان7” 


.)*86/8( ينظر: ول ديورانت, قصة الحضارة:‎ )١( 

.)١75-١75(ص ينظر: د. محمد علي البار, المدخل لدراسة التوراة والعهد القدم:‎ )١( 

(7) ينظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(/74), وموريس بوكاي, التوراة والإنجيل والقرآن والعلم: ص(97*). 

(4) ينظر: سيكل سيل (القس), المرشد إلى الكتاب المقدس: ص(74). 

(5) يَطَلِمُوسُ الثاني: وهو ابن بطليموس الأول موسس سلالة بن الأعوس أو البطالسة, خليفة الاسكندر المقدون, 
لقب بفلادلفوس, أسس المكتبة الشهيرة في الإسكندرية, وأمر بالترجمة السبعينية للكتاب المقدس, وجمع بين 
الشرق والغرب وبين حكمة اليهود وفلسفة اليونانيين, وكان لمساعيه تأثير عظيم في تاريخ الديانتين اليهودية 
والمسيحية. ينظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(13١),‏ والمنجد في الأدب والعلوم: ص(0/8. 


الفصل التمفيدي: نظرة موجزة في اليهود وديانتهو 


(747-74 ق.م) إلى اليونانية, وقام يهذه الترجمة اثنان وسبعون حيرا من يهود 
الإسكندرية, واشتهرت هذه الترجمة باسم ( الترجمة السبعينية ), وتعدٌ هذه الترجمة معتمدة 
لدى الأغلبية الكبرى, من فرق اليهود والنصارى7". 

استمر هذا الاعتقاد لمدَّة طويلة من الزمن حب ظهور مجموعة من العلماء انمحققين 
من اليهود والنصارى والمسلمين ممن شككوا عمدى مصداقية هذا الكلام, واثبتوا بالعديد 
من الدراسات والبحوث ما ينفي نسبة التوراة الحالية بأسفارها الخمسة إلى ني الله موسى 
(اتنةة)”"" وارجعوا تدوينها إلى مؤلفين كثيرين في عهود مختلفة, وأزمنة متباينة, وثقافات 
غير منسجمة, وبلغات عديدة على ما يقارب سبعة قرون(", وقد أكد العالم اليهودي 
(سيلفر) أن التوراة الحالية لا تمثل توراة موسى الأصلية في أي ناحية, وأن الوصايا العشر 
الي يكاد يجمع العلماء على أنما الشيء الوحيد المتبقي من التوراة الأصلية لم تكن في 
شكلها ومضموفها الحاليين كتلك الي أتى يما ني الله موسى (اظنئلة)0". 

وقال الفيلسوف اليهودي باروخ سبينوزاا”» بعد دراسة مستفيضة توصل إليها من 
حول أعالت" ومن مله غات كلها مذو امح وضتوح التهار أن موشن لين تهز 
مؤلف الأسفار الخمسة - التوراة الحالية - بل إن مؤلفها شخص آخر عاش بعده بزمن 


)١(‏ ينظر: ول ديورانت, قصة الحضارة: (551/7), وموريس بوكاي, دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف 
الحديثة: ص("١),‏ دار المعارف, القاهرة, ط؛ء , 5177١م,‏ وسلوى ناظم, الترجمة السبعينية للعهد القدم بين 
الواقع والأسطورة: ص(17). 

)١(‏ ينظر: د. غوستاف لوبن, اليهود ف تاريخ الحضارات الأولى: ص(77), عيسى البابلي الحلبي, القاهرة, 
م, ترجمة: عادل زعيتر, والسموأل بن يحى المغربي, بذل الحهود في إفحام اليهرد: ص(5١).‏ 

(*) ينظر: دائرة المعارف البريطانية: (؟/8105) نقلاً عن: محمد علي البار, المدخل لدراسة التوراة والعهد القلم: 
ص( ,)١4-1‏ واحمد نسيم سوسة, في الطريق إلى الإسلام: ص(87), المطبعة السلفية, القاهرة, 
وهلاه) 19517م. 

زفق نقلاً عن: د. امد سوسة, مفصل العرب واليهود في التاريخ: ص(5 5 ؟). 

(0) باروخ سبينوزا: فيلسوف هولندي من أصل يهوديء ولد في امستردام سنة ,)١577(‏ درس الديانة اليهودية 
والفلسفة ومؤلفات ديكارت, حى أصبح من أكبر قادة الدماعات اليهودية, ومن مؤلفاته كتاب "رسالة ف 
اللاهرت والسياسة " و" مبادئ الفلسفة الديكارتية ", ويُعدَ واضع أسس النقد الحديث للتوراة, مات مسلولاً 


عام (17177م). ينظر: المنجد: ص(58 7), والمسيري, موسوعة اليهود واليهودية: .07414/١1(‏ 


الفصل التمميصي: نظرة موجزة فى اليصود وديانتمم 11 
ال الالسطا وسطط لست سس تست سس سمحتم 3 
طويل, وإن موسى كتب سفراً مختلفاً ”© وقد ساق عدة أدلة على قوله هذا منها, تسلسل 
هذه الأسفار وتوياتها والأسلوب المتفاوت بينها وورود نصوص يستحيل أن تكون 

صادرة من نبي الله موسى «ية) كقصة موته وقبره وغيرها””.. 


ويثبت سبينوزا وبسهولة أن الذي كتبها شخص أراد أن يروي تأريخ اليهود 
القدم, فجميع النصوص والترتيب الذي تتعاقب فيه الروايات يدل على أن كاتبها مؤرخ 
واحد وله غرض محدد, ثم يذكر أن هذا اللورخ - عزرا -2" "لم يفعل أكثر من أنه جمع 
روايات موجودة عند كتّاب متعددين وفي بعض الأحيان كان يقتصر على نسخها ونقلها 
على هذا النحو إلى الخلف دون فحصها أو ترتيبها "9 ثم أشار إلى أن موته المبكر هو 
الذي منعه من إتمام عمله هذا بعناية وإتقان(». وقد توصل إلى هذه النتيجة أيضاً اللورخ 


ول ديورانت وذكرها في موسوعته قصة الحضارة"", وتذكر دائرة الملعارف الفرنسية 


)١(‏ رسالة في اللاهوت والسياسة, باروخ سبينوزا (ترجمة وتقددم) د. حسن حنفي: ص(7557), الهيفة اللصرية 
العامة للتأليف والنشر, القاهرة, 517١‏ ١م,‏ مراحعة: د. فؤاد زكريا. 

(1) ورد في سفر التثنية: " قَمَاتَ هناك مُوسَى عَبْدُ الزّبْ فِي أرْض مُوآب... وَلَمْ يَعْرف ِنْسَان قَبْرَهُ إنَى هذا اليم" 
[تث: (4*: ه- 0 وليس 3 المعقول أن يكتب موسى (اكك) هذا عن نفسه. وفي موضع آخر ومن 
الستفر نفسه: ' وَلَمْ يعم بعد نبي فِي إِسَرَائِيلَ ِكل مُوسَى "إتث: 50 ٠‏ ), ومن الواضح أن مشل هذه 
العبارة لا تقال إلا بعد موت موسى بزمن ليس بالقصير. وحاء في سفر التكوين: " وَهِؤْلءٍ هُمُ المُنُوكُ الّذِينَ 
مُلْكُوا فِي أَرْضٍ أَدُومَ» َيْلَمَا مَك مَلِكُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ "[تك: (”": ,])*١‏ وهذه الفقرة تدل على أنا كتبت في 
عهد ملوك بن إسرائيل أو بعده, وعهد ملوك بن إسرائيل متأخر عن موسى بعشرات أو مئات السنين. ينظر: 
احمد شلبي, اليهودية: ص(57؟), وأحمد حجازي السقار نقد التوراة: ص(85). 

(*) أصبح الاعتقاد السائد لدى اليهود اليوم أن الذي جمع أسفار التوراة الحالية ونظمها هو الكاهن عزرا الكاتب, 
زهاء عام (4 44 ق.م). ينظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(6717), وارنيست رينان, تاريخ شعب إسرائيل: 
(50/7), وزكي شنودة, موسوعة تاريخ الأقباط: ,)١417/8(‏ واحمد حجازي, نقد التوراة: ص(5؟١).‏ 

(5) وقد سار على منهجه كل من كليم اسكندريانوس بقوله: "سن الكتب السماوية ضاعت فم عزرا أن يكتبها 
مرة أخرى", وتهيوفلكت بقوله: "إن الكتب المقدسة انعدمت رأساًء فأوجدها عزرا مرة أخرى بالإام ". 
ينظر: د. منقذ محمود السقار, هل العهد القدم كلمة الله: ص(؛ 4). 

(5) ينظر: باروخ سبينوزا, رسالة في اللاهوت والسياسة: ص(75١),‏ (587), وبركات عبد الفقاح دويدار, 
الوحدانية مع دراسة في الأديان والفرق: ص(”), مطبعة السعادة, القاهرة, /ا/91١م.‏ 

(5) قصة الحضارة: (0/5). 


الفصل التمفيدي: نظرة موجزة في اليهود ودديانتهو 


(معجم لاروس) تحت عنوان توراة: " أن العلم العصري سيّما النقد الألماني قد أثبت بعد 
دراسات مستفيضة في الآثار القديمة والتاريخ وعلم اللغات أن التوراة لم يكتبها موسى 
وإنما كتبها أحبار لم يذكروا أسمائهم عليها, أُلّفوها على التعاقب ومعتمدين على روايات 
سماعية سمعوها قبل أسر بابل"7©. وعلى هذا فقد غير الكثير من العلماء المتخصصين 
بدراسة العهد القدم آرائهم في من هو مؤلف هذه الأسفار؟' فالعدد الأكبر من مفسري 
اكات القن النصريين من الزهوة والكقوليكة والبووستادت هوق على القول يسان 
المنطق والعلم لا يسلّمان أن الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى (اتق) هي من تأليف 
رجل واحد”"؛ لما احتوته من الاختلافات في الإنشاء والاتحاه الفكري, والتناقضات في 
الشرائع, والازدواحية في الرواية الواحدة كقصيّ الخلق, والطوفان, واسم الله( 
وغيرها.. 

أمّا المسلمون فينظرون إلى التوراة - الأسفار الخمسة - بأها الكتاب الذي انزله 


الله تعالى بوحي على نبيه موسى (اكيت) ليبلغه قومه لعلهم يهتدون, قال تعالى: 2 الله لا 


ال إلا اليد اكد 2 كك اكات ال ليه ير 220171 1 لام 311 
إله إلا هُوَ الحي القيوم . نزل عَلَيِكَ الكتاب بالحى مصدقا لما بين تدنه وأنزل الورأة والإبجيل 


)١(‏ ينظر: صالح بن الحسين العفري الحاشمي ت 48 ه,), تخجيل من حرف التوراة والإنجيل: (91/1), مكتبة 
العبيكان» المملكة العربية السعودية, ط١, 51١9‏ ١اه/‏ 55/8١م,‏ تحقيق: محمود عبد الرحمن قدح. 

)١(‏ ينظر: سيكل سيل, المرشد إلى الكتاب المقدس: ص(74) وموريس بوكاي, التوراة والإنحيل والقرآن والعلم: 
ص١89-71).‏ 

(6) ينظر: يوسف داغر المخلص, الأصيل والدخيل في نص العهد القدم: ص(777), بحث منشور في بحلة (الرسالة 
المحلصية): ص(؟١١7),‏ ع:(1), سنة 586١م,‏ وأحد الآباء الراهيات, كيف وصلنا العهد القدمم: ص(؟4), 
الأقباط الأرئوذكس, القاهرة, 58 ١م,‏ وأحمد سوسه, مفصل العرب واليهود في التاريخ: ص(5 5 7). 

(4) ينظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(7١١),‏ (084-01), ومراد كامل, الكتب التاريخية في العهد القلم: 
ص١(١‏ 0), المطبعة الفنية الحديثة, القاهرة, /951١م.‏ 

- قال الدكتور صيري حرجس في معرض حديثه عن التوراة: " إها لا تكاد أن تزيد عن كونما بجموعة من 

الخرافات والقصص الي صيغت ف جو أسطوري حافل بالإثارة, بحاف للعقل والمنطق, غاص بلمتناقضات, 
مشيّع بالسخف, مفعٌم بمشاعر العدوان ". ينظر: التراث اليهردي الصهيوني: ص(01). 


© سورة آل عمران: 7, ”. 


الفصل التمفيدي: نظرة موجزة مي اليعود وحيانتهو -0 0 02 
وفيما عداها من الأسفار فإن الإسلام لا يعترف ها البنّة. وقد بين الله (يبْكَ) أن قوم 
و 93 11 5 5 ١‏ 

موسى لم يحفظوا كتابهم وضيّعوه أيام تمردهم على شريعته'©. 

وعلى هذا, فقد أجمع العلماء على تأكيد وقوع التحريف في التوراة, إلا أفهم 
اختلفوا في معن هذا التحريف ومقداره على ثلاثة أقوال": 

الأول: من يرى أن التحريف والتبديل تا في التأويل لا في التنزيل, أي: بالمعى 
لا قي النص, إذ كانوا يُبدّلون اللفظ بسوء تأويله, ويفسرونه بغير مراد الله , كاية الرّحم 
الي أولوها بالتحميه”». وهذا ما ذهب إليه الإمام البعاري, إذ قال في صحيحه: 
زلا 1 0 574 7 7 هم ع 5 و 
ليُحَرَفونَ الكلم 74" أي: يزيلون, وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله تعالى, 
ولكنهم يُحرّفونه يتأوّلونه عن غير تأويله"7", وتبعه في ذلك فخر الدين الرازي”” وابن 
00 


)١(‏ وصف القرآن الكريم اليهود بعدة أمور منها: 
1 : 000 ع« م قي 84 32 
أ- كتمان الحق: فو إِنَّ فرمًا منهُمْ ليَكتمُونَ الحَنّ وَهُمْبَْلمُونَ © [البمرة : .]١63‏ 
97 0 01 م 7 
ب- التحريف والتبديل: فإ ومْنَ الذينَ هَادُوا مُحَرَفونَ الكلم عن مواضعه 4 [النساء : 67]. 
2 مو 5 0 ان 0 5 ماه م امام 
ج- الوضع والاختلاق: «9 فيل للذين يكبونَ الكاب دهم ثمبَُواونَ هذا من عدد الله لِيِشرُوا به ما قلي 
1 2 ا 1 ان 0 
فل لهم مما كبت دهم وول لهم مما يككسبون »[البقرة : *1]. 
م .0 لاسرع ف 
د- النسيان والإهمال: ل وَبْسُوا حَظا مما ذَكرُوا مه 6 [المائدة : .]٠*‏ 
)١(‏ ينظر: ابن قيم الجوزية, إغائة اللهفان من مصائد الشيطان: ,)"01١/5(‏ وهداية الحيارى في أحوبة اليهود 
والنصارى: ص(75), وأحمد أمين, ضحى الإسلام: (75/8-571/1), مطبعة الاعتماد, مصر, 9184١م.‏ 
(؟) ينظر: أبو بكر أحمد بن علي الحصاص, أحكام القرآن: (455/0), وابن عجيبة, البحر المديد: ص(؟/7١).‏ 
(4) التحميم: هو تسويد الوجه بالفحم. ينظر: أبو حيان الأندلسي, البحر المحيط: (471/7), والشنقيطي, أضواء 
البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: .)4١14/١(‏ 
(5) سورة النساء: 45. 
(5) الامع الصحيح المختصر: (71748/7). 
(7) ينظر: مفاتيح الغيب: .)١53/11( ,)98/١٠(‏ 
(8) ينظر: تفسير القرآن العظيم: (؟/777). قال الكشميري: والذي ينبغي فيه النظر كيف ساغ إنكار التحريف 
اللفظي في التوراة» مع أن شاهد الوحود يُحَالفهُ, وقد نعى عليهم القرآن أَنّهم كانوا يمون بأيديهى م- 


الفسل التمهيدي: نظرة موجزة في اليهود وديانتهه 


الثالي: من يرى أنه قد زيْدَ وغيّر ألفاظ يسيرٌ منها, ولكن أكثرها باق على ما نزل 
عليه والتبديل في اليسير منها, ولاسيما في الشرائع والأوامر والنواهي, وممن تبئى هذا 
القول, ابن تيمية في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح”"©. 


الثالث: من يرى أن معظم التوراة الي أنزلت على ني الله موسى (الف) قد 
غيّرت وبُدّلت بشكل أساسي, بحيث لم ببق منها إلا النزر اليسير؛ إذ طغى عليها 
التحريف والتبديل والزيادة والنقصان لفظاً ومضموناً ومععٌ» لخضوعها للكثير من أواء 
النسّاخ والمولفين وأذواقهم ومآريهم وميولهم, مما أدى إلى تناقضها وتكذيب بعضها لبعض, 
وممن ذهب إلى هذا الرأي, الإمام ابن حزم الأندلسي”", والسموأل بن ييى المغربي””, 


ام 03 


والذي يراه الباحث ويُرجّحه أن التحريف والتبديل وقع في التنزيل والتأويل على 
3 9 5 5 ِ 06 8 
يقينا, وهذا ما نص عليه كل من: الماوردي في تفسيره””, وأبي حيان الأندلسي”", وابسن 
ا 37 
عاشور( 3 


يقولون: «9 هو من عند الله وما فو من عند الله 4 [آل عمران: 8/]ء وهل هذا إلا تحريف لفظي, ولعل مراد 
الإمام البخاري كهو ما كانوا يفوا ا ا سَلّفهم كانوا يَكتُبُونَ مرادها كما فقَهمُوه. ينظر: محمد 
أنور شاه الكشميري, فيض الباري شرح صحيح البخاري: (417/19). 

)١(‏ ينظو: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس ات (8١لاه),‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: 
(؟/5؟47, ؟414), دار العاصمة, الرياض, المملكة العربية السعودية, ط١, 14١84‏ ١ه,‏ تحقيق: د. علي حسن 
ناصر, د. عبد العزيز إبراهيم العسكر, د. حمدان محمد. 

.)١31/١( ينظر: الفصل ف الملل والأهراء والنحل:‎ )١( 

(7) ينظر: إفحام اليهود وقصة إسلام السموأل ورؤياه البي (5): ص(١‏ 5 .)١‏ 

(5) ينظر: أظهار الحق: (595/5). 

(0) ينظر: النكت والعيون: (51/5). 

(5) ينظر: تفسير البحر النحيط: (/605) 

(0) ينظر: التحرير والتنوير: (©/078. 


وبتضمن أوبعة مباحث وهي على النحو الآتي: 


المبحث الأول: تعريف الاختلاف لغة واصطلاحاً, وفبه مطلبان: 
- المطلب الأول: الاختلاف في اللغة 
- المطلب الثاني: الاختلاف في الاصطلام 


المبحث الثاني: تعريف التناقض لغة واصطلاحاً, وانيه مطلبان: 
- المطلب الأول: التناقض ني اللغة 
- المطلب الثاني: التناقض في الاأصطلام 


المبحث الثالك: تعريف العقيدة لغة واصطلاحاً, وانيه مطلبان: 
- المطلب الأول: العقيدة في اللغة 
- المطلب الثاني: العقيدة في الآصطلام 


المبحث الرابم: الألفاظ ذات الصلة بالاختلاف والتناقض, وفيه: 
- أولا: التباين 

- ثانياً: التضاد 

- ثالثاً: التعارض 


الفسل الأول: التعريةم بالعنوان ومفرداته 020000 
5 ١7١7للْ٠شُ‏ ه772 تت 22222 ااا ااا 222525270572227 2 يي ا ين 


المبحث الأول: تعريف الاختلاف لغة واصطلاحاً 
المطلب الأول 
الاختلاف في اللغة 


الاختلاف لغة: افتعال مَصدر ر اختلف» والاختلاف قيض الاتّفاق, وخلافه» ويقال: 
" تخالف القوم واحتلفواء إذا ذهب كل واحد مِنْهُمٌ إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر" 

وقيل: " تخالف الأمران» واختلفا إذا لَمْ يتفقا, دكل ما لَمّ يتساو: فَقَدْ تخالف 
واختلف ", وقوهم: احتلف الناس في كذاء والناس خلفة, أي مختلفون؛ لأن كل واحد 


6ه 


نم ينحي قَوْل صاحبه؛ ويقيم نفسه مقام الذي نجاه", 
١‏ ع اه : 2 ا ١‏ تلط قل 7 20 وة 
ومنه حَديْتْ نبي 49): ( سوا صفوفكم ولا تُختلفوا فتَختَلفَ قلوبكم ) 3 وقد 
ساق الرّييدي هَذَا الْحَدِيْثْ وقَالَ في معناه: " أي: إذا تقدّم بعضهم عَلَى بُعض في 
لزنا 
لصوف تأثرت كلهم ونشاً ينهم احتلاف في الولو 60 
أمًا الخلافٌ - بالكسر - فهو الْضَّادَة اوقل امن الفنة رن كل سين 


)١(‏ ينظر: ابن فارس, أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ت (#40ه)» معجم مقاييس اللغة: (117/1)) دار 
الفكر» بيروت, 39١ه/‏ 15173١م,‏ تحقيق: عبد السلام محمد هارون» وينظر: أبو الفضل» جمال الدين 
محمد بن مكرم ابن منظورات ١(‏ 1الاه), لسان العرب: ,)١15/1(‏ دار المعارف, القاهرة, تحيقق: عبد الله 
علي الكبير, محمد أحمد حسب اللهر هاشم محمد الشاذلي, وينظر: الفيومي أحمد بن محمد بن علي المقري ت 
(.لالاه», المصباح المنير: ص(15), المكتبة العصرية, بيروت, تحقيق: يوسف محمد. 

(؟) أخرجه: عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي ت (500ه,, السنن, كتاب الصلاة, باب- فضل من 
يصلي الصف في الصلاة: )*371/1١(‏ برقم ,)١154(‏ دار الكتاب العربي, بيروت, ط١,‏ 507 اه, وابن 
ماجة في سننه, كتاب إقامة الصلاة والسنن فيها, باب- من يستحب أن يلي الإمام: )9117/١(‏ برقم (91/7), 
وأبو داود في سننه, كتاب الصلاة, باب- تسوية الصفوف: )5784/١(‏ برقم (575), والنسائي أبو عبد 
الرحمن أحمد بن شعيب ات (*.7ه), احتيى من السنن, كتاب الإمامة, باب- ما يقول الإمام: (95/9) 
برقم ,)8١1(‏ مكتب المطبوعات الإسلامية, حلب, ط؟, 54.5 ١ه/‏ 985 ١م,‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة, 
من حَديْت البراء بن عازب (#ه). 

(*) أبو الفيض محمّد بن عبد الرزّاق مرتضى الرّبيدي ت (5١١١ه),‏ تاج العروس من جواهر القاموس: 
51/7 7), دار الهداية, الرياض, تحقيق: مجموعة من المحققين. 

(5) ينظو: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده ت (40/8ه), المخصص: (177/5), دار إحياء التراث العربي, 
بيروت, ط١,‏ 411 1ه/ 395 ١م,‏ تحقيق: خليل إبراهيم جفال. 


الفصل الأول: التعريهم بالعنوان ومفرداتة 


21 


ا ل 5 7 1 : 000 : 1 
مختلفان وليس كل مختلفين ضدين”7", وقال ابن منظور في اللسان: " القوم خلفة, أي 
مُحكلفون وهما خلّفان, أي مختلفان"9", ويأق الخلافُ يعن اللْحَالَة ومنه قوله 


تعالى: ط رم لون دهم خلاف رسثول اله 7" أي: يمحا رَسُول ال. 

وقد ذكر بعض العلماء فروقاً بين الخلاف والاععتلاف؛ فمنهم من يرى أنهما 
لفظان مترادفان يستعمل كل واحد منهما في الدلالة على نقيض الاتّفاق, وقيل الاختلاف 
يستعمل في القول المبى على دليل, على حين أن الخلاف لا يستعمل إلا فيما لا دليل 


عله2©) 


)١(‏ ينظر: محمد عبد الرؤوف المناوي ت (1١٠١ه),‏ التوقيف على مهمات التعاريف: (777/1), دار الفكر 
المعاصر, بيروت, ط١, 54٠١‏ ١اهس,‏ تحقيق: د. محمد رضوان الداية. 

(؟) لسان العرب: .)١7850/9(‏ 

(*) سورة التوبة: 4 . 

(4) ينظر: البغوي, معالم التنزيل: (60/4)» وابن الحوزي جمال الدين عبد الرحمن بن محمد الحوزي ات 
(١4ههم)‏ زاد المسير في علم التفسير: 91/79"): دار الفكر, بيروت, طا, 5.17 ١اه/‏ 94177١م,‏ تحقيق: 
محمد بن عبد الرحمن عبد الله وينظر: محمد بن يوسف بن علي بن حيَّانَ الأندلسي ت (45/اه), تفسير 


البحر المحيط: (81/5), دار الكتب العلمية, بيروت, ط١,‏ 477١هم/‏ ١..1م,‏ تحقيق: عادل عبد الموحود. 


الفصل الأول: التعريهم بالعنوان ومفرداته ههه 
يبي يي يي يي ل تتا ...هكم 


المطلب الثاني 
الاختلاف ني الأصطلام 


إن تعريف الاختلاف اصطلاحاً ليس يبعيد عن تعريفه اللغوي إذا ل يكن نفسه, 
ووه أن يأحد كل والعد طريقا ين طريق الآخر فق حاله أو ففله0© . آي التجاذب فيه 
بالأقوال والأفعال والمراد به هنا: ما انتهى إلى التنازع والتَبَايّْن والتناقض. 

والخلاف أعمّ من الضد» لأَنْ كلّ ضدّين مختلفان وليس كل مختلفين ضدين. 
ويختلف مفهوم الاختلاف بحسب طبيعة وقوعه, فالاختلاف الواقع بين المذاهب هو: 
ذهاب أحد الخصمين إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر, أما الاختلاف الواقع بين الأجناس 
فهو: امتناع أحد الشيئين من أن يسد مسد الآخر, ويحوز أن يقع الاختلاف بين فريقين 
و كلاهما مبطل كاختلاف اليهود والنصارى في المسيح". 

والاختلاف في القضيتين المتناقضتين يجب أن تكون في أمور ثلاثة: الكم, والكيف, 
والجهة؛ فالاختلاف بالكم والكيف يُعين بمما أنْ إحداهما إذا كانت موجبة كانت الأخرى 
سالبة , وإذا كانت كليّة كانت الثانية جزئيّة لأنهما لو كانتا موجبتين أو سالبتين لحاز أن 
يصدقا ويكذبا معا , نحو: ( بعض المعدن حديد ), و( بعض المعدن ليس بحديد ). 

أمّا الاختلاف بالجهة, فأمر يقتضيه طبع التناقض كالاحتلاف بالإيجاب والسلب؛ 
لأن نقيض كل شيء رفعه فكلّ ما يرفع بالإيجاب بالسلب والسلب بالإيجاب, فلا بد من 
رفع الجهة بجهة تناقضها, نحو: الدائمة , تناقضها المطلقة العامة , فإذا قلت: ( كل إنسان 
كاتب بالفعل ), فنقيضها الصريح أن الإنسان لم تثبت له الكتابة كذلك, أي لقف 
ولازم ذلك دوام السلب نحو: ( أن بعض الإنسان ليس بكاتب دائماً ), وهذه دائمة, 
وهي لازمة لنقيض المطلقة العامة0". ٠‏ 


.)/807 /١( ينظر: الميروزآبادي» بصائر ذوي التمييز فى لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكريات (#50ه), الفروق اللغوية: (8/1؟), موسسة النشر 
الإسلامي, قم, ط١,‏ 17١541١اه.‏ 

(7) ينظر: محمد رضا المظفر, المنطق: 4/7١‏ 4), (مجموعة المحاضرات), منتدى النشر, النجف, /18719ه. 


الفصل الأول: التعريقه بالعنوان ومفرداته ذ .. ) 
اتنا اس مسمس 
وطريقة الاختلاف تقابل طريقة الاتفاق, أي لطريق التلازم في الوقوع, وهي أكثر 
خحطورة منها في البرهان على صدق الفرضية, حي سماها العلماء بالطريقة الحاسمة وقالوا: 
إنّ خير طريقة للبرهان, على أن حادثة ما تلعب دور العلة في حادئة أخرى هي أن ترفع 
الأولى فترفع الثانية معها(". 


)١(‏ ينظر: د. حميل صليبا, المعجم الفلسفي: ,)47/١(‏ دار الكتاب اللبناني, بيروت, ط١,‏ 19101م. 


الفصل الأول: التعريقتم بالعنوان ومفرصاته ) 


المبحث الثاني: تعريف التناقض لغة واصطاحاً 
المطلب الأول 
التناقض في اللغة 


التنَاقْض لغة: هو التُخائف, واتدَاقع. يُقَال, تنَاقَضَ الْكَلامَانِ, أي: تَدَاقعَ كن 
كل واحد منهُما يتفض الآخر ويَدقَعَهُ , والنّقِيضُ المُخالف, والنّقَضٌّ ضدّ الإبْرامٍ وقيل: هو 
فْساهُ ما أَبْرَسْتَ من عفد أو بناء”. 

قال ابن فارس: "رن والقاك ولعلا آمو مدي يل على للك تومه ررنا 
دل على معي من معاي على حنس من الصّوت. والقيض: المنقوض؛ ولذلك يقال للبعير 
المهزول نقض» :كان الأسفارٌَ نَقَضَنْه وجمعه أنقاض. والْنَاقَضّة في الشّعر من هذاء كَأنَه 
بريه أن يعم ما وذ طاح 000 

والنّقض اسم البناء النُقَوض إذا مُّدم, والمناقضَة مُقاعَلة من تقض البناء وهو هَدْمه 
أي يَنْقَضْ قولي وَأَنْفْضُ قوله وأراد به الْراجَعة والْرادةَ وناقضه في الشيء مُناقضَةٌ ونقاضاً: 
خالقه, قال الشاعر: 

وَكان أبرْ اليوف أخا وَحَاراً وَذَا 00 

أي: ناقَضِيّه قضنّه في قوله وهّجُوه إيَاي, والْناقضة في القول: أن يُتَكَلّم بما يتناقضُ معناه 
والُقيضة في الشغر : ما يُنْقَضُّ به, وقال الشاعر: 

ني أرَى الدَمْرَ ذا تقض و إمرارٍ 

أي ما أَمَرٌ عاد عليه فنقضّه, وكذلك الْناقضةٌ في الشّثر ينض الشاع” الآخرث ما 
قاله الأول والتّقيضة: الاسم يُجمّع على التّقائض؛ ولذلك قالوا: تقائضٌّ جرير 
والفرزدق7") 

وفي الصحاح: " التَقضُ نقض البناء والحبل وغيره, والنَقْضُ: اسم البناء التقوض 
إذا هُدم, وَالتُقَاضمَة - بالضم - ما تقض من حبل الشّعر, والّْناقَضَةُ في القول: أن يتكلم بها 


.)88/١5( ينظر: ابن منظور, لسان العرب: (5/5 457), والرّبيدي, تاج العروس من جواهر القاموس:‎ )١( 
معجم مقاييس اللغة: (1/8/ا8).‎ )؟١(‎ 
.)5075/5( (؟) ينظر: ابن منظور:‎ 


الفصل الأول: التعريةم بالعنوان ومفرداتة 3 )2 
ةس اس 


يتنَاقَضّ معناه, والانتقاضٌ: الانتكاث, والنّفْضُ - بالكسر - الْتْقُوض "200. 

وأَنْقضَ الحمل ظهرَهُ: أثقله, وجعله يُنْقضُ من ثقله أي يُصوّتُ. وفي التزيل 
العزيز: ما 1 الذي عط ظهرك 74 أي: جعله يُسمّع له تقيض مسن 
ثقله, وهو صوت الانتقاض'0". 

وجاء في التفسير: «الذي أَمَضَ ظهرك 4 أي: أنّقل ظهرك. والأصل فيه أن الظهر 


5 و -50-2 م 5 ع0 .اي 7 0 0 
إذا أثقله الحمل سّمع له تقيض, أي: صّوْت خفي, كما ينض البعيرٌ حمله الثقيل» حى 
يقبو نقصا بعل أن كان سي 


.)١41/1( : أبو بكر عبد القادر الرازي, مختار الصحاح‎ )١( 

(؟) سورة الشرح: 7, 7. 

(0) ينظر: البغوي, معام التعزيل: (477/8), والزمخشري, الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل: (5/4//), والنسفي, مدارك التنزيل وحقائق التأويل: (7175/54), وأبو حيان الأندلسي, 
البحر المحيط: (484/8), وابن عجيبة, البحر المديد في تفسير القرآن المحيد: (417/8), والشوكاني, فتح 
القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير: (451/0). 

4 ينظر: الطبري, أبو حعفر محمد بن حريرات (١٠١#هع),‏ جامع البيان في تأويل القرآن: (4؟/414), دار 
الكتب العلمية, بيروت, ط١, ١4217‏ ه, والثعلبي, الكشف والبيان: ,)7577/١١(‏ والماوردي, النكت 
والعيون: ,)١31/7(‏ وفخر الدين الرازي, مفاتيح الغيب: (0/57), وعلاء الدين علي بن محمد البغدادي 
الخازن ات (141ه), لباب التأويل في معان التنزيل (الشهير بتفسير الخازن): (577/7), دار الفكر, 
بيروت, 949+ اه/ 31/4 ام. 


الفصل الأول: التعريقتم بالعنوان ومفرصاتة 00 
ومس سس سس يي سس 1597 


المطلب الثاني 
التناقض في الاصطلام 


التناقض اصطلاحاً: هو اختلاف قضيتين يجاب وسلب, بحيث يقتضي لذاته 
صدق إحداهما وكذب الأخحرى2". واحترز بلفظة "لذاته"؛ عن أقسام الصدق والكذب 
بخصوصية المادة نحو: ( زيد ناطق )؛ ( زيد ليس بحيوان)» لا لضروري النقيضين» كزيد 
ناطق, زيد ليس بناطق. 

ففي المثال الأول: لو لم يكن ما ليس بحيوان ليس بناطق لما حصل الاقتسام؛ وهذا 
والتعريف السابق متساويان» وباحتلاف الكيفية الي هي الإيجاب والسلب, والكمية وهي 
الكلية والجزئية» مع باقي شروط التناقض, وقولهم: تناقض الكلامان إذا تدافعا كأنّ كل 
واحد ينقض الآحر, أي: بعضه يقتضي إبطال البعض. 

والمتناقضان في المنطق, ما لا يجتمعان ولا يرتفعان في شيء واحد, وحال واحدة, 
نحو: ( أبيض ولا أبيض ), ومن الكلام ما لا يصح أحدهما مع الآخر في شيء واحد 
وحال واحدة, نحو: ( هو كذا وليس بكذا )0"©. وقد حُدّد التناقض عند المتكلمين بأن 
يكون في الأقوال على خلاف التضاد فإنه يكون في الأفعال, فيقال: الفعلان متضادان ولا 
يقال متناقضان, والقولان متناقضان ولا يقال متضادان, فإذا جعل الفعل مع القول استُعمل 
فيه التضاذ, فقيل: فعل زيد يِضَادٌ قوله, وقول زيد يناقض فعله, وقد يوجد النقيضان من 
القول ولا يوحد الضدان 3 الفعل نحو: قول الرحل بلسانه: ( زيد في الدار ) في حال 
قوله في الضدٌ: ( زيد ليس في الدار ), فقد أوجد نقيضين معأ ©. 


)١(‏ ينظر: سعيد بن منصور بن كمونةات (585ه), الجديد في الحكمة: ,)١59/1(‏ مطبعة جامعة بغداد 
العراق, *.4 ١ه/‏ 947١م,‏ تحقيق: حميد مرعيد الكبيسي, وينظر: محمد عبد الرؤوف المناوي, التوقيف 
على مهمات التعاريف: ص(8١5).‏ 

(0) ينظر: أبو الفضل عبد الرحمن حلال الدين السيوطي ت (١١5ه),‏ معجم مقاليد العلوم: ,)١١5/١(‏ مكتبة 
الآداب, القاهرة, ط١ا,‏ 454 ١اه/‏ 4م تحقيق: د. محمد إبراهيم عبادة, وينظر أيضاً: إبراهيم مصطفى, 
أحمد الزيات, حامد عبد القادر, محمد النجار, المعجم الوسيط: (4417/5), دار الدعوة, الإسكندرية, تحقيق: 
مجمع اللغة العربية. 

(؟) ينظر: أبو هلال العسكري, الفروق اللغوية: .)١414/١(‏ 


الفصل الأول: التعريدم بالعنوان ومفرساتة 
الفسل الأول: التعريهت بالعنوان ومفرساتة __ 07 


يقول ابن سينا(© في التناقض: " القضيتان المتقابلتان بالتناقض هما اللتان تتقابلان 
بالإيجاب والسلب تقابلاً يحب عنه لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذية "7". 

وقيل أيضاً في التناقض: اختلاف الحملتين بالنفي والإثبات اختلافاً يلزم منه لذاته 
كون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة, فإن كانت القضية شخصية أو مهملة فتناقضها 
بحسب الكيف, وهو الإيجاب والسلب أن" تتدله “تايا وبالعكس, ونحو ذلك يقال: 
( الإنسان حيوان ) و( ليس الإنسان بحيوان ), وإن كانت القضية محصورة بأن تقدمها 
سور فتناقضها بذكر نقيض سورها. ويقسم السور على أربعة أقسام: 
- سور إيجابي كلي نحو: ( كل إنسان حيوان ). 
- سور إيجابي جزئي نحو: ( بعض الإنسان حيوان ). 
- سور سلب كلي نحو: ( لا شيء من الإنسان بحجر ). 
- سور سلب جزئي نحو: ( ليس بعض الإنسان بحجر ). 

فا محصورات أربع: موجبة كلية نحو: (كل إنسان حيوان) , فنقيضها سالبة حزئية 
نحو: (ليس بعض الإنسان بحيوان), وسالبة كلية نحو: ( لا شيء من الإنسان بحجر ) 
فنقيضها موجبة جزئية نحو: ( بعض الإنسان حجر )'". 

ومبدأ التناقض: هو القول بأنَّ الشيء نفسه لا يمكن أن يكون حقاً وباطلاً معاً, 
وهذا القول إنما هو نتيجة بدأ الحوية أي لقولنا: ( ما هو هو ), وعلى ذلك فالتناقض 
مناف للمعقولية, لأنّ من شرط العقل أن يكون متفقاً مع نفسه, فإذا كان العقل يقع في 
التناقض أحياناً فمردٌ ذلك اشتغاله بأمور تمنعه من تذكر ما قاله سابقاً, ولو قرب بين 
الحكمين المتناقضين اللذين صدق هما في زمنين مختلفين لأثبت أحدهما وأبطل الآخر. 


(1) ابن سينا: هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا فيلسوف وطبيب مسلم, ولد في أفشنة - قرية قرب بخارى 
- سنة (ه/ااه- 5/854م), درس في بخارى الرياضة واليئة والطب والفلسفة, ومن أشهر مصنقاته القانون قي 
الطب, توق ف همذان سنة (4174هم- 8.07١م).‏ ينظر: أدورد فنديك, اكتفاء القنوع عا هو مطبوع: 
,)١410/1١(‏ دار صادر, بيروت, 11 1ه/ 1835م. 

)١(‏ ينظر: أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا ت (474ه), كتاب النجاة: ص(57), مطبعة بولاق, القاهرة, 
هم 1599م. 

(") ينظر: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسينٍ الكفومي, كتاب الكليات: ,)47١0-453/1(‏ مؤسسة الرسالة, 


بيروت, 5١13‏ 1ه/ 14/8 ١م,‏ تحقيق: عدنان درويش, محمد المصري. 


الفصل الأول: التعريقم بالعنوان ومفرصاتة 885 
يبب ب اذ ااا اش ممت د سف 


لذلك قيل: إن الزمان علة الوقوع في التناقض, والوسيلة الوحيدة لاحتناب الوقوع في 
التناقض هي التحليل("©. 


.)845/١( ينظر: د. جميل صليبا, المعجم الفلسفي:‎ )١( 


الفسل الأول: التعريقم بالعنوان ومفرصاته 1 
77777 الاح ات ةا الع مطل اهالت سس 


المبحث الخالث: تعريف العقيدة لغة واصطلاحاً 
المطلب الأول 
العقيدة في اللغة 


العقيدة لغة: من ( العَفّد ) وهو الحَمُمُ بين أطراف الشّيء على سّبيل الرّبط» 
والإبرام» والإحكام؛ والنُوثق» والشّدٌ بقوة» والتماسّكء والمراصّة, والإثبات؛ ومنه اليقين 
والجزه". 

قال ابن فارس: " العين, والقاف, والدال؛ أصل واحدٌ يدل على شد وشدّة وثوق, 

إليه ترحع فروع الباب كلها '”". 

ونان عق قلبن م قتي و كداك العودة برانفقه اطيل انعقادا: وموْضِغ 
عَقَده من ا عشقذ ولجعة» المحَاقدُ. وعَقَدَ العَهّدَ واليَمِينَ» يَعْقَدُهما 0 وعقدهما: 
أكدهما. والعقّد نقيض الحل» والمُقدة بالضم: موضع العقد وهو ما عَْقَدَ عليه'”. 

وفي المصباح: اعْتَقَدْتُ كذا: عَقَدْتْ عليه القلب والضمير, حق قيل العقيدةٌ: ما 
يدين الإنسان به, وله عَقَيدَة: حسنة سالمة من الشكٌ0". 

وقد ذكر صاحب المعجم الوسيط أنْ العقيدة: " هي الحكم الذي لا يقبل الشك 
فيه لدى معتقده» ويرادفها الاعتقاد والمعتقد.. وجمعها عقائد "00 . 


0 0 1 1 2 
والعَقد: عَقَدُ اليمين» ومنه عُقَدَة اليمين والنكاح؛ ومنه قوله تعالى: 99 لا موٌاخذكم 


له اللغو في أَمَاء ك ولك باخ دك سنا ها عمدت أن 086 


)١(‏ ينظر: الفراهيدي, كتاب العين: (7570/1), وابن منظور, لسان العرب: (557/5), وأبو بكر الرازي, قار 
الصحاح: .)4710//1١(‏ 

(؟) ينظر: ابن فارسء» معجم مقاييس اللغة: (87/5). 

(©) ينظر: الجوهري, الصحاح: ,)١91/7(‏ وابن سيده, المخصص: ,)١21/9(‏ والرّبيدي» تاج العروس من 
جواهر القامرس: (8554/8). 

(4) الفيومي: (471/9). 

(5) المعجم الوسيط: (5/9 51). 


(5) سورة لمائدة: 484. 


الفصل الأول: التعريهم بالعنوان ومفرداته <واللة” 


إن إىو ٠.‏ .6 
وَعَقَدَة النكاح وكل شيء: وجوبه وإبرامه, والعقدة في البيع: إيجابه. والعغقذة: 


الضيّعة» والجمع عُقّد. يقال اعتقد فلان عُقَدة أي انُحذها. واعتقد مالا وأحاء أي: اقتناه, 
وعَقد قلبّه على كذا فلا يزع ع 

ومن هذه النصوص اللغوية نلاحظ أن مدار كلمة ( عَقَد ) تدور حول معثئ 
الوثوق والثبات والصلابة في الشيء. 


)١(‏ ينظر: جد الدين محمد بن يعوب الفيروزآبادي ت (8117ه), القاموس امحيط: ص(787), مؤسسة الرسالة» 


بيروت» ط١,‏ .4 ١اهمل/‏ 3417 ١م.‏ والرّبيدي, تاج العروس من جواهر القاموس: (1//9"). 


الفصل الأول: التعريفم بالعنوان ومفرساته 


المطلب الثاني 
العقيدة في الآصطلام 


ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنْ العقيدة ترتبط ,عسألة القلب» وأي شيء يعد 
معتقداً للإنسان لابدٌ أن يكون منبعه القلب» سواء كانت العقيدة ضالة أو صحيحة. 
ولذلك قيل إن العقيدة: ما يدين الإنسان به وله, وقال بعض أهل العلم : هي ما يدين 
الإنسان ربه على وجه العموم”". 

ومن تعاريف العقيدة: يقول الإمام السفارين: " هو حكم الذهن الحازم» فإن كان 
موافقا للواقع فهو صحيحء وإلا فهو فاسد "0©. 

فهي إذن اعتقاد جازم مطابق للواقع؛ لا يقبل شك ولا ظنء فما لم يصل العلم 
بالشيء إلى درجة اليقين الحازم لا يسمّى عقيدة. وإذا كان الاعتقاد غير مطابق للواقع, 
والحق الثابت ولا يقوم على دليل» فهو ليس عقيدة صحيحة سليمة» وإنما هو عقيدة 
فاسدة» كاعتقاد النصارى بالتثليث وبإلوهية عيسى (اكئة). ويتفاوت الناس في هذا 
الاعتقاد وَهُم في العقيدة على مراتب» كما أن آثار هذه العقيدة تختلف من شخص لآخر 
حسب ما يقوم به بنفسه منهاء واستيقانه يما وفهمه لما وتفاعله معها. 

وبعبارة أخري يمكننا أن نقول أن العقيدة: هي المسائل العلمية من أمور الدين الي 
ينعقد عليها قلب المسلم تصديقًا لله ورسوله, فالعقيدة: أمور علمية قلبية يقينية لا تقبل 
الشلكٌ؛ فهي الإبمان الحازم بالله ( ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته )» وعلائكته. وكتبه 
ورسله واليّوْم الآخرء والقدر يره وشره, إذ أجاب الب (ي) جبريل (ا5) لما سأله 
عن الإيمان7", وكذا الإبمان بكل ما جاءت به النصوص من أصول الدين» وأمور الغيب؛ 
وما أجمع عليه السلف, والتسليم لله (قكَ) طاعةٌ ولرسوله (و) إتباعاً. 


)١(‏ ينظر: الفيومي» المصباح المنير: ,)7١14 /١1(‏ وعمر سليمان الأشقر, العقيدة في الله: ص(١١),‏ دار النفسائس, 
عمّان, الأردن, ط؟١,‏ 8419١هم/‏ 19945١م.‏ 

(؟) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية: .)50/١(‏ 

(؟) ينظر: البحاري, الجدامع الصحيح المحتصر: ,)77/١(‏ والإمام مسلم, الجامع الصحيح: (الوم. 


الفصل الأول: التعريفه بالعنوان ومفرداته 15ل 

وهذا المفهوم للعقيدة هو الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله. وجعله وصيته 
- حل وعلا 2 للأولين والآخرين؛ فهي عقيدة واحدة, لا تتبدل ولا تتغير بتبدل الزمان 
والمكان والأفراد والأقوام0". 


)١(‏ ينظر: السفاريئ, لوامع الأنوار البهية: ,)51/١(‏ وأبو بكر الجزائري, عقيدة المؤمن: ص(5 ,)١‏ مكتبة العلوم 
والحكم, المملكة العربية السعودية, ط١,‏ 4 ١٠٠7م.‏ 


الفصل الأول: التعريقه بالعنوان ومفرداته 


المبحث الرابع 
الألفاظ ذات الصطة بالآختاف والتناقض 


أولاً: التَبَايْن: التّباعْد والافتراق, والباينة: المفارقة, وتباين القوم: تفارقوا 
وتماحرو(", وفي المعجم الوسيط: " تباين ما بينهما إذا افترقا وتماجرا, وِبَايَهُ أي: فارقه 
وهجره وغايره وخالفه "”". 

والنبَايّن: هو نسب أحد الشيئين إلى الآخر, لم يصدق أحدهما على شيء, مما 
صدق عليه الآخر, فإن لم يتصادقا على شيء أصلاً فبينهما ( التباين الكلي ) كالإنسان 
والفرس, نحو قولك: ( لا شيء من الإنسان بفرس ), و( لا شيء من الفرس بإنسان ), 
ومرجعهما إلى سالبتين كليتين. وإن صدقا في الحملة - أي صدق كل منهما بدون الآخر 
- فبينهما ( التباين الحزئي ) وهو أعم من التباين الكلي؛ لأنه يتحقق ضمن العموم من 
وجه, أو ضمن التباين الكلي, كالحيوان والأبيض, ومرجعهما إلى سالبتين جزئيّتين". 

والتباين عند أهل الحساب, نسبة بين عددين من النسب الأربع الي أثبتوها بين 
الأعداد وهي: التماثل, والتداخل, والتوافق, والتباين, والوجه في انحصار النسب بين 
عددين في الأقسام الأربعة المذكورة, فإذا تُسب عدد إلى عدد آخر فإن ساوى أحدهما 
الآخر فهما متمائلان, كالأربعة رحال وأربع نساء. وإلّا فإن كان الأقل منهما مغنيا 
للأكثر فهما متداحلان, كالاثنين والستة, وإن لم يكن متفقاً له, فإما أن يفنيهما عدد غير 
الواحد, فهما متوافقان كالستة والثمانية, أو لا يفنيهما غيره فهما متباينان كالخمسة 
والججة : 


.)59/١( ينظر: الرازي, مختار الصحاح:‎ )١( 

.)80/١( ينظر: المعجم الوسيط:‎ )١( 

(6) ينظر: علي بن محمد بن علي الجرجاني ات (5١8/ه,),‏ التعريفات: ,)77/١(‏ دار الكتاب العربي, بيروت, 
ط١ا,‏ .4 ١ه,‏ تحقيق: إبراهيم الأبياري. 

(4) ينظر: احمد القاضي, جامع العلوم في اصطلاحات الفنون: ,)7077/١(‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات, بيروت. 


الفسل الأول: التعريفم بالعنوان ومفرداتة 00 
سوسس صصص سس ووو و 110 
ثانيا : : النَضَادً: هو التباين والتقابل التام, والصرّدُ - بكسر الضاد - كل شيء ضَّادٌ 
شيعا ليَغْبَه؛ فالسواد ضد البياض, والموت ضد الحياة, تقول: ( هذا ضدّه وضديده )20. 


م هم 


وقيل: الع هو النظير والكفء والجمع أضَداد, وَضدٌ الشيء مثله مثله, وضذه أيضًا 
خلافة, ا ا إذا باينه مُخالفة» وَالْمُتَضَادانَ هما اللّذَّان ينتفي أحدهما عند وجود 
صاحبه كالسواد 000 :. . وجاء قْ المعجم: العَمَّدُ - بفتح الضاد - هو اللء يقال 
ضَدَّ القربّة: ملأهاء ضّد9©. 

وَالضّدَان الشّيئان اللذان تحت جنس واحد, وينافي كلّ واحد منهما الآخر في 
أوصافه الخاصة, وبينهما أبعد البعد كالخير والشر, والسواد والبياض, وما لم يكونا تحت 
جنس واحد لا يقال ضدان كالحلاوة والحركة, ومما صفتان وجوديتان يتعاقبان في موضع 
واحد يستحيل احتماعهما في وقت واحد كالليل والنهار©». 

والصنّدان في اصطلاح المتكلمين عبارة عما لا يجتمعان في شيء واحد, ومن جهة 
واحدة, وقد يكونان وجحوديين كما في السواد والبياض وقد يكرنة احدهنا ملا وعدا 
كما في الوحود والعدم. 

وقد يكرق الفتل جاع . والقوم على ضدٌ واحد إذا اجتمعوا عليه في الخصومة, 

8 مو وو 
5 5 / 7 ره 2 مرمي هم م 6و 40 7 

ومنه قوله تعالى: «( كلا سيكفرونَ عبّادتهم وبكونون عَم ضذا» أي: أعواناً, وقيل 


أعداء, وبلاء؛ وقد احتلف أهل العربية قُُ وجحه توحيد الضدٌ وهو صفة لجماعة, وذهب 


)١(‏ ينظر: الخليل بن أحمد الفراهيدي ت (5١1١ه),‏ كتاب العين: (1/), دار ومكتبة الهلال, بيروت, تحقيق؟» 
د. مهدي المخزومي, د. إبراهيم السامرائي, وينظر: الرٌبيدي, تاج العروس من جواهر القاموس: .)081٠١/8(‏ 

(؟) ينظر: ابن منظور, لسان العرب: (50714/54), والفيومي, المصباح المنير: .)١87/1(‏ 

(؟) ينظر: ابن فارس, معجم مقاييس اللغة: (955/6). 

(5) ينظر: زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري, أبو يحى السنيكيات (475ه), الحدود الأنيقة والتعريفات 
الدقيقة: ,)7*/١(‏ دار الفكر المعاصر, بيروت, ط١,‏ ١١4١ه,‏ تحقيق: د. مازن المبارك, وينظر: المناري, 
الب كه التعاريف: فصل الراء, ,)41/١/١(‏ وباب الضاد, (1179/1). 

(0) ينظر: الكفومي, كتاب الكليات: (405/1). 


(") سورة مريم: م 


الفصل الأول: التعريةم بالعنوان ومفرداته 


نَحَوِيُو البصرة إلى أن الصيّدَ يكون واحداً وجماعة, مثل الرّصّد والأرْصاد, والرّصّدُ يكون 
للجماعة9؟. ‏ 

والفرق بين الصّد والنّقيض: قيل إِنْ النقيضين ما كان التقابل بينهما تقابل النفي 
والإثبات, أو العدم والملكة» ولذا لا يمكن اجتماعهما في مادة» ولا ارتفاعهما كالحركة 
والسكون, والعدم والوجود. وأما المتضادان: فيجوز ارتفاعهما وكتنع احتماعهما كالسواد 
والبياض. وأما المتخالفان فيمكن احتماعهما وارتفاعهما جميعاً كالسواد والقيام, فيصح أن 
نقول: ( هذا قائم أسود )» و( هذا قائم ليس بأسود )0". 


,)545/1١8( ينظر: أبو حعفر محمد بن حرير بن يزيد الطبري ت (0٠١ه), جامع البيان في تأويل القرآن:‎ )1١( 
اهم لددكآمر تحقيق: أحمد محمد شاكر.‎ ٠ ,ا١ط مؤسسة الرسالة, بيروت,‎ 


(؟) ينظر: أبو هلال العسكري, الفروق اللغرية: .)557/١(‏ 


الفسل الأول التعريفم بالعنوان ومفرح اق 9ك 
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ثالعا: التَعارّض: التّمانْع على سبيلٍ لتمَابْل, وأصله من العَرُض وهو الّدع”'". تقول: 
( عرض لي كذا ) إذا استقبلك ما يمنعك مما قصدته, وتَعَارُضُ البيّنات لأن كل واحدة 
تعترض الأخرى وتمنع نفوذها, ومنه سمي التجحات عارضاء لأنه بمنع شعاع الشمس 
وحرارتها من الاتصال بالأرض. 

وَالتّعَارْضِ هو تقابل الحجتين المتساويتين على وجه توجحب كل واحدة منهما ضد 
ما توحبه الأخرى, وقيل هو التَّمَانُع بين الدليلين مطلقاً بحيث يقتضي احدهما غير ما 
يقتضيه الآخر. وتعارض البينتين: هو أن تشهد إحداهما بنفي ما أثبتته الأخرى» أو بإثبات 
ما نفته". والتّعارُض عند الأصوليّين:" هو أن يُتقابل دليلان بحيث يخالف أحدهها 
الآخحر "20 , 

ويكون اتّعَارْضِ بين الدليلين إِمّا كلياً أو جزئياً, فإن كان التعارض بين دليلين من 
كل وجه بحيث لا يمكن الجمع بينهما فهذا هو التناقض وهر: (اّعَارْضِ الكُلّي) أمّا إذا 
كان التّعارْضِ بين دليلين من وجه دون وجه, بحيث يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه 
فهذا هو: (التعَارْض الخزئي)”». 


.)408/١8( ينظر: الزبيدي, تاج العروس من جواهر القاموس:‎ )١( 

.)807/5( ينظر: الفيومي, المصباح المتير:‎ )١( 

(؟) أبو عبد الله خمس الدين المعروف بابن أمير الحاجت (10/5ه», التقرير والتحرير في علم الأصول: (7/5), 
دار الفكر, بيروت, 41١07‏ اهل/ 1995م. 

(5) ينظر: المصدر السابق: (0/9). 


وبتضمن ثلاثة مباحث وهي على النحو الآخي: 


المبحث الأول: الآختلاف والتناقض في الصفات الإلعبة 


المبحث الثاني: الأختلاف والتناقض في تشببه الإله وتجسيمه 
المبحث الثالث: الاختلاف والتناقض في وعد الله ووعيده 


ومكان وجود الله 


وبتضمن سبعة مطالب وهي على النحو الآتي: 


المطلب الأول: الاختلاف والتناقض في صفة الندم والكذب 
المطلب الثاني: الاختلاف والتناقض ني صفة القدرة والعجز 
المطلب الثالث: الاختلاف والتنافض في صفة التعب والاستراحة 
المطلب الرابع: الاختلاف والتناقض في صفة النعاس والنوم 
المطلب الخامسر: الاختلاف والتناقض في صفة العلم والجهل 
المطلب السادسر: الاختلاف والتناقض ني صفة العدل والظلم 


المطلب السابم: الاختلاف والتناقض اني صفة الرحمة والمغفرة 


الفصل الثاني: الأحتلاك والتناقض وي "الإلوهية" عند اليهود ذل "© 
0177775 ركم تكلا 019517007147و كد رسس م وجوج و سروه ره لاخو بوووجرو عدم ووو ول بو ولد جو 9 011 009905299905579 صمي ورم سور و جك 031503 موي اوعد وجا جج0وو وك و2000 


المطلب الأول 
الاختلاف والتناقض في صفة الندم والكذب 


اختلفت الأسفار اليهودية في مسألة ندم الله (قبَْ) على شيء فعله, أو لم يفعله إذ 
ذكرت بعض الأسفار أن الله (وق) ليس كمثل البشر وضعفهم فهو لا يندم ولا يكذب, 
لأن النلام والكذب صقة الإنسان الشهول بعواقب الأفسور, فتقتول: " لين الله إنسَانا 
قيكذب, ولا ابْنَ إِنْسَان فَيَنْدمَ "”'" وتروي الأسفار في موضع آخر كلام الربّ عن نفسه, 
فقول " آنا الي تكلنية, يَأتِي فَأَفملهُ ل طق ولا أشفق ولا أَندَمْ '”", ووره في سفر 
صموئيل أنْ الربّ جعل شاول ملكاً على بن إسرائيل وأمره بقتال العماليق, حيث قال 
صموئيل واصفاً الربّ بأنه: " لآ يَكْذِبُ ولا ْم لأَنَهُ لَهْسَ إِنْسَاًا ليدم "0. 

فهذه النصوص الثلاثة الى ذكرتا الأسفار تبين بدلالة قاطعة أن الربّ لا يندم ولا 
ينبغي له ذلك, ولكن سرعان ها تحد أن هذه الأسفار تناقض بعضها بعضاً وتنبت.صفة 
الندم لله (َيْق) في مواضع كثيرة, على أمور صنعها أو لم يصنعها, فقد ذكر صموثئيل وفي 
العسدر لاني أن الربّ ندم على اختيار شاول لمُّلك رو إعزاليق سيت قله رن 
على أنّي قَدْ جَعَلتْ شَاوْلَ مَلِكَا "”'', وفي موضع كلامه عن هلاك بن إسرائيل, قال: 
" َنِم الرّبْ عن الشْرٌ وَقَالَ لِلْمَلآكِ المُهْلِكِ الشّعُب كَفَى الآنَ رد يَدَكَ "7, وهذا يخالف ما 


دك آبقار 


(0 عد: 538 09). 

(0 حر: (54: 04). 

65 اصم: (16: 9. 

(4) ١صم:‏ (15: ,)١١‏ تزعم الأسفار أن الله (َكَ) ندم على تولية شاول للملك لأنه لم ينفذ كلامه, إذ بُعث 
صموئيل إلى شاول يخبره بأنَ الربَ يأمره بقتل وسحق كل احد من أهل مدينة العماليق, ولا يستثئي منهم 
أحدا, وأمره بقتل الرضّع والأطفال والنساء, بل حي الحيوان, وتذكر الأسفار أنَّ شاول ل يلتزم أمر الب 
بدقة, فقتل جميع البشر والحيوانات الهزيلة, وعفا عن الحيوانات السليمة, وعلى هذا سخط الربّ عليه وندم 
على أن جعله ملكاً. ينظر: ١صم:‏ (19: 5, ”*)ر, واصم: (8:19- .)١١‏ 

(5) ينظر: ؟صم: (54: 15). 


الفصل الثاني: الاحتلافه والتناقض فى "الإلوهية" عند اليهود 


وورد في سفر التكوين أن الربٌ عندما رأى شر الإنسان كثر في الأرض؛ حزن 


كثيراً وندم, فقال: ' ' فَحَرِنَ ريا أنه عَمِلَ الإِنْسَانَ في الأض وَتَأسْفَ فِي قلبه فَقَالَ الرّب 


و مقع #ر سه )١(0‏ 


أَمْحُو عَنْ وَجْهِ الأزْض الإِنْسَانَ الذي خَلقَتُة.. لأنّي حَزِنْتُ أن عَمِتُهُمْ 

وق شثر الأروع أغاؤر موس يرث ونطليوسه انار جد 11( شيعن شيضية 
مذكرا إيَاهِ بأنه شعب عبيدك إبراهيم وإسحاق وإسرائيل فيقول: " قَنِمَ الرْبُ عَلَى الشرٌ 
ني قال كه يَْعهُ نيه "”©. 


وتحدئت الأسفار عن قصة بن إسرائيل مع الربّ وأنه ندم على ما فعله كمم بعد 
وفاة يشوع, حيث قام جيل آخر لم يعرف الرب ولا العمل, فتركوا إله آبائهم وساروا 
وراء آلة أخرى وعبدوا البعل” وعشتاروت”', فيقول سفر القضة: " فَحَهِيَ عَضَبُ 
ارب عَلَى إِسرَائِيلَ» فَدََمَهُمْ يدي تاهبينَ ُهَبُوهُمْء وَبَاعَهُمَ بيد أَعْدَائِهم حَوْلهُمْ وَلَم 
يقيرُوا بَعْدُ علَى الْوقُوف أَمَامَ أعدَائِهِمْ ”", ثم بعد ذلك تراحع غضب الربّ عليهم وأرسل 
من ينقذهم " وَأَقَامَ الزّبُ قَضَاةً فَخَلْصُوهُم مِنْ يّدِ تاهبيهة "') ول الس شي سين 


مبعث الربٌ للقضاة وإنقاذ بن إسرائيل, بقوله: " لأ ال بنذم ين آخل انين 0 


.)7 5 :5( :كتا)1١١‎ 

.)١ 5 :”3:9( خر:‎ )5( 

(7) البَعْل وجمعه بُعليم: اسم سامي معناه (( رب أو سيد أو زوج )) وهو إله كنعاني, وكان إله الزارع ورب 
الخصب ف الحقول وف الحيوانات والمواشي. ينظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(١8١),‏ والمسيري, موسوعة 
اليهود واليهودية: ١4/١١‏ 5). 

(4) عَتَْتَاروت: وهي الآلحة الرئيسية في كل من بابل وآشور ومدن الفينيقيين الذين سموها (عشتار), رمزت إلى 
القمر والشمس, انتقلت عبادقا إلى بن إسرائيل أيام الملك سليمان, واستمرت حى بحيء يوشيا (78” ق.م), 
سُمَّيت عند السومريين (الأم العذراء) واليونانيين (أسترق). ينظر: المنبجد ف الأدب والعلوم: ص(751), 
وقاموس الكتاب المقدس: ص(578). 

.)١ 5 :5( قض:‎ )5( 

(5) قض: (5؟: .)١15‏ 

0) قض: (7: ,)١8‏ وورد في التلمود: " يتندم الله على تركه اليهود في حالة التعاسة حتى إنه يلطم ويبكي كل 
يوم, فتسقط من عينه دمعتان في البحر, فيسمع دويهما من بدء العالم إلى أقصاه ". ينظر: د. وهلنج, (ترجمة) د. 


يوسف نصر الله الكنز المرصود في قراعد التلمود: ص(05). 


الفصل الثاني: الاختلاك والتناقض في "الإلوعية" عند اليفود 021 


وورد في سفر إرميا أن الله (قبك) نسب الندم إلى نفسه, حين بعث إرميا لبن 


إسرائيل وأمره أن يدعوهم إلى شريعته لعلهم يسمعون ويرجعون, فقال: " فأَندَم عَن الشرٌ 


5 
إن 


0 مه بعر ةوه 
الزى قصدت أن ١‏ 


00 هو هه رع وس ه ١١‏ 5 2 5 
صئعه بهم مِن أجل شر أعمالهم وبعد تمردهم على الربّ, عاقبهم, 
ثم قال نادما في حقهم: ني نَدِمُتْ عَن الشّرٌ الذي صَنْعْتُهُ يكم '”", ويستمر السّفر نفسه 
0 ات م 6 2 وس وم له كاه 2 3 لو 2 
في عرض ندم الرب حى يروي أن الرب قال: ' يُقول الرب: إلى الوَرَاءء سيرت... مَلِلت مِنَّ 
النّدَامَةِ "0. 

ويذكر سفر يونان أن الربٌ يندم على ما فعل وما كان سيفعل؛ فقال واصفا إِيَاه 
.6 هده م ندجمده ا4(0) 


بشأن قومه: " تدم الله عَلَى الثرٌ الذي تكلم أَنْ يَصْئعَهُ بهم فَلَمْ َصْئْعْهُ "0, وتختم الأسفار 


ندم الرب موضعين في سفر عاموس نحو حديثه عن يعقوب وما جرى له وهو صغير, 


ةا صما 


فتقول: " فَنِمَ الزْبْ عَلَى هذا فَهُوَ أَيْضًا لآ يَكُونٌ ""». تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا 

أما المسلمون: 

فيرون أن الندم والكذب من الصفات الذميمة الي لا يجوز أن يتصف الإله كما, 
وهذا ما علم من الدين بالضرورة وشهدت به الفطرة السليمة والعقول المستقيمة, وههو 
اعتقاد كل من يؤمن حق الإبمان بوجود الله تعالى وكمال علمه وقدرته, فإِن الله (يك) 
منزه عن كل نقص وعيب, إذ الندم نتاج الخنطأ أو العجز أو الجهل, والكذب نقاج 
الوهم أو الخنديعة, وكلاهما نقص, فلا يوصف بها سبحانه أبداً لأنه يتنا مع كماله 


و 


وحكمته وهي ممتنعة عنه, قال تعالى: ومن أصْدّق من الله قياة 74 , وقال سبحانه في 


6 55١ ار:‎ 1١١ 
.)0٠١ :5؟١( إر:‎ )؟١(‎ 
.)0 :١6( إر:‎ )59( 
.)1٠١ :9( يرت:‎ )5( 
.)50 عا: (9: "ار‎ ه١‎ 


() سورة النساء: 1717. 


الفصل الثاني: الاحتلاقم والتناقض وني "الإلوهية" عند اليهود 


7 0 2 م 3 م ا - 
موضع آخر: «9 ومن اصدَقٌ من الله حَدينًا 4" أي: لا أحدَ أصدق من الله" . 


)١١(‏ سورة النساء: /ا/. 

() ينظر: القرطيي, الجامع لأحكام القرآن: (735/0), وابن قيم الجوزية, مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم 
والإرادة: (؟/76), ومحمد بن علاء الدين ابن أبي العز الحنفي الدمشقي ت (7ولاهمس), شرح العقيدة 
الطحاوية: ,)١409//1(‏ دار السلام للطباعة والنشر, مصر, ط١,‏ 1475 ١ه/‏ 1..0م, تحقيق: جماعة من 
العلماء, وابن عجيبة, البحر المديد: .)١١/9(‏ 


الفصل الثاني: الأختلا والتناقض في "الإلوعية" عند اليفود 8 
المطلب الثاني 
الآختلاف والكتناقض في صفة القدرة والعجز 


تناقضت الأسفار اليهودية في وصف قدرة الله (َن) وعجزه, فهي تصفه بالقدرة 
التامة تارة, وبالعجز تارة أخرى, فقد وصفته بعض الأسفار بوصف حقٌ, حين كَصّت 
على أنه: " لآ إلهَ قَادِرٌ عَلَى كَل شَيءٍ سِوَاة "00, وورد في سفر التككوين: " وَاللَهِ القَدِيرُ 
يُعْطِيكمْ رَحْمَةَ "7" وفي موضع آخر ومن السّفر نفسه: " وَقَالَ يَعْقُوبُ لِيُوسُّف: الله القَاوِرُ 
على كل نيو "ووو لكر نغية انضا ما كا ل عع الفس در فيقول: "هَل 


يل عَلَى ارد 9 2 0 "0 
وتذكر التوراة ‏ في موضع ا أن الربّ كلّم موسى (افة) عن قدرته, فتقول: 
قرم 5 ىا .0 6 


5 وووصف الله 


م كلم الله مُوسَى وَقَالَ لَهُ: أن الرّب. .. الإله القَايرُ عَلَى كل شَيْ 
- جل وعلا - في سفّر ناحوم بأنه: " بَطِيءُ العَضّب وَعَظِيمُ القذرَة 0 وف سفر التكوين 
بالإله القدير: " أن الله القَدِيكُ "0©, 

وتروي بعض الأسفار أن الرربَ عظيم القوة وشديد القدرة, وهذا ما جاء في سفر 
اشعياء, 'إذ يذكن أن الرب ولح ب إسرائيل حينم وصفوه بالعدر وكديوه يفيره, 'فقال: 
' ارقَعُوا إلى العَلآءِ عُيونكم وَانْظرواة مَنْ خَلقَ هذه من الذي يَخْرِج بَعدّدٍ جِنْدَهًا يَدُْو كلها 
أْسْمَاءِِ لكثرَة القوةِ وكونِهِ شدِيد الْقدْرَةِ لا يُفْقدُ أَحَدُ "”", وقال حزقيال في سفره واصفاً 


.)4 :١3 طو:‎ )1١١( 

.)١5 : 53 تك:‎ )0١ 

5" تك: (582: 5). 

.)١4 : ١82ج تك:‎ ):( 

(ه0) خر: (5: 78ر 3). 

8 ١ نا‎ 0١ 

7) تك: 1١7‏ ١)ر‏ جه3: 01). 


.)355 1:5١ إش:‎ )8( 


الفصل الثاني: الاختلاقه والتناقض في "الإلوهية" عند اليهود 


الربّ وكمال قدرته: ' أَيْهَا الرّب إلهُ إِسْرَائِيلَ... أَنْت هُوّ الإله وَحْدَكَ لكل مَمَالِكِ الأزض, 
أنْت وَحَدَكَ صَنَعْتَ السمَاءَ وَالأضَ 0 
وقد جاء نقيض هذا المعتقد في مواطن كثيرة من الأسفار, حيث نسبت لله (وَبق) 


< 


العجز والضعف, ومن ذلك عجز الإله عند مصارعة يعقوب (اللفنلة) , إذ ورد قي 7 
كه ا(5) 


التكوين عندما صارع الربّ يعقوب " رَأَى أَنَّهُ ل يَقدرٌ علي 
المصارعة طلب الربّ من يعقوب أن يطلقه, فقال: " أَطلِقَنِو » لأَنَهُ قَدْ طَلَمّ الفَجْرٌ فَقَالَ لآ 
من 


وبعد استمرار وقت 


أطلِقك إِنْ لم تبَاركنِي فَقَالَ ‏ لَهُ مَا اسْمُك فَقَالَ يَعْقُوبُ فَقَالَ لا يُدْعَى اسْمُكَ فِي ما بَْدُ يَعْقَوب 
بَلَ إسرَائيل» أن جَاهَدْت مع اللّهِ وَالئّاس وَقَدَرْتَ "22 فنَصّت هذه الفقرات بدلالة قاطعة 
على أن يعقوب صارع الرب وقدر عليه. تعالى الله عما يقولون 

ولقد حاول بعض اليهود سد هذه الثغرة الشنيعة, والعيب الواضح في كتابهم 
بوصفهم أن الربٌ صارع يعقوب فانتصر يعقوب عليه, فقالوا: إن هذا الذي صرِع لم 
يقصد به الربّ سبحانه, بل هو ملاك الرب”'“, وممن تبئ هذا القول من اليهود سعديا 
الفيومي” . 

أما ما جاء من قول محققي نسخحة الرهبانية اليسوعية فإنه يخالف ما ذهب إليه 


الفيومي بل ويثبت خلافه, إذ قالوا: " إن المقصود من هذه الرواية الغامضة هو الصراع 


.)1١6 :1١9( كمل:‎ )1١( 

.)56 :385١( تك:‎ 5١ 

0١‏ تك: (؟": 55-م4). 

(4) ينظر: فتحي محمد الزعبي» تأثر اليهودية بالأديان الوثنية: ص(4 50). ولقد رد الإمام ابن حزم على من قال 
بهذا القول وأثبت أن النصّ يدل على أن المصارع هو الله سبحانه وتعالى. الفصل في الملل والأهواء والنحل: 
ار لمم 

(0) سعديا الفيومي: هو سعديا بن يوسف بن يعقوب المصري أحد حاخامات - فقهاء - اليهود, ويدعى أيضاً 
(سعديا حاءون ), وُلد في مصر سنة (85/ -448) في قرية أبو صويرة في الفيوم, تلقى في قريته تعليماً عربيا 
كما درس الكتاب المقدّس والتلمود» ثم توجّه إلى فلسطين حيث أكمل دراسته, ويُعَدٌ سعديا أول من وضع 
فلسفة دينية يهودية متكاملة حول سس العقيدة اليهودية, ومن أشهر مؤلفاته كتاب "الأمانات والاعتقادات". 
ينظر: أدورد فنديك, إكتفاء القنوع: ص(85١),‏ المسيري, موسوعة اليهود واليهودية: (؟/8”). 


الفصل الثاني: الاختلاد والتناقض في "الإلوهية" عند اليفود 00 0 


المسدي» أي صراع مع الله يبدو فيه يعقوب الغالب أولاً ولكنه حين عرف طبيعة 
خصمه السامية اغتصب بركته "20, 

وجاء في سفر العدد أن بن إسرائيل كذبوا الربّ وأهانوه بأقوالهم وأفعاهم, وأه 
غير قادر عليهم؛ لعجزه وضعفه وهو يُخبر موسى بذلك, فيقول: " وَقَالَ الرّبْ لِمُوسَى: 
حَنّى مَتَى يُهِيدُنِي هذا الشغب؟ وَحَنى مَتَى لآ يُصَدَُوئنِي ". 

ومن افتراءاتهم أيضاً أن الرب عجز عن طرد الكنعانيين, بل خشي منهم لأفم 
كانوا يكتلكون مركبات حديدية, فتقول الأسفار: " وَكَانَ الب مَعْ يَمُودًا فَمَلَكَ الْجَبَلَ 
وَلكِنْ لم يَطرْدْ سكا الوَادِي: لأَنّْلَهُمْ مَركبَات حَدِيدٍ "20 فكان ذلك سبباً لعجزه عنهم 


أما المسلمون: 


التو كيه وك مارم جر 10 
شيء؛ قال تعالى: «ولله ملك السَّاوات ولَْض والله َل ىكل شي ب قدي بير وقا 
شحسهانه: «ومًاكان اله وق 1 د : فى السَّمَاوَات ون 50 إندَكَانَ علا 


قدي 4" حيث به لله - سبحانه وتعالى - في آخر الآية على دليل انتفاء العجز وهو 
كمال العلم والقدرة, فإن العجز إنما ينشأ إِمّا من الضعف عن القيام ما يريده الفاعل» وإما 
من عدم علمه بهى والله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض, وهو على 
كل شيء قدير, وقد اتفقت العقول والفطر على كمال قدرته وعلمه؛ فانتفى العجز» لما 
بينه وبين القدرة من التضاد؛ ولأنَ العاجز لا يصلح أن يكون إِلَه©. 


)١(‏ د. منقذ محمود السقار, هل العهد القديم كلمة الله: ص(50). 
1١‏ عد: (14: .)0١١‏ 

.)١18 :١( قض:‎ )5( 

(5) سورة آل عمران: .1١85‏ 

(5) سورة فاطر: 4 4. 

(5) ينظر: ابن أب العز الحنفي, شرح العقيدة الطحاوية: .)0١١9/1(‏ 


الفصل الثاني: الاحتلاضه والتناقض في "الإلومية" عند اليمود 


المطلب الثالث 
الاختلاف والتناقض في صفة التعب والاستراحة 


اضطربت عقيدة اليهود في نسبة التعب إلى لله (ك), فنجدلهم يقي قينا نوق ع1 
صفة التعب والاستراحة تارة ويثبتونها تارة أخرى, ومن ذلك ما جاء في سفر إشعياء, إذ 
ورد فيه أن الربَ خلق أطراف الأرض من دون أن يمسه تعب ولا إعياء, فيقول: " حَالِقٌ 
أطرّاف الأرْض لآ يَكِلْ ا 

وهذه القدرة الي أثبتتها أسفار التوراة لله (بْقَ) خالفت وناقضت عدّة ننصوص 
وردت في مواضع أخر من التوراة نصّت على أن الله - سبحانه - يتعب ويحتاج إلى 
الاستراحة ال لا غناء للمتعب عنها بعد طول العمل والعناء, وهذا ما أشار إليه سفر 
التكوين في معرض حديئه عن خلق السماوات والأرض, إذ يقول: " فَرَغْ الله في ايوم 
السابع مِنْ عَمَلِهِ الذي عَمِلَ فَاسْتَرَاحَ فِي الْيَوْم 0 وورد 
في سفر الخروج: " في ةِ أيامٍ صَنع الرّب السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَفِي اليَوْمٍ السابع”" اسْتَرَاحَ 
تس "0. 


وتذكر الأسفار أن الربّ بعد خلق السماوات والأرض طلب أن يكون له مكان 


١م‏ 8ه ساس ا؟(ه) 


يستريح فيه, فقال: " أَيْنَ مَكَانُ راحتِي؟ 


ولينن تعب الوب ف الأسفار اليهودية مقتضرا على علق السماوات: والأرضن 


5 - 7 58 ع ٠‏ - 
فحسبء بل تحعل بعض الأسفار الرب يتعب من أمور أخر» حيث يروي سفر ملاخي أن 


.)8 :50( إش:‎ )١( 

.)١ 1:3١ تك:‎ )0( 

(؟) يعتقد اليهود أن اليوم السابع الذي استراح فيه الربّ بعد خلق السماوات والأرض هو يوم السبت, إذ تذكر 
افرزاة اذ عن وسلهيع" يئا ال فتتل ولط جبية افدلك :ليقن شايع تسد سف ندر اليف ب 
تطح عَمَلاً ". ينظر: خر: .)٠١ ,5 :3١(‏ 

(5) خر: (50: 031). 


.)1 55١ إإش:‎ 49[ 


الفصل الثاني: الاختلاك والتناقض في "الإلوهية" عند اليعود ا 6 
ه ميرو ل للزلق 


الربّ تعب من كلام بن إسرائيل, فيقول: ' لَقَدْ أَنعَبْتمُ الزّبّ بكَلايِكُمْ 
إرميا: " وَلمْ يَسْتَطِعٍ الرّبُ أَنْ يَحْتِلَ بَعْدُ ِنْ أجل * هَرٌ أعْمَائِكه "270, 


, وجاء في سفر 


أما المسلمون: 
فيعتقدون أن التعب والاستراحة من الصفات الذميمة الي يتنزه الباري عنها 
سبحانه. وقد رد القرآن الكريم هذه الافتراءات والأكاذيب في سورة ق, إذ قال الله تعالى: 
5-9 0 5 ءً 4 ًًّ / 2 3 3 
وقد خَلَْنَا السّماوات والاررض وما بَدِئَهُمَا في مسسّة أنام وما مَسَنَا منْ لغوب 74" , فنزه الله 
2 3 ع اع عي - 2 

522 5 8 9 
(لََ) نفسه عن مس اللغوبء ليُبيّن كمال قدرته, فهو سبحانه موصوف بصفات 
الكمال» منزه عن كل نقص وعيب” ”, وورد في أسباب النزول: أن هذه الآية نزلت 

في يهود المدينة عندما زعموا أن الله لق السماوات والأرض في ستة أيام واسترا-0» 


٠. . 5‏ لس ع م 2 
قال المفسرون: 8 وما مُسَكا منْ لغوب »؛ أي: وما أصابنا من إعياء, ولا نصب, 


و ا ٍِإنا َه إذا راد شين أن يول له كن فيكون 4 ”", وقال: « وبا 


2 
4 
َ 


مُرْنا إلا واحد حد كلح صر 04 


)1١‏ ملا: (5: /ا01). 

)1١(‏ إر: (55: ؟537). 

(5) سورة ق: 328. 

(4) ينظر: نعمان بن محمود بن عبد الله أبو البركات خير الدين الآلوسي ات (1+117هس), حلاء العينين في 
محاكمة الأحمدين: 48/١‏ 4), مطبعة المدنئ, القاهرة, 4٠01‏ 1ه/ ١1941م.‏ 

(5) علي بن أحمد الواحدي أبو الحسن ت (47/8ه), أسباب الترول: ,)559/١(‏ مؤسسة الحلبي وشركائه, 
القاهرة, 84+١1ه/‏ 9548 ١م,‏ والسيوطي, الدر المنثور: .)480/1١1(‏ 

)١(‏ ينظر: الطبري, جامع البيان ف تأويل القرآن: (75/77), والماوردي, النتكت والعيون: (ه/0), 
والقرطي, الجامع لأحكام القرآن: (17/؟) وابن كثير, تفسير القرآن العظيم: (404/1), وابن عجيبة, 
البحر المديد في تفسير القرآن المحيد: (584/7), وابن عاشور, التحرير والتنوير: (4 ؟/04). 

(0) سورة يس: 487. 

(8) سورة القمر: ٠ه.‏ 


الفسل الثاني: الأحتلاض والتناقض في "الإلوهية" عند اليمود 


المطلب الرابع 
الاختلاف والتناقض في صفة النعاسس والنوم 


اختلفت الأسفار اليهودية فيما بينها في إثبات صفة النعاس والنوم لله (قق), 
فذكرت بعض الأسفار أن الله (وَنَ) خالق السماوات والأرض منزه عن النعاس والنوم, 
وأ“ سبحانه لا 1 له ذلك, فتقول إن: " الرّبْ ضَانْعٍ السَمَاوَاتِ وَالأَرْض, لآ يدع جلك 


وعد بير ' يعسن 


2 ا 


ا هذا 0000 إذ نروي لعفن بيه أن 
7 شرب الخمر وم يسيطر على نفسه فنام, فيقول: " فَاسْتَيْقَظٌ الرّب! كَنَائْم كجبار 
معيط من مِنَ الْخَمْر ” 3 وي موضع آخر " استيقظ! لِمَادًا تَتَغَافَى يَا ر ر 00 
وحاء في سفر زكريا أن الربّ استيقظ من نومه, بسبب ضجيج بن إسرائيل عليه 
فقال: " أسكتُوا يَا كل الْبََر قَدَامَ الرّبُء لأَنهُ قد اسْتيْقظ مِنْ مَسْكَن قَدْسيِه '"7"© وهذا يناقض 
ا 


أما المسلمون: 
فيقولون كما علّمهم رهم في القرآن الكريم والسنة المطهرة, إذ قال تعالى: 9 الله 


7 2 عم اهم 


لا | هوالح الف لا أذ سئة ولا لما في السّماوات وبا في الْأرْضٍ © قال 


.)6 1510١ مر:‎ ١١ 
(؟) وورد في التلمود أنْ الله (ِنَ) ينام في الليل, ويستيقظ في النهار, وقد قسّم وقته على اثني عشرة ساعة وهر‎ 
يداوم عليها كل يوم, فيقول: " إِنّ النهار اثنتا عشرة ساعة: الثلاث الأولى منها يجلس الله ويطالع الشريعة,‎ 
وفي الثلاث الثانية يحكم, وفي الثلاث الثالثة يطعم العالم, وفي الثلاث الأخيرة يجلس ويلعب مع الحوت ملك‎ 

الأسماك...". ينظر: د. يوسف نصر الله, الكنز المرصود في قواعد التلمرد: ص(ه ه). 

(9) مر: (4لا: 16). 

(؟) مر: (44:؟3). 

(ه) زك: (؟: ؟0). 


(5) سورة البقرة: ©562؟. 


الفصل الثاني: الاحتلاك والتناقض في "الإلوهية" عند اليعود 


المفسرون: 7 خُده سك" و وي أي: لا يأخذه نعاس فينعس» ولا نوم فيستثقل 
و 

وجاء في الحديث الصحيح: ( إن الله لا ينام ولا ينبغي لهُ أن ينام... )7", قال 
النووي: " ومعناه الإخبار أنه تعالى لا ينام وأنه مستحيل في حقه النوم, فإِنْ النوم انغمار 
وغلبة على العقل يسقط به الإحساس والله منزه عن ذلك وهو مستحيل في حقه "؛ 
ولأن ذلك يتضمن كمال حياته نيومت كما قال تعالى: « وك على الح الذي كا 


)ابس الام قا 


)١(‏ السئة: الْحَاس وهو النوم الخفيف, والوّمئنان: بين النائم واليقظان, والنّومُ: هو الثقيل المزيل للقوة والعقل. ينظر: 
ابن سيده, المنخصص: ,)447/١(‏ وابن منظور, لسان العرب: (299/5 4 , 898 4). 

(7) ينظر: الطبري, جامع البيان في تأويل القرآن: (85/5©), وأبو محمد عبد الرحمن بن أنبي حاتم الرازي ت 
(5710ه), تفسير ابن أبي حاتم: ,)١120/5(‏ المكتبة العصرية, مصر, تحقيق: أسعد الطيب, والماوردي, 
النكت والعيون: 54/١(‏ 77), والبغوي, معال التتريل: ,)7١7/١(‏ والسيوطي, الدر المنثور: .)١5/5(‏ 

() أخرجه: مسلم ف صحيحه, كتاب الإيمان, باب- قرله (ي) إِنْ الله لا ينام: (151/1) برقم (1179), وابن 
ماحه في سننه, كتاب الإيمان وفضل العلم, باب- فيما أنكرت الجهمية: )١/١(‏ برقم ,)١15(‏ وأبو يعلى في 
مسنده: )١37/1(‏ برقم (7/707), من حديث أبي موسى الأشعري (#) قال: ( قام فينا رسول الله (35) 
بأربع: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام, يرفع القسط ويخفضه, ويرفع إليه عمل النهار بالليل, وعمل الليل 
بالنهار ). 

(4) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: ,)١5/9(‏ وينظر: عبد الرحمن جلال الدين السيوطي ات (١511ه),‏ 
الديياج على صحيح مسلم بن الحجاج: ,)7114/١(‏ دار ابن عفان, المملكة العربية السعودية, طا, 
5١هم/11495,‏ تحقيق: أبي إسحاق الحويئ, وينظر: زين الدين عبد الرؤوف المناوي ات (1+١1هلم/,‏ 
التيسير بشرح الجامع الصغير: ,)09/١(‏ مكتبة الإمام الشافعي, الرياضرط؟, 4048 1اهل/ 139848م. 

(0) سورة الفرقان: /ه. 

(7) ينظر: ابن أبي العز الحنفي, شرح العقيدة الطحاوية: ,)١٠١/١(‏ والآلوسي, جلاء العينين: .)444/١(‏ 


الفصل الثاني: الاحتلاه والتناقض في "الإلوهية" عند اليهود «8ه _ 


المطلب الخامسر 
الاختلآى والتناقض في صفة العلم والجهل 


تحدئت الأسفار اليهودية عن علم الله (ظَبْنَ) ومعرفته بكل شيء دب على الأرض, 
إذ وصفته بعض الأسفار بوصف حق, حين نصّت على أنه إله سميع عليم بمعرفة ما يصنع 
عباده فوق الأرض, وهذا ما ورد في سفر التثنية, حيث يروي أنْ الربّ يخبر قوم موسى 
(اكتقة) بأنهم إذا تمسكوا بوصاياه أبدلهم بأرض خير من أرض مصر وأنه لا يغفل عنهم, 
فيقول: " عَيْئَا الزّبّ إلهك عَلَيْهَا دَائْمَا مِنْ وَل السّئة إلى آخِرهًَا '”", وقال: " عَيْئي الرّبْ 
تجولآن في كل الأْض لِيَتََدْدَ مَعْ الذين قُوبهُمْ كاملة توه "”". 

ووصف الله (َيْك) في غير موضع من أسفارهم بأنه ناظر جميع أفعال عباده خيرهم 
وشرهم, فقال: " فِي كل مَكَان عَيَْا الرّب مُرَاقِبََان الطلجينَ وَالصَالِحِينَ "9" , بل قد هي 
بنو إسرائيل في نصوص القؤزاة عن مخاطبة الربُ بالكلام المستعلي غير الواضح؛ لأنه إله 
سميع عليم بكل شيء, فجاء في سفر صموئيل: " لَيْسَ قدو مِثْلَ الرّب... لآ تُكثرُوا اكلام 
العَالِي المُسْتَعْلِي, وَلتبْرَحْ وَقاحَة مِنْ أَفْوَاهِكَْ, لأنَّ الرَبْ إلهُ عَلِيمٌ وبه تُورَنُ الأعْمَالٌ "0. 

ويذكر سفر التكوين قصة الملك أبيمالك””, مع سارة زوج إبراهيم (اكنة), وأن 
الملك لم يطلبها إلا بعد أن علم أن إبراهيم أحوها وأنها غير متزوجة, فيروي السّفر نفسه 
أن الربَ جاء إلى أبيمالك في الحلم وقال له: " ما أَنْتَ مَيْتُ مِنْ أجل الْمَرَةٍ التي أَحَدْتهَا 


لذ 8 
0-3 


فَإِنهَا متَرَوْجَة ببَعْل, وَلكِنْ لَمْ يكنْ أَبِيمَالِك قد اقتَرَب إِلَيّمَا "”", فقال أبيمالك للرب مُعللا 


(0) تث: 11302١‏ ؟0). 

(5 كأخ: 150 64). 

(م أم: 1١0١‏ 6. 

(4) اصم: (5: 7 8). 

(0) أَبيمَالك: اسم عبري معناه (( أبو ملك )) وهو اسم لملك في فلسطين عاش في عصر إبسراهيم (886), حاء 
إبراهيم إلى بلاده ومعه سارة زوحته وقال عنها إفها أخته, وبعد ذلك دخل إبراهيم (اكَهْقْت) مع أبيمالك في عهد 
بشأن آبار المياه الي تخاصم عليها رجاهماء وسّمّي ذلك المكان بئر سبع. ينظر: قاموس الكتاب المقدس: 
ص(؟3). 

.)5 : 50١ تك:‎ 0١ 


الفصل الثاني: الاختلاضه والتناقض في "الإلوهية" عند اليعوت ص 


ما فعل: " ألم يقل هْوَ ِي إِنْهَا أَخْتِي وَعِيَ أيْضا ئفْسهَا قَالَتْ هُوَ أخِي, بسَلامَةِ قلبي وَقَاوةٍ 
يَدَيّ فَعَلتُْ هذا ١‏ '7", ويذكر السفر نفسه أن الله (©3) صدّق قول لملك؛ لأنه يعلم ما في 
قلبه وأنه .بمشيكته سبحانه منعة من أن بمسها, فيقول السفر: " فَقَالَ لَهُ الله فِي الْحُلّم, آنا 


أيْضًا عَلِمْتْ أن بِسَلامَةٍ قلبك فَعَلتَ هذا وأا أيْضًا أَمْسَكتُك عَنْ أَنْ تُحْطِ إِلَي بذلك لَمْ 
أَرَهْكَ تنه 3 "00 


ولكن هذه الصفات تنقضها الشريعة اليهودية بنصوص أسفارها الأخرى, إذ جعل 
سفر التكوين الربّ حاملاً يعض صتائع عباذه, إذ يروي السّفر أن آدم (التة) اعتباً 
الحنة عندما أكل من الشجرة وأصبح عرياناً والإله يبحث عنه, فيقول: " قَنَادَى ارب الإله 


08 ره 


آم وقَكله: أي أنت؟ "7" , ولما جهل الربٌ ما فعله آدم قال له: " مَنْ أَعْلَمَكَ أَنّكَ عُرْيَانُ 
هَلْ أكلْت مِنَ الشجَرَة التي أَوْصَيْتُك أن لا تأكلَ مِنهًا "0. 


١١)اتك:‏ (50: ه). 

(5) تك: :٠١(‏ 5), وردت هذه القصة في الصحيحين من حديث أبي هريرة (ه) قال: إِنْ رسول الله () قال: 
2 ل يكذب إبراهيم النبي (اكتيك) قط إلا ثلاث كذبات ثنتين في ذات الله قوله: (إني سيم © [الصافات :وم 
وقوله: (بل له كير , هذا »[الأنبياء : 89] وواحدة في شأن سارة فإنه قدم أرض حبار ومعه سارة 
وكانت أحسن الناس فقال لها: إن هذا الحبار إن لا يعلم أنك امرأي يغلبي عليك, فإن سأل فأخيريه أنك أخي 
فإنك أخبي في الإسلام فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك, فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار 
أتاه فقال له: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك فأرسل إليها فأتى يها, فقام إبراهيم (الكة) 
إلى الصلاة فلما دلت عليه ل يتمالك أن بسط يده إليها, فقبضت يده قبضة شديدة فقال ها: ادعي الله أن 
يطلق يدي ولا أضرك ففعلت فعاد فقبضت أشد من القبضة الأولى, فقال لها: مثل ذلك ففعلت فعاد فقبضت 
أشد من القبضتين الأوليين فقال: ادعي الله أن يطلق يدي فلك الله أن لا أضرك؛ ففعلت وأطلقت يده ودعا 
الذي جاء بما فقال له: إنك إنما أتيتي بشيطان ول تأت بإنسان فأخرحها من أرضي وأعطها هاحر, قال: 
فأقبلت تمشي فلما رآها إبراهيم (لكَم) انصرف فقال لها مهيم؟ قالت خيراً كف الله يد الفاحر وأخدم خخادماً 
). قال أبو هريرة: ( فتلك أمكم يا بن ماء السماء ). رواه البخاري في صحيحه, كتاب الأنبياء, باب- قوله 
تعالى: ٍواتحد اله إراهيم خلياة) [الدساء : 6(]: (5/8؟15) برقم (8119), ومسلم في صحيحه, كتاب 
الفضائل, باب- فضائل إبراهيم الخليل: )١85٠/5(‏ برقم (810/1؟). 

,5 تك: 5: 3). 

.)1١ :" (:)تك:‎ 


الفسل الثاني: الاحتلاقم والتناقض في "الإلومية" عند اليمود 


وهذا النصّ فيه نسبة قصور العلم إلى الله تعالى حيث خفي عليه مكان آدم في 
الجنة فاحتاج إلى أن يسأله عن ذلك ! 

وورد في السُفر نفسه أن أهل بابل عندما هموا ببناء مدينتهم وبرجهم, جهل الربّ 
عملهم هذا وأراد أن يعرف ماذا يصغون, فيقول؛ " فَكَرَلٌ الوب لِيَنْطر المديئة وَالْمُرْيَ 
اللذيْن كان بَنُو آَم يَبْنُوئَهُمَا "20. 

وتصف التوراة بعد ذلك حال الرب وكأنما خشي من اجتماع بن آدم وما سوف 


ينتج بعد بناء هذه المدينة والبرج, فقالوا: " هلم تبن لأنفسيئا مَدِيقة وَبْرجًا َأْسُهُ بالسماءر 


لم قم ور يه قم 


نْصَنعٌ لأنْفْسًِا اسْمًا لكلا بد عَلَى وَجْهِ كل الأرض, درل الرب الينظر الموينة والبزج.. 
0 الرّب هُودًا شَعبْ وَاحِدٌ وَلِسَان وَاحِد. .. هلم نل وَتبَبلُ هناك ِسَائهُمٌ حَتّى لا يُسْمَعْ 


بَعْضُهُمْ لِسَانَ يَعْض. لينق] لبون لفان على رجن كل الأزضنء فعفوا ف 
المَديئة بلدا 

فهل يعقل أن خالق السماوات والأرض, الربّ العظيم يخشى من إتمام هذا البرج, 
فيسعى لتفريقهم قبل أن يصل برجهم إلى السماء ! 

ويروي سفر الخروج أن الرب عندما أراد أن يُدمّر بيوت ا مصريين, أمر بني 
ماين «١‏ صبرا لد على بير ان يُميّزها عن غيرها من بيوت المصريين, فقال: 
" فإني أَجْتَارٌُ في أض مِصرَ هذه ليله وَأَضْرِبُ 05 بكر في رض مِصر مِنَّ الئّاس... أكا 
الب وَيَكُونٌ لَكمْ ادم عَلامَةَ على البْيُوت التي نم فيوّاء فَأَرَى الدمَ وَأَعْبُرُ عَنُكُمٌ قلا 
يكونُ عَلَيْكُمْ ضَرْيَة لِلْمَلآكِ حِينَ َضْربُ رض مِطْرٌ "”7". 

فجعل الدم علامة للتمييز, دلالة قاطعة إلى جهل الرب في التفريق بين بيوت 
اللإسرائيليين والمصريين !. 


3 9 ونا 


١1)اتك: 13١١‏ ه6). 
0١‏ اتك: 1١١١‏ 4 -م). 
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الفصل الثاني: الاختلاضه والتناقض ني "الإلوهية" عند اليفود 


وجاء في سفر إشعياء أن الربَ جهل أن صوت الماء (خخرير)" وليس (هدير)” 
وهو يتضجر ويصف أصوات الشعوب, فيقول: " آو! مَجِييمٌ شُعُوبٍ كَثِيرَةٍ تَضيج كضّجيج 

وتذكر التوراة أن الله (كَن) اتخذ قراراً بعقاب بن إسرائيل, ولكنّ موسى (اليتلا) 
ناقشه وأرجعه عن قراره, فيقول: ' وَقَالَ الرّبُ لِمُوسَى: رَأَيْتْ هذا الشعب وَإذا هُوَّ شَعْبُ 
صُلْبْ الرقبَةِ فَالآنَ انركني لِيَحْمَى عَضَبِي عَلَيْهمْ وَأفنِيَهُم... فََضَرّعَ مُوسَى أَمَامَ الرّبْ إلهه» 
وَقَالَ: لِمَادا يا وب يَحْمَى عَمَبكَ علَى سَعْيك الذي أخْرَجْتَهُ ِنْ أزض مِطرَ بو عَطِيمَةٍ ويد 
شَدِيدة؟ لِمَاا يتكلم الصْريُونَ قَائلِين: أَخْرَجَهُمْ بخْبْثِ لِيَقَُلهُمْ في الجبّال, وَيُنِيَهُمْ عَنْ 
َجْهِ الأزض... إْجغ عَنْ حُمُو عَضَبكء وَانَْمْ علَى الشرٌ بشنيك! أذكز إبْرَاِيمَوإِسْحَاقَ 
وَإِسْرَائِيلَ عِيدَكَ الّذِينَ حَلفْتَ لَهُمْ يفيك وَقلْتَ لَهُمْ: أكثر سكم كَنْجُومٍ السّماء... فَندم 
الرْبْ عَلَى الشرٌ الذي قال نه يُفعْله بشع 07 

رسفت لمكن و هلا نت اناداوراه تقي إلباللء سي وطلفح تي امه 
ناقص علم فحسب, بل متسرع ف قراراته أيضاً, إذ يأخذ القرار ثم يحاوره موسى ويُذكره 
بوعوده سابقا, فيتراحع عن قراره! وكأنه نسي ما قاله سابقاً, فلما ذكر ندم على ما قاله 
وفعله, ويُصوّر النصّ من حانب آخر أن موسى (التتقة) وكأنه أعلم من الله (ك), وأنه 
صاحب سلطان عليه بعلمه ورشده, والإله يُصغي إليه ويُنفذ نصائحه. 


أما المسلمون: 


فيعتقدون بما أحبرهم الله (وَبْكَ) به في قوله تعالى: فو بعلم ما فى السّمَاوَات وَالأرْض 


)02 الْحريرٌ: هو صّوت الماء, وخر الماء ير ختريراً. ينظر: الفراهيدي, العين: ,)١75/4(‏ والجوهري, الصحاح: 
(488/5), وابن فارس, معجم مقاييس اللغة: (؟/49١),‏ وابن سيده, المخصص: (459/5). 

)١‏ اهَدِيرُ: هو صّوتُ الْحَمَامٍ كله. ينظر: الأزهري, هديب اللغة: (455/1), وابن منظور, لسان العسرب: 
(؟/1١١٠0),‏ والفيروزآبادي, القاموس المحيط: (515/9). 

.)١؟١‎ :١7 اإش:‎ )59( 

.)١ 84 -9 :":5( خر:‎ )5( 


الفصل الثاني: الأحتلافه والتناقض في "الإلوهية" عند اليهود 0-2705 
وص صصسصص ن ع عد و سس سس ووممرسيمه صصص بص عات حص سس ب 2 سح ص يبلن سس موص وب 7777777 سس سس ل ل 0 
بعلم ما تسرون وما تُلونَ والله عَلِيمٌ بذات الصَّدُور 4”", وقال سبحانه: إن الله لاُخفى 
عليه شَيء في الارْض ولا في السمّاء 7#" فالله (قكَ) هو العالم بكل شيء يعلم السسرٌ 
وأخفى ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن, والذي لكمال علمه يعلم ما بين أيدي 
الخلائق وما خلفهم فلا تسقط ورقة إلا بعلمه ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه”, قال تعالى: 


0 2 1 0 17 
«إ بعلم خَائئَة الاغين وما تخفى الصّدُورُ 27# فقد أحاط علمّه بجميع الأشياء ظاهرها 
وباطنهاء دقيقها وجليلهاء وكل علم في الخلق إنما هو كائن بتعليمه ومشيئته» فمامن 
صغيرة ولا كبيرة في خلقه إلا وتعلقت بعلمه9 . 


.4 سورة التغابن:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: 0. 

() ينظر: ابن قيم الجوزية, طريق الحجرتين وباب السعادتين: (517/1), 

(4) سورة غافر: .1١9‏ 

(5) ينظر: أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاربيني ت (14848١١ه),‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار 
الأثرية لشرح الدرة المضية في عد الفرقة المرضية: ,)١ 49/١(‏ مؤسسة الخافقين, دمشق, ط؟, 407 اه. 


الفصل الثاني: الاختلاه والتناقض ؤي "الإلوهية" عند اليهود 


المطلب السادسر 
الاختلاف والتناقض في صفة العدل والظلم 


اختلفت الأسفار اليهودية وتناقض مضموفا في عدل الله (بكَ) وظلمه لعبيده, إذ 
ورد وصفه سبحانه في بعض الأسفار بأنه إله عادل بشريعته وحكمه وقضائه, فيذكر سفر 
التثنية أن الربّ أوصى بن إسرائيل بجُملة من الأحكام والفرائض وأمرهم أن يحفظورها 
ويعملوا .عقتضاها, فيقول: " فَاحْتَعُا وَاعْمَلُوا لأنّ ذلك حِكْمَتُكمْ وَفِطْنَتُكمْ أَمَامَ أَعْيّن 
الشعُوب الذِينَ يَسْمَعُونَ كل هذه الْفَرَائْض "00. 

ويخبر الربٌ في السّفر نفسه أن أيّ شعب عظيم يُريد أن يمتلك الأرض لابدّ من أن 
تكون له مثل هذه الأحكام والفرائض العادلة, فقال: اح ركيم 10 برفير 
0 الشريعة, التي نا وَاضِعٌ أَمَامَكُمٌ اليَوْمَ " اعد 


عع 4 لهك "29. 


" العَدْلَ العَدْلَ تَتَد تَتَبِعْ » لكي تَحيًا وَتمْتَلِكَ الأَرْض التي م عطِيك ارب 
و ار ا ال ية) أنه قال: 00 


وقال: " الرْبّ عَاوَل وَيُحِب لعل المُسْتقِيم "وروي السدر الفشه أن ذه 0 


ثابتة لا تتغير, فيقول: " ثايتٌ إلى الأَبَدِ أحكام الرّبْ عار لل ار وال" خذلك 
عَدْلٌُ إلى الدّهْرء وَشَرِيعَتُكَ حَقَّ "0". 


وورد في سفر إرميا أن الرب أوصى بن إسرائيل بالعدل وأن ينقذوا المظلوم من يد 


الظّالم, فيقول: " قَالَ الرّبُ: أَجرُوا حقا وَعَدْل» وَأَْقدُوا المَفْصُوبَ مِنْ يد الظالمء وَالْغَرِيِبَ 


١١)تث:‏ (4: 0). 
(5) تث: (5: 8). 
(5) تث: (15: .)6١‏ 
(5) مر: 8: .)0١‏ 
(ه) مر: 1:١١‏ /7). 
(0 مر: (وا: 4). 
60 مر: :١١9(‏ 47 0). 


الفصل الثاني: الاختلاضه والتناقض في "الإلوهية" عند اليموت 


وَالْيتِيم والأرْملَةَ لآ تضطً تَمْطَهِدُوا وَل تََلِمُوا وَل تسفكوا دَمًا رَكِمّا "”", ويروي سفر صفنيا أن 
الرب : زه عن أن يَظلم أحدا, فيقول: ل ألرَبّ عَادِلُ لا يَفْعَلٌ ظَلما "0©. 
وتذكر بعض الأسفار جانباً من عدل الربّ في حكمه بين عباده, قتروي أن الإثم 


اام الى لجار فتقول: " نفس التي تُحْطِئُ هِيَ تَمُوت. شر البنار عليه يكون: 
دىية ركع ال 0 . 3 2 > اء > 

وشر الشرير ع عَلَهْهِ يَكُونٌ "”", وفي سفر العدد: ' وَكلَمَ الرّبُ مُوسَى قَايْلاً: قَل لِبَنِي 
إسْرَائِيلَ: إذا عَمِلَ رَجُلُ أو امرأَة شَيْئا مِنْ جييع خَطَايَا الإنْسَانء فَقَدْ أدبت يَذْك النفْس, 


فَلدُقرٌ بخَطِيْتِهًا التّى عَيلتْ» وَتَردٌ ما أذْئَيَتَ به بعينه» وَتَرْدْ عَليْهِ حُمْسَهُ وَتَدْفْعَهُ ِلّذِي 


وجاءت عدالة الله (هَيََ) في سفر التثنية حين نص على أنْ الربّ لا يُعاقب الأبناء 
بذنب الآباء, ولا يُعاقب الآباء بذنب الأبناء بل كل واحد منهم يحاسب على فعله, 
فيقول: " لآ يُقتَلُ الآيَاءُ عَن الأولادٍ وَل يُقتَلُ الأولادُ عَن الآبَاءِ كل إنْسَان بن 
وف سفر إرميا: "آنا ارب الصَائْع رَحْمَةَ وَقَضَاءً وَعَرْلُ فِي الأَرْضٍ 1 0 وقال: " لا يُقولونَ 
بَعْدُ الآبَاءُ أكَلُوا را وَأسْكان الأبناء اريك بل :كل اعد رشوت انين كل انان 
يَأكُنُ الْحطرم تعر أئكائة "60, ٠‏ 

وهذه العدالة الإلهية سرعان ما انحرف عنها اليهود والنصارىء إلى نحاتات 
ونخالات أفكار رهبائهم وقساوستهم الذين ابتدعوا واخترعوا لهم فكرة وعقيدة الفداء, الي 
تريحهم من التكاليف وتعينهم على اقتراف الآثام والموبقات, فقد جّعل كُتَابُ القوراة الله 
(ين) يُعاقب الأبناء بذنب ما اقترفه الآباء من المعاصي والذنوب, ويُورئهم إياها جيلاً بعد 


جيل, حي اليل الثالث والرابع, وهذا ما نص عليه بعض أسفارهم, إذ يروي سفر إرميا 


.)5 1577١ إر:‎ )١١ 

.)0 :50 صف:‎ )١( 
0:18 حر:‎ 65 
عد: (ه: ه-7),‎ )5( 
.)15 1:5 5( تث:‎ )0( 
.)54 :5( إر:‎ )6( 

6 ل ضيه ا 562 


الفصل الثاني: الاحتلا والتناقض وي "الإلومية" ند اليفوهت 


أن الرب: " صَانِعُ الإحْسّان وَمُجَازِي ذُنْب الآبَاءِ في حِضْن بَنِيهِمْ بَمْدَهُمٌ الإلهُ الْمَظِيم 
لُجَبّارُ "”'', بل قرنت بعض الأسفار اليهودية, مسألة وراثة الذنب بصفات الله (ق) 


9 


44 8 2 7 52 لل‎ 34 5 3 - ٠. 
وإحسانه للآخرين, حيث ورد في سفر الخروج أن الربث: " حَافِظ الإِحسَّان إلى ألوفي...‎ 


و 


مُفْتقِدٌ إِنْمَ الآبَاء فِي الأَبْئاءء وَفِي أَبْاءٍ الأبئاء "”", ويُشير سفر العدد إلى أن الربّ يفتقد 


ذنُوب الآباء في الأبناء حي الحيل الثالث والرابع, فيقول: " الب طَويلٌ الروح... لا يُبْرِىُ 


بَلْ يَجَعَلُ دُنْبَ الآبَاء عَلَى الأبْناءِ إلى الجيل التَّالِث وَالرَابع "””, وفي موضع آخر: " أنا 


0) 


الب إلهك إله غَيُور أَفَقدُ ذُنُوبَ الآبَاءِ فِي الأبْئاء وَفِي الجيل الثَّاِث وَالرّابع 
وهذه النصوص تناقض ما ذكر آنفاً, بل تجعل الله وك ظالاً ني حكمه, إذا لا 
ذنب للابن أن يعاقب بحريرة أبيه. 
ومن ذلك يروي سفر صموئيل أنْ داود (القة) سلم سبعة أشخاص من أولاد 
شاول بأمر الربّ بأيدي أهل جبعون” ليقتلوهم بخطأ شاول؛ فصلبوهم على الحبل, 
فيقول: " قَالَ دَاوْدُ للجِبْعُونِيِينَ: مَادًا أَفعَلُ لَكم؟ وَيمَادا أَكَفرُ... فقَالَ لَهُ الجِبعُونيُونَ: ليْسَ 
نا فِضّةٌ وَل دَهَبْ عِنْدَ سَاوُلَ ولا ِنْدَ بَيتَه. .. فََانُوا للْمَلِكِ: الرَّجُلُ الذي أفئائا وَالْذِي تَآمَرَ 


عَلَيْئا ليُبيدئا... فلنعْط سَبّعَة رجال مِنْ بَنِيه فَتَلِبَهُمْ ِلَب فِي جِبْعَةِ شَاوَكَ مُخْثَارِ الرَب. 


سن 


2 5 2 ا 5 0 مم ل 62 مم 8 2 2ه اه ع وه 
فَقَالَ المَلِك: أنا أَعْطِى...فَأَخَدْ المَلِك ابئئ رصفة”" ابئة أيّة7' اللذين وَلدَنْهُمَا لشاوك: 


)01١‏ إر: (55: 48ل). 

(0) خر: (25 3 /8). 

عد: (4 1:1 04. 

(؟:)ءتث: (5: 5). 

(5) حبعون: اسم عبري بمعين (( تل )), وجبعّة: اسم قرية في فلسطين مالي أورشليم, وهي المدينة الرئيسية 
للحويّن من أهل كنعان, عندها انتصر يوشع بن نون على الكنعانيين, ويُطلق عليها جَبْمّة الله. ينظر: اصم: 
:٠١(‏ 6), المنجد في الأدب والعلوم: ص(71١),‏ وقاموس الكتاب المقدس: ص(540). 

(1) رطقة: اسم سامي معناه (( حجر مُحمى ) أو (( فحم متوهج )) وهي سَريّة أخذها "شاول" لنفسه من غير 
الإسرائيليين» فولدت له "أرموني" و"مغيبوشت" وهي من النساء المشهورات في العهد القدم, وقد حرست حثي 
ابنيها اللذين صلبهما الحبعوثيون وتركوهما على خشبة الصليب عدة أشهر ليلاً وهارا. ينظر: #اصم: (6: 07, 

وقاموس الكتاب المقدس: ص(5 ٠‏ 5). 


(0) أية: اسم عبري معناه (( صّقر )) وهو اسم أبي رصفة سَريّة شاول. ينظر: المصدر السابق: ص(55 .)١ 55 ,١‏ 


الفصسل الثاني: الاحتلافم والتناقض ني "الإلوعية" عند اليفود 111 
بيب يبي يي تت بي يي 22 2 ا ا ا 222222 


مم ى )١(‏ م 


أرمُونِي” '' ومَفِيبُوضَث”". وَبَنِي ميكال”” ابْئةِ شَاولَ الْحَمْسَة الذِينَ وَلَدَنْهُمْ لِعَدْ ريل" بن 5 
بَرْزلأَي المَحُولِيَ” 5 ا إلى : بن الحتعوتيين: فَصَلبُوهُمْ عَلَى الجبّل أَمَامْ الرّب, فسقط 
0 

وبلغ بالأسفار اليهودية أن وصفت الإله بأنه شديد القسوة ومولع بالتدمير 
والتحريب, إذ نسبوا إليه أنه قال: " حِينَ تَقَرْبُ مِنْ مَدِيئَةٍ لِكَيْ تُحَاربَهَا اسْتَدْعِهًَا إِلَى 
الصلم فَإِنْ أجابتك إلى الطلم, فكلّ لغب الْمَوْجُودِ فيا يَكونُ لَك لير وَيُسْتَمْيَهُ 
لك. وَنْ لَمْ ُسَالِمْكَء بل عَهلَتْ مُعَكَ حَربًا... فاطرب جَييع ذكورمًا يِحَدٌ السيف, وَآمَا 
النّسَاءُ وَالأَطْفَالٌ وَالبَهَائمُ وك مَا فِي الْمَدِيئَةء كل عَنِيمتِهَاء فَتَفْتَنِمُهَا ِنَفسِك... هكذا تَفْمَلُ 
بجميع الْمُدْن البَعِيدَةٍ مِنْكَ جدًا التي َيْسَتْ مِنْ مُدُن هؤلاء يه هنا وَأما مدن هؤلاء 
الشعُوب التِي يُعْطِيك الربُ إلهكَ تصيبًا فلا َسْتيْق تبق مِنْهَا نَسمَة 
المدن البعيدة عن مكان 10 !! 

ويذكر سفر العدد قتال بن إسرائيل لأهل مديان, فيقول: " فَأَرْسَلَّهُمْ مُوسَى أَلَْا مِنْ 
كلّ ِبْط إِلَى الْحَرْب... فََجنْدُوا كما مَرَ الب وَقَلوا كل ذكر, وموك مِديَاَ قَنُوهُمْفَوْقَ 


5-2 


2 0 فما شأن وذ : 


)١(‏ أَرْمُوني: اسم عبري معناه (( مُتعلق بالقصر )) اسم أحد أبناء شاول من سريّته رصفة» سلّمه داود مع ستة 
آخحرين من أبناء شاول إلى المبعونيّين فصلبوهم انتقاماً للهجوم الذي قام به شاول على حبعون. ينظر: "صم: 
:5١(‏ 8), وقاموس الكتاب المقدس: ص(١0).‏ 

(1) مُِيبُوضّت: اسم عبري معناه (( إزالة الأصنام )) وهو اسم ابن شاول قتله الجبعونيون مع ستة من أسرته. ينظر: 
قاموس الكتاب المقدس: ص(809). 

(؟) ميككال: اسم عبري معناه (( من كالله )) وهي عخففة عن ميشائيل ابنة شاول الثانية, أمهرها داود يمني غُلفة من 
الفلسطينيّين فأحذها امرأة, ولحُبها لداود حلصت حياته من مكيدة كادها له أبوها شاول. ينظسر: ١اصم:‏ 
(14: 07:18,55؟), وقاموس الكتاب المقدس: (65014). 

(؛) عَدُرئيل: اسم عبري معناه (( الله عرن )) ابن برزلاي الحولي, زوّحهُ شاول من ابنته البكر مَيْرَبِء الي كان 
قد وعد داود يما. ينظر: ١صم:‏ (18: ,)١5‏ وقاموس الكتاب المقدس: ص(؟7١5).‏ 

() بَرْزِلآَيُ: اسم عبري معناه (( مصنوع من حديد )) حَمو ميكال ابنة شاول, لُقب بِالْمَحُوليّ نسبة إلى إيل 
مُحولة. ينظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(553١),‏ (4 85). 

.)4 -8 :51١( اكصم:‎ )5( 

(0) تث: :5١(‏ .لح كل). 


الفصل الثاني: الاحتلات والتناقض في "الإلوهية" عند اليفود 


قثْلاهُمُ... وَسَبَى بَنُو إِسْرائِيل يْسَاءَ مِدَيَانَ وََطْفَالَهُمُ وَنَهَبُوا جيِيع م بَهَائِيهِم) وجييع 
مَوَاشييهم َكل أمْلاكِهِمْ, وأَحْرَقُوا جبيع مُدُنِهِمْ بِمَسَاكِنِهِمٌ وَجَمِيعَ حَصُونِهمْ بالثار 0 
وجاء في وصيّة الإله ليشوع: يكن علد أَحْذِكمُ التديكة أتَكُهْ كد تُمْرمُونَ المَويئة 
بالار كقول الرّبْ تَفْعلونَ. انظروا. قد أَوْصَيْفُكمٌ "0". 
ولم تقتصر هذه القسوة في أسفارهم على الإنينك والحيوان فحسب, بل تحاوزت 
حي شملت النبات والجماد وعيون الماء, إذ ورد في سفر المللوك: " فَتَضْرِيُونَ كل مَدِيئَةٍ 


لحملة .ذكل ندنكة مختارة وَتَقَطُون كل 'متجرة طيبة: وتطموة جَيِيع عُيُون الما 
دون 1 حَقَلَةٍ جِيْدَةٍ ةبالهكارة 0 


أما المسلمون: 


فيرون أن كل إنسان يُواحذ بفعله وجريرته, ولهم على ذلك أدلة كثيرة, ومنها ما 
ةعم كد م .6 


عاة اي قزل تغالى: ا أخرى ون ا ة إلى حلا ايُخمل مله شية 
ذا قرْبى من أب أو ولد أو أخ©. وقال تعالى: اه لسن وأا 


ع2 4 1 
فَعَلِيْهَا #”", وقال سبحانه: اك عون كت د 86 قال المفسرون: أي 
2 2 


(0عد: 5زم 5- .ل 

(1) يش: (8: 8). 

65 كمل: 1:5 19). 

(4) سورة فاطر: .1١4‏ 

(5) ينظر: عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي, تفسير ابن أبي حاتم: (8/7), التعلبي: الكشف والبيات: ,)٠١4/8(‏ 
والماوردي, النكت والعيون: (554/5), والسمين الحلبي, الدر المصون: .)977/١5(‏ 

(79) سورة فصلت: 55. 


(/) سورة المدثر: 4”. 


الفصل الثاني: الأحتلاضم والتناقض في "الإلوهية" عند اليموت :1130 


مرهونة محبوسة عند الله تعالى بكسبها وعملها يوم القيامة, وهذا يوجب ألا يوحذ أحدٌ 


. : 2 9و4 ك3 2 
بذنب أحد, وإما تتعلق العقوبة بصاحب الذنب”", قال تعالى: 8 فككا أَخَذنا يزنبه 274 


)١(‏ ينظر: القرطي, الجامع لأحكام القرآن: (791/7), وابن كثير, تفسير القرآن العظيم: (77/8؟), وحلال 
الدين السيوطي, الدر المنثور: (4 ,)١55/١‏ وأبو السعود, إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: 
,)5١1/5(‏ وابن عجيبة, البحر المديد: (//7170). 


.4١ سورة العنكبوت:‎ )١( 


الفصل الثاني: الاختلاه والتناقض في "الإلوعية" عند اليهود 


المطلب السابمع 
الاختلاف والتناقض فني صفة الرحمة والمغفرة 


وصفت بعض أسفار التوراة الله (لَنَ) بأنه إله سلام”" وأنه غفور رحيم يغفر 
الذنب ولا يبالي, وهذا ما جاء في سفْر الخروج إذ يذكر أن الرب وصف نفسه لموسى 
(ا) في سبناء فقال له: ‏ الال إل َم .كير لحان واوا حاف 
الإحسّان... غَافِرُ الإثم وَالمَعْصِيَةٍ وَالْحَطِيّةِ "(". 

ويروي سفر العدد أن موسى (اكتق) يخبر قومه عن صفات الربّ وعظمته, فقال 
واصفاً ياه بأنه: " طَويلُ الروح كثِيرٌ الإحسّانء يَغْفرُ الب وَالسَيّكة '(” وف موضع آخر 
من سفر المزامير: " ارب رَؤُوف» يَغِْرُ الإثمَ ولا يُهلِكَ ", وفي سفر نحميا: " الرّبُ عَفُورٌ 
وَحَنّانٌ ورَحِيمٌ وكثِيرٌ الرَحْمَة "0 . 

وورد وصف الرب في سفر التثنية بأنه إله رحيم لا يترك عبيده ولا يهلكهم مهما 
فعلوا من ذنوب إذا تابوا ورجعوا إليه, حيث يقول السّفر: " الرّبُ إلهّك إلهٌ رَحِيمٌ لآ 
كك ولا يُهْلِكُكَ "2 وف غير موضع: " الّذِي يَغْفِرُ جييع دُنُوبك وَالَّذِي يَشْفِي كل 
أَمْرَاضِكٍ”", وجاء في سفر المزامير أن داود (اكلت) قال في وصف ربه: " أَنْتَ يَا رَبُْ 


صَالِمٌ وَعَفُورٌء وكَثِيرٌُ الرّحْمَةِ ِكل الدَاعِينَ إِلَيّك... فِي يَوْم ضيقِئ أَدْمُوك» لأككَ تَسْتجيبُ 


)١(‏ وصفت الأسفار اليهودية الله (كَنَنَ) بأنه ( إله سلام أو صانع السلام ) مرتين في نصوصها, فالأول: ما جاء في 
سقر أيوب, إذ قال: " السَلْطَانُ وَالْهَْبَةُ عِنْدَه هُوَ صَانْعُ السَّلم فِي أَعَالِيهِ " [أي: (5؟: 5)], والثاني: ما ورد 


لور 


8 2 5 ا ا لك و نال 6 َ« ا 1 

في سفر إشعياء, حيث قال: 'مُصَوْرُ الثُور وَخَالِقُ الظلمَةِ صَانِمْ السّلام وَخَالِقْ الشّرٌ أكا الرّبْ صَابْعُ كلّ هذه 
2 م و« و 5 0 

[إش: (45: 07], وهذا يوافق ما جاء في قوله تعالى: ط هاه الذي لا إله إلا مو الملك القَدُوسُ السسّلم المؤْمنٌ 


الهس العزي يار لمكي © [الحشر : "], وقال تعالى: « واللة يدعو إلى دار السام 4 [يونس : ]. 
(5) خر: (55: 75 /7). ١‏ 
5 عد: 114 18). 
(5) مر: (8/: 08). 
(5) نح: (5: /ا01). 
(6)اتث: 1:4 1. 


(/ا) مر: 1١١5‏ 7). 


الفصل الثاني: الاحتلاضه والتناقض في "الإلومية" عند اليفوت 1333 


ليه لا مِثْل لك بَيْن الآليَة يا زب .. لأنك عَظِيمْ أَنْتَ الله "0 ويأذكر فر إونيا 
أن الله تعالى أوحى إلى النبي إرميا بأنه هو الغفور الرحيم, فقال: " لأنّي صفح عَنْ إِنْيهِمْ 
ولا أذكرُ حَطِيْتهُمْ بَعْد بَعْدُ "”'', ومدح ميخا الرب في سفره قائلاً: عا ةمذ فد لإ 
وَصَافِحَ عن الدّنْب لِبَقِيّةِ مِيراثه ! لا يَحْفَط إلى الأَبَدِ عَضَبَهُ فَإِنّهُ يُسَرُ يالرَفَة, يَعُودُ يَرْحَمئا 
يَدُوس آتَامنًا وَتُطرَحَ فِي أَعْمَاق البخر جبيع خَطَايَاهُمْ "7". 

هذه الصفات الإلهية الحقة الي جاءت في التوراة, تناقضت واختلفت بشكل واضح 
وصريح مع نصوص كثيرة وني مواضع مختلفة من أسفارهم, إذ وَصّف سفر الخروج الربً 
بأنه رحل حرب, فقال: " الرّبْ رَجُلُ الْحَرْبِ الربُ اسْمُهُ "”'»؛ ولذلك توعد الرب بني 


إسرائيل على أن يعاقبهم على جميع ذنويهمم ولم يغفر لهم, فقال: " إيّا إيَاكمْ فَقَط عَرَفتُ مِنْ 
جييع قبَائل الأرضن) ذلك عَاِبكم علَى جبيم ذ ييا 

ويحكي سفر يشوع أنْ الربَ طرد جميع الشعوب من رحمته؛ لما ارتكبوه من 
الذنوب, ولا يستطيعون بعد اليوم أن يعبدوه؛ لأنه لم يسامحهم على ما فعلوه: " فَقَالَ 


3 


يَشُوعٌ للشب : لآ تقدرون أَنْ تَعبدُوا ارب لأنهُ إله قَدُوسَ وَإِلهُ غَيُورٌ هُوَ لا يَغْفِرُ دُنُوبَكم 

وَخَطَايَاكم "20 وقال: " لا يُْفَرَنّ َكمْ هذا الوم حَدئ تكوثوا "0 
ل 

السفر ” الري إله غَيُورٌ ومُنْتقمٌ, الرَب مُنْتَقمُ وَدُو سَخَطٍ ارب مُنْتَقِم.. وَعَظِيمُ القدْرة» وَلكِنهُ 


- 5.6 2م 


اتناك ب ا طاو عبارو " لِمَادًا لآ تَغْفِرٌ 


(0)مر: ركم ه-.ل). 
١؟)ار: :9"١١‏ 54). 
5 مي: 1:7 14, 19). 
(5) خر: (ه١:‏ 3). 
(ه عا: (": ,)١‏ 

(0) يش: 1:74 015). 
[(649 إش: ١؟5:‏ 14) 
(8) نا: 75:١١‏ 6). 


الفصل الثاني: الاختلاضم والتناقض في "الإلومية" عند اليفوت 


49 206 5 م8 6ك 2 0 . 2 
ذنِي» ولا تُزِيلُ إنِْي "”", وقال: " إِنْ أَخْطَأتْ تُلأَحِظَنِي ولا ُُرئنِي مِنْ إثمِي, وَإنْ أ 


ه هر دي 


فَوَيِلُ لى ”", وقي موضع آخر من التوراة يذكر سر إشعياء أن الرب: :"لاي يتَاما 
وَأَرَاوِلَهُ "27, وهذا يخالف ويناقض ما ذكر آنفاً. 


أما المسلمون: 

فيعتقدون أن مهما عَظّمت ذنوب العبد فإن مغفرة الله ورحمته أعظم منهار بل 
: 0 50-0 ا 1 . م 6 مع اترلك) ا بن 
ا ل ل وإذ 


6 


قال تعالى: «قلنا ادي لذن سوا على هم لاطا من ةله وليف 


060 ُو الور الي حيم ”", وقال سبحانه: ل إِنَّرنَكَ وَاسمْ م المغفرة , 
وورد في الحديث القدسي أن لبي 4) قال: ( قال الله تعالى: يا ابن آدمٌ إذلك ما دضوكني 
وركوقي غاريت لاك على ما كاد يلكرزلا لاوا يا ابنَ آدم, لو بَلْعَّت ذْتُوبْكَ عنان 
السّماء ثم استَغفّرتني غَفْرتُ لك ولا أبالي, يا ابن آدم, إنك لو أئيتسي بقراب الأرض 
خطايا ثم أئيتّتي لا تُشركُ بي شيعاً لأتينّك بقرابها مَغفرةً ) '"0". 


.)01 3 أي:‎ 0١ 

5١‏ أي: 1١‏ تر هل 

هه إش: (5: /ا١1).‏ 

(5) قال ابن قيم الموزية: " إن النعيم والثواب من مقتضى رحمة الله (ي) ومغفرته ويرّه وكرمه, وأمّا العذاب 
والعقوبة, فا هي من مخلوقاته, ولذلك لا يُسمّى الله (قيك) بالمُعاقب والمُعدّب بل يُفرّق بينهما, فيجعل 
ذلك من أوصافه وهذا من مفعولاته, حت في الآية الواحدة كقوله تعالى: 8 عبّادي أَني أنا الور ايحم . 
أن عَذَابي 20 لني 6 [المجر : 49 ,]0٠‏ والإنسان لا يأتيه الخير إلا من ربه وإحسانه, ولا يأتيه الشر 
إلا من نفسهء فما ا الله وما أصابه من سيئة فمن نفسه ". حادي الأرواح: ( 5514). 

(5) سورة الزمر: 5. 

(5) سورة النجم: 7837. 

(/) أخرجه: الأمام أحمد في مسنده: (80/ 80/0) برقم (4177 51), والترمذي ف سننه, كتاب الدعوات, باب- 
فضل التوبة: (44/0 5) برقم )5514٠0(‏ وقال: حديث حسن, والدارمي في سننه, كتاب الرقاق, باب- إذا 
تقرب العبد: (4/7 )4١‏ برقم (7784) من حديث أنس بن مالك وأبي ذر الغفاري (رضي الله عنهما). 


وبتضمن ثلاثة مطالب ودي على النحو الآتي: 


- المطلب الآول: الاختلاف والتناقض في تشبيبه الإله بالإنسان 


- المطلب الثاني: الاختلاف والتناقض ني تشببه الإله بالحيوان 


- المطلب الخالث: الآختلاى والتناقض ني روبة الآله وهبكته 


الفصل الثاني: الاختلاك والتناقض في "الإلوعية" عند اليهود 


المطلب الأول 
الاختلاف والتناقض ني تشبيبه الله بالإنسان 


احتلفت الأسفار اليهودية ف عقيدة تشبيه الإله بالإنسان وتحسيمه سبحانه, فهي 
تنرّهه وتصفه بوصف حق تارة, وتشبّهه بمخلوقاته وتحسّمه تارة أخرى, فوَرّد في فر 
الخروج أن الله (ي) مُنرّه عن مشايمة أيّ شيء وأنه لا مثيل له في الأرض, فيقول: 
' يرك الي إلهُ الْعِبرَانِيّينَ. . إِنَّهُ لَيْسَ مَثِيلٌ بي في كل الأّرْض "”", وقال موسى (اللففة) 
وامقا الري واقتر اليه إل “ا و ا 

اح ارو لابح اجو د بغيره, فقال: 


لع م اس 2 


" فِيِمَنُ تُشَبهُون الله وأي شبه مالو أبنلا . فِيمَنٌ تُسَبهوئني فأْسَاوِيه؟ 1 00 
ارَفْعُوا إلى الْعَلاءِ عيُوئكم ونوا مَنْ خَلَقَ هذو؟ "20 وقال الرب مُوبّاً لم في 


نرق 0 9 3 
نفسه: " بِمَنْ تُشَبهُوئي وَتُسَوُوئنِي وَتُمَْلُوئني لِنتشَابّة! "03 لما 
تذكر التوراة أن داود (اكلفتل) وصف الرب فقال: " قَدْ عَظمْت أيه الرّب الإلش لأَنّهُ ليس 


2 1 


تلك وَلَيْسَ إلهُ غَيْرَكَ حَسَب كل مَا سَمِعْنَاةُ يآداننا "”"', وقال سليمان ((886): " أَيْهَا 
ارب إلهُ إنرايل ل لا إلة تلك فِي السّمَاءِ وَالأرْض ”", ويقول إرميا: "لآ مِثْلَ لَك يَا 
اعفن لطر ل 00 ْ 

وسؤعان نا عالق الأنفار نس يدها رد ذهيكة نض الأنهار الوذه إل 
تشيه اله :(88) يدانه باحة: خاوقانة: وهر الاتسنان؛ وهذا يناقض ملاورد ألما حينة 


يروي سفر التكوين في مطلع حديثه عن خلق آدم (التقة) فيقول: " خَلَقَ الله الإنْسَانَ عَلَى 


.)1١5 :5( خر:‎ )0( 

05 0 تت‎ 0١ 

5 إش: 150 214 5. 

(؟) إش: (45: 66). 

(0) اصم: (7: 537), وينظر: ١أخ:‏ 1107 .)0١‏ 
إلى نك ل 4 

0 ار 3١١‏ كر ل). 


الفصل الثاني: الاختلاضم والتناقض وني "الإلومية" عند اليموت 11371 
شَبَه الله ! عِلَهُ ذكرَا وَأَنئَى خَلقَهُ وبَارَكَهُ وَدَعَا اسْمَهُ آدَمَ "(", ثم بعد ذلك يفصل السفر 
تفي كلق الله وق الأشياء وجعل كل واحدة منها كندسها, افيقرل: " لتُخْرجٍ الأرض 
نْوَاتِ نس حَيّةٍ كَجنسهًا... فَعَولَ الله وُحُوشَ الأْض كَأْجَْئَاسِهًا لمان كاجتابيها: 
وَقَالَ الله : : تَعْمَلٌ الإنْسَانَ عَلَى صُورَتِئا كشَبّهئًا!" © فَخَلَقَ الله الإنْسَانَ ونا 

ولم تكتف الأسفار بتصوير الربّ وتشبيهه بالإنسان بل عملت على تشبيه ووصفه 


3 5 1 09 5 0 هدعو رس 8 له 0ل 
سبحانة كراع للغنم, فورد في سفر إشعياء: هودًا السيد الرب. ٠‏ كراع يَرعَى قَطِيعَهُ فا 
حسم صوص التوراة - "كما رممها كبة الأسقار - صورة هذا التشا. حيك تحرو 
أن الرب: " شَفَتاةُ مُمْتَلِئتَانَ سَخَطَا وَلِسَائُهُ كار آكلَة وَنفحَتهُ كته عايب يَبْلْعْ إلَى الرقبَةٍ 


'"7"", ' لئاسة أَبِيِض َال قسن رَأسة كالصوف النْقِيْر وَعَرْشُهُ نهيب ثار, وَبَكرّائه تار 
1208 "0 1" صَعِدَ دُخَانٌ 2 مِنْ أَنْفِهِر وار من فيه )0 10 9 ِنْدَ جلي خَرَجَتِ ال لك "كر إلا 


لرة) «ا4* 0 ٠.‏ 


وبري أنفِك تراكمت الهيّاة "07 ' يول (لربب.: 0 أَحْشَائِي ! تُوجِعْنِي جِدرَانٌ قلبي 


(ك)اتك: (ه: 0١‏ 5). 

(؟) قال ابن حزم معلقاً على هذا النص: " لو لم يقل (إلا كصورتنا) لكان له وحه حسن ومعين صحيح » وهو أن 
يضيف الصورة إلى الله تعالى إضافة الملك والخلق» كما تقول هذا عمل الله وتقول للقرد والقبيح والحسن هذه 
صورة الله أي تصوير الله والصفة الي انفرد .كلكه وخلقهاء لكن قوله (كشبهنا) منع التأويلات وسد المخارج 
وقطع السبل» وأوحب شبه آدم لله عز وجحل؛ ولا بد ضرورة. وهذا يعلم بطلانه ببديهة العقل» إذ الشبه والمثل 
معتاهما واحدء وحاشا لله أن يكون مثل أو شبه ". الفصل ف الملل والأهواء والنحل: .)7١7/1(‏ 

,5 تك: 1:١١‏ 71-54 ؟), 1:3 0). 

(4) إش: ,)١١ ,٠١ :5٠(‏ ورا كان هذا ناتماً من تأثرهم ببعض الديانات الوثنية, وهذا ما يراه البعض, حيث 
قالوا: " وهذا نابع من تأثر اليهود بالطور الوثين في الديانات القديمة وخاصة عند البابليين الذين كانوا يقولون 
كمشاية الآلهة بالبشر» وتعتبر صفة التشبيه من أبرز الصفات وأهم الخصائص ف الديانة البابلية ". فتحي محمد 
الزعبي, تأثر اليهود بالأديان الوثنية: ص(081). 

(6) إش: (50: 8,57 5). 

جى داه ل: 4). 

(/) “صم: (©52: 5), ومز: :١18(‏ 8). 

(8) حب: (5: 6). 


.)86:1١6( خر:‎ )5( 


الفصل الثاني: الاحتلاهم والتناقض في "الإلوعية" عند اليفود 


عي واي 52001 #* و١‏ 2 ل؟) ١‏ دمى يي 
يَبْنَ في قلبي, لا أَسْتَطِيعْ السكوت ”', " ليس بس خُودَة الخلاص عَلَى رَأْسِهِ ِو ', ' عَينَاهُ 


م يدي لم (0(؟) إوان 


تَنْظرَان أَجِفَائهُ تَمْتَحِنُ ب بَنِي آدَمَ "(, " َرّلَ صَبَابُ تَحْتَ رجِليْهِ "0 

فالإئبات يأن لله رواسا جزلا شعرو 7000 وله جسد يلبس 
فوقه ملابس بيضاء, وله أذن وعينان وأحفان, وله أنف يصعد منه دخان, وفم يخرج منه 
نارا, وله رجلان وشفتان ولسان وزفير, وأحشاء تمرض وتؤللمه, وهو يتمثل في محادته 
لوف حا سل لدلالات واضحة وصريحة على تشبيه الإله بالإنسان وتحسيده2. 

أما المسلمون: 

فصرحوا بأنْ الله تعالى ليس كمثله شيء. متنزه سبحانه عن مشايهة خلقه, لا في 
ذاته» ولا في صفاته, ولا في أفعاله» موصوف بصفات الكمال» منزه عن صفات التقص: 


« لي سكدئله شي + , +« ول يكن لذ كنا أُحث)”, هل ملأ له سما 74 , قال أبو 
حنيفة ( رحمه ل " لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء؛ بل يصفه بما وصف به 
نفسه ولا يقول فيه برأيه شيئاً, تبارك الله تعالى رب العالمين "0©. 

وأورد الذهي عن الإمام الشافعي أنه قال في حديئه عن صفات الله (وَلَك): " ننبت 
الصفات كما جاء بما القرآن ووردت ها السّنة, وننفي التشبيه عنه سبحانه كما فى عن 


نفسه فقال: « لي سكمثله شىئء بي "000. 


.)05 1:3١ 7:5 :را)١١‎ 

.)1١ 071 إش: (قه:‎ )١( 

5) مر: :١1١١(‏ ؛). 

.)٠١ :535( اصم:‎ )5( 

(5) لمزيد بيان ينظر: د. أحمد الحوف, حجية التوراة: ص( ,)١‏ موسسة الخليج العربي, القاهرة, ط١,ر‏ 409 ١ه/‏ 
8م 

(5) سورة الشورى: .١١‏ 

(0) سورة الإخلاص: 4. 

(8) سورة مريم: 16 

(9) ابن أبي العز الحنفي, شرح العقيدة الطحاوية: ,)517/١(‏ والآلوسي, حلاء العينين: .)43717/١(‏ 

)٠١١‏ الذهي, سير أعلام النبلاء: (٠41/9؟),‏ ومحمد العقيل, منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة: ص(770؟), 
ولمزيد بيان ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية: (4 ,)05/١‏ دار السلاسل, الكويت, ط7, 4707 اهل. 


الفسل الثاني: الاختلاق والتناقض في "الإلوعية" عند اليفود 005 2 


المطلب الثاني 
الاختلاف والتناقض في تشببه اله بالحيوان 


ذكرت التوراة أن للله () مُنرَّه عن مشايمة جميع مخلوقاته, وأنه سبحانه لا 
مثيل له - وهو الحق - ولكن سرعان ما تُّقضت هذه العقيدة وثبت ضدها بنسصوص 
الأسفار الأخرى, إذ شبّهت التوراة صورته تعالى بالإنسان وأظهرته مظهر لا يليق يحلاله 
وكدرن اجداعاب امار بذلك, بل عملوا على تشبيهه سبحانه بالحيوانات, 


ومن ذلك ما ورد في س سفر إرميا إذ يروي في معرض حديثه عن الرب, أنه يزبجر, ويزاأر, 


0 رو هع د 


فيقول السقر: واب 1 0 وه ا ويُطْلِق 0 عَلَى ار 
ووؤرد في سفر الأمثال: ' رَعْبْ الْمَلِكِ كَرَمْجَرَةِ الأَسّدِ "0. 

وتستعرض الأسفار اليهودية في موضع آخر أسماء الحيوانات, وتُتسب في طياقها 
أفعال الرب إليها, فهي تُقبهه - سيسائه > بالأسد ", وبالتهرى والدبةى واللبوة,:والسيور 


(1) الرّمْجَرَةُ: الصوت» رخص بعضهم به الصوت من الحرف, ويقال للرحل إذا أكثر الصَّحَبّ والصياحّ والزّمْرٌ 
معت لفلان رَمْجَرَة, وقيل زبحرة كل شيء: صوته. ينظر: ابن سيده, المحخصص: (147/5), وابن منظور, 
لسان العرب: .)١185/8(‏ 

(1) الرَئيرٌ: صوت الأسد من صّدره كالترور, وزأر زثيراً: صاح وغضب. ينظر: الجوهري, الصحاح: (51/4), 
والفيروزآبادي, القاموس المحيط: ,)7١/5(‏ والرّبيدي, تاج العروس: (؟/5514). 

.)5٠١ 155١ (؟5) إر:‎ 

(5)أم: 2300 20 

(5) ورد في التلمود أن الله (وِبْك) بعد ما اعترف بخطئه ف خراب الميكل, ونان شديداً وقال: " تبأ لي لأني 
صرّحت بخراب بيقي وإحراق الهيكل... فصار يبكي ويمضي ثلاثة أجزاء الليل يزأر كالأسد ". ولم يشيّه 

حاخاماتهم زثير الله (يلِكَ) بأيّ أسد, ولكن شبهوه بأسد غابة (آلاي) الذي تقول عنه إحدى الأساطير: " إن 

إمبراطور روما أراد أن يراه وأمر أن يحظروه, فلما كان على بعد أربعمائة فرسخ منه زأر الأسد زأرة واحدة 
هدمت أسوار روما وأحهضت النساء الحبالى, ولما صار على بعد ثلاثمائة فرسخ زأر زأرة أخحرى أوقعت 
أضراس أهل روما, وسقط الإمبراطور من فوق عرشه على الأرض مغشياً عليه!! فلما أفاق طلب أن يعود هذا 

الأسد إلى مكانه فوراً ". ينظر: الدكتور يوسف نصر الله, الكنز المرصود في قواعد التلمود: ص(55), 

وإبراهيم الدسوقي عبد الرحمن, خفايا التلمود في طبائع وعقائد اليهورد: ص(4١5),‏ دار الكتاب العري, 

القاهرة - مصر, ط١,‏ 08٠٠5م.‏ 


الفصل الثاني: الأحتلاو والتناقض في "الإلومية" عند اليموه سم 


الوحشي, وغير ذلك7", وهذا ما نص عليه سفر هوشع, إذ يروي أن الرب وصف نفسه 
له, فقال: " وَأًا الرّبُ إلمك, وَإلهَا ساي لَسْتَ تغرف» ولا مُخلْصَ غَيْرِي... فَأَكُونُ نَجُمْ 
كأسَدٍ, أَرْصدُ عَلَى الطريق كتر, أَصَدِمُهُمْ كدبّةٍ مُكل وَأَضُقّ شَقاف قَلْبِهمْ وَآكلَيُمْ 
لبوق يُمزقَهُمْ وَحش”" الْبَرْية "(", ويُشبّه سفر العدد سرعة الربّ بالثور الوحشي, فقال: 


" آله أَخْرَجَهُ مِنْ مِصَرَ ِل سُرْعَةٍ الرّكُم"9». تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا 


1 


هناك 


)١(‏ تذكر الشريعة الشفوية - التلمود - في طيّاتَا,ٍ أنَ الذي يحلف يمينا غير قانوني يحتاج إلى من يحلله عن بمينه, 
وإلا يعد حمارً, ولم يُستئنَ أحدٌ من هذا الحكم, فبروي التلمود أن الربَ أخطأ وحلف بين غير قانوي, حيث 
يقرل: " وقد سمع أحد العقلاء من الإسرائيليين الله تعالى يقول: من يحلّاني من اليمين التي أقسمت بها؟ ونا 
علم باقي الحاخامات أنه لم يحذّله أحد منها اعتبروه حماراً ". ينظر: يوسف نصر الله, الكنز المرصود في 
قواعد التلمود: ص(57). 

(؟) وَخْش: وهي لفظة تستعمل لجميع الحيوانات, وقيل يراد بالوحوش أحياناً الرحش البري من أكلة العشب, 
ولكن الغالب تطلق على ما كان من الضواري, وقد يكون الوحش بحسا أو طاهراً حسب الشريعة الموسوية, 
وتطلق كلمة وحش على القوي الذي من شأنه التخريب والتدمير والاستبداد بالشر . ينظر: تك: (": ,١5‏ 
,)٠١ :5‏ وقاموس الكتاب المقدس: ص(5١١1١).‏ 

(5© هر: 15 4-4). 

(5) عد: (55: 57), والركم: حيوان يرحح بأنه الأوروحس, وهو نوع من الثور وجد قدكاً غير أله انقرض مسن 
العالم, له قوة هائلة ولا يمكن إحناء عنقه للنير أو تسخيره لخدمة الإنسان في الأعمال الزراعية. والكلمة العبرانية 
المترجمة هنا بالرّئم ترجمت بالثور الوحشيء أو بالبقر الوحشي. ينظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(891). 

- زيادة على هذه التشبيهات السمجة, فقد أضاف إليها الكئاب المقدس في العهد الجديد تشبيهاً آخر, إذ شبه 
يوحنا في سفر الرؤيا الإله بالخروف المذبوح وله سبعة قرون وسبع أعين, فقال: " وَنَظَرْتُ فَرَأَيْتُ فِي الْوَسَطٍِ 
بيْنَ العَرْش وَالكَاِئات الحَية الأرِعَة وَالشيُوع, خَرُوف َم كله مَْبُوح, وكائن لَه سَبْمَةُ فون وَسَيْعُ ين 
َكلُ أَروَاحَ الله السيعة التي أَرْسِلَتَ إِلَى الأزض كُلّْهَا "[رؤ: 0: .]١‏ ويُشير يوحنا إلى عشرة ملوك مسن بتي 
إسرائيل؛ فيقول: " وَهؤلاءِ سَيُحَاريُونَ الْخرُوف» وَالْحْرُوف يَعْلِبُُمْ لألة رب الأزباب وَمَلِكالمنُوكِ "[رؤ: 19: 
,]١ 4‏ فكيف يستطيع الإله أن يغلبهم وهو قد وُصف كأنه خروف مذبوح! ولو أسلمنا جدلاً أن تشبيه إلههم 
بالمخروف أرادوا به كناية عن الوّداعة والرّقة والاستسلام لما يحمله الخروف من الصفات الي تميزه عن غيره من 
الحيوانات, فإن هذا التشبيه غير لائق لأيّ إله يحمل صفة الإلوهية. 


الفصل الثاني: الاختلاقه والتناقض في "الإلومية" عند اليصوهت 10101113 


المطلب الثالث 
الآختلاى والتناقض في روّية الإله وجبئته 


تُحدّثنا العقيدة اليهودية عن الإله العظيم فتذكر في بعض أسفارها أن الإنسان لا 
يستطيع أن يرى الرب وهيئته ولا يقدر على ذلك, وهذا ما جاء نصّه في سفر الخروج إذ 
يروي أن موسى (الكيقة) حينما صعد الحبل طلب رؤية ربه, فقال: " أي مَجْدَك؟ فَقَالَ 
الب لونى. .. لا تقدِرٌ أَنْ َرَى وَجْهِي لأنّ الإنْسَانَ لآ يَرَانِي وَيَعِيش... وَأَمّا وَجْمِي فلا 
يْرَى '”', ووصف بنو إسرائيل الرب في موضع آخر من الأسفار بأنه إله محتجب, فقالوا: 
حَقَا أ نت إلهُ مُحْتَجِب يا إلة إسْرَاِيلَ الوق “00 

والتوراة تاقض بعطظها بعضا إذ أتفت يعطن الأسفار أن كيرا من الأنبياء رأوا الله 
(قك) في الدنيا وكلّموه وأكلوا وشربوا معه وجهاً لوجه'", وهذا يناقض ما ذكر آنفاً. 
فيروي سفر التكوين أن الرب ظهر لإبراهيم وكلمه , فيقول: " وَاجْتَارَّ أَبُرَامُ في الأزض 
إلى مَكان شَكِيم... وَظَهَرَ الب أْبرَام "نار ويد ك0 الملفن تفنينة أن إبراهيم رأى ربه مرة 
أخرى وهو ابن تسع وتسعين, فيقول : ' وَلَمَا كانَ أَبْرا م ابْنَ تِسْع وَتسْعِينَ سّئة ظَهَرَ ارب 
برام وقَالَ لَهُ: أنا الله القدير, سر أَمَامِي وَكنْ كاملا "0, ويستمرٌ سفر التكوين في 
الحديث عن الأنبياء الذين رأوا الله (وَلَكْ) فيذكر أن إسحاق (اكَتت) قد رأى ربه عند 
ذهابه إلى أبيمالك”', فيقول: " قَدْمَ هَبْ إِسْحَاقَ إلى أَبيمَالِك مَلِكْ الفِلِسطِينِيُينَ... وَظَهَرَ لَه 
الرْبُْ وَقَالَ: لا تنزن إلى مِصْرَ ْرَ "”", وكذلك يُذكر السّفر يعقوب (الللنق) حين صارع 


.)5١ 850 خر:‎ 0١ 

.)0186 إش: (ه::‎ )١( 

(") ينظر: الصفحة القادمة: ص(5١١).‏ 

.)0 5 117١ تك:‎ )5( 

.)١ :١ 73 تك:‎ 6١ 

(5) أَبمّالك: اسم عبري معناه (( الأب ملك )) هو احد ملوك فلسطين, عاش في عصر إسحاق وتكرّر لإسسحاق 
معه أمر مشابه لما حدث لأبيه إبراهيم (لكت) وأمّه سارة؛ فادعى إسحاق أن رفقة زوجته هي أخفه ولما 
كُشفت حقيقة الأمر أنه أبيمالك لذلك. ينظر: قاموس الكتاب المقدنس: ص(58). 

.)6 7١ 55١ 5 49( 


الفصل الثاني: الأحتلاك والتناقض في "الإلوعية" عند اليمهود 


الربً, فيقول: " فََعَا يَعْقُوبُ اسْمَ المَكَان فَنِيئِيلَا" قَائِلاً لأني نظَرْتُ الله وَجْهًا لِوَجْهٍ! 
وَنُجَيَتْ في """ وف موضع آخر: " وَظَهَرَ لله ِيَعْقَوبَ أيْضًا حِينَ جَاءَ مِنْ فَذَانَ َم 
وَبَارَكَهُ "0". 
فكيف وقق كناب الأسفار بين قول الربّ لموسى: " لآ تقدرٌ أَنْ ترَى وَجْهِي لأنَّ 
الإِنْسَانَ لآ يرَانِي وَيَعيش... وَأَما وَجْهِي قلا يُرَى "7 وبين قول يعقوب: " أي نَظَرْت الله 
وَجْا لِوَجْهِ! وَنُجُيَتْ فسي "””), وهذا ما لم نحد له تعليلاً ولا تأويلاً في كتبهم. 
وجاء ف سفر الخروج أن موسى وهارون وجملة من 0 بني إسرائيل رأوا الرب 


5 00 لات ” ذل ف 77 
وأكلوا وشربوا معه, فيقول: م صعد مُوسَى وَهَارونُ وَكَادَان7” ' وَأبيهُوا وَسَبْعُونَ مِن 


شَيُوع إِسْرَائِيلَ» وَرَأَوا إله إِسْرَائِيلَ وَتَحْتَ رجِليْه شِبهُ صَنْعَةِ مِنَ الْعقِيق الأرْرَق الشفافي... 


يع وه ارم م اا 


وَلكِنْه لم يمد يده إلى أشراف بَنِي إِسرَاييل, روا الله وَأكلوا وَشَريُوا 

ومذكن الست نفس وق ع نوع أن موس زاك ر اموزية ركلفسه وخا 
لوجه تارة, ولم يسمح له إلا من الخلف تارة أخرى, فيقول: ' وَيُكلُمُ ارب مُوسَى وَجْهًا 
ِوَجْهِ كمَا يُكَلْمُ الرّجُلُ صَاحِبَه """, ويقول السّفر في موضع آحر: " وَقَالَ الرّب... أي 


(1) فنيئيل: اسم عبري معناه (( وجه الله )) عفيم. شرقي الأردن, وقد أعطاه هذا الاسم يعقرب؛ لأنه هناك نظر الله 
رَحهاً لوحه ونُجّيت كفسه. ينظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(194). 

8 515١ تك‎ ١ 

تك: جه ؟: 64). 

.)06١ :*"( خر:‎ )4( 

60١‏ تك: 5١‏ 10ل), 

)١(‏ تَادَاب: اسم عبري معناه (( كريم )) أكبر أبناء هارون الأربعة وأمه إليشابع, وكان أحد القليلين الذين سمح هم 
الربّ بالاقتراب منه على جبل سيناء في أثناء التيه. ينظر: خحر: (714: ,)١‏ وقاموس الكتاب المقدس: 
ص(5145). 

() أَبيهُو: اسم عبري معناه (( الأب هر ) وهو الابن الثاني لحارون, لم يكن له تسل, وقد مات هو وأخوه الأكبر 
ناداب عندما قدّما نار غريبة أمام الرب. ينظر: لاو: ,١ :٠١(‏ 7), والمصدر اسايق ص(1١).‏ 

.)0١-9 :54( خر:‎ )8( 

.)١1١ :”9( خر:‎ )9( 


الفسل الثاني: الاختلاقه والتناقض وي "الإلوعية" عند اليمود 0ح 


أضعك فِي ثقرةٍ م ةّ مِنَ الصحرة, وأستّرك بيدي حَتّى أَجِتَادٌ ؛ م أرفع يدِي فَتَنْظُرٌ وَرَائِيِء وه 


1١ 5‏ 
وَجهِي فلا يرَى " ". 


وتروي الأسفار قصة ني الله إشعياء واضطرابه في رؤية تعره تس سد 


الذي كان يتوعد من يراه بالموت, فيقول: " وَفِي سَئة. .. رَآَيِت السيّدَ خالا على كزنسي 
عَال َمْرْتقِعٍ وَأَذْيَالَهُ تملا الهَيْكل. 0 إِنّي هلكت, لأنّي إِنْسَانُ تجس الششفئيْن 
وَأنَا سَاكِن بَيْنَ شَْبٍ جس الشَفتيْن لأنّ ع عَيْئَىُ قَدْ رَأَا المَلِكَ رَبّ الْجَنُودٍ "0". 

ا الو 0 "ةق 
رَأَيْتُ الرّبْ جَالِسًا على كرسِيه» وكل جِنْدٍ السَمَاء وُقوف لَدَيْهِ "0. 


ولم تقتصر رؤية الله (يْنّ) في التوراة على الأنبياء والصفوة المحقارة من بن 
إسرائيل فحسبء بل حصلت لكل الشعب كما في سفر اللاويين, إذ يقول: " قَتَرَاءَى 
مَجْدُ الرّبْ لِكلٌ الشعْبٍ "”', ويذكر سفر العدد على لسان موسى (اللتق) تأكيدا لما ذكر 
آنفاً و فيقول: " قد سَِعُوا أَنّكَ يَا رَبْ فِي وَسَطٍ هذا الشّعُب» الذين انك يا رب فد طورت 


7آ“"لم عمج رعه إ(ه) 


لهم عينا لعين 

أما المسلمون: 

فجاء في المجموع: " أن كل من ادعى أنه رأى ربه بعينه قبل الموت فدعواه باطلة 
باتفاق أهل السنة والجماعة”2؛ لأنهم اتفقوا جميعهم على أن أحداً من المؤمنين لن يرى ربه 


.)57,757 2:35 :رخا)١١‎ 

)١(‏ إش: (5: -١‏ هم). 

.)03 :537( :لما١‎ )5( 

(5)لا:(5: 59). 

.)1١4 :١ 8١ عد:‎ )6( 

(5) ينظر: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعريات (54+*ه,, الإبانة عن أصول الديانة: ,)41//١(‏ 
دار الأنصار, القاهرة, ط١,‏ 517١ه,‏ تحقيق: د. فوقية حسين محمود, وينظر: أبو الوليد محمد بن أحمد بن 
رشد القرطبي ت (0.٠45ه,),‏ البيان والتحصيل: ,)473/١48(‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت - لبنان, ظ؟, 
١هم/‏ 1988١م,‏ تحقيق: د. محمد حجي وآخرين, وينظر: البيهقي, الاعتقاد: ,)١717/1(‏ وابن أبي العز 
الحنفي, شرح العقيدة الطحاوية: ,)١59/١(‏ والسفاريئ, لوامع الأنوار البهية: (581/5). 


الفصل الثاني: الأختلاتم والتناقض فى "الإلومية" عند اليفوهت 217171 
لالط ا ا 0 ا 110107 توا اا ا تلمح مججفا وح لطامت معو اجو لطا 2170053155550 اطق لقان ناطق و لست مج641 بد سردا سسبو ووم 


بعين رأسه في الدنيا ”"» وثبت ذلك في الحديث الصحيح أن الني (5) ذكر الدَّحال 

وقال: ( تُعْلّمُونَ أنه َْ يَرَى أَحَدُ منْكُم ربّهُ عر وَحَلَّ حتّى يَمُوتَ )", وهذا ما ذَمَبَتْ 

إليه م المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) والجمهور". 

ولا شك في أن رؤية الله (يَ) كانت حلماً لأوائلهم وأمنية إلا أنه تطوّر فيما بعد 
2 


ا ل ا كما قال تعالى: وذ فلم نا 


ع 


موسى أن ين لك حت تر ال جردتم الصاعقة وم ظرُون 90 , إلا أن اليهسود 
فيما بعد حين دوّنوا التوراة أيدوا ذلك المطلب والشّرط وصدّقوه ودوّنوه في أسفارهم 
افتراء على الله , 

ما قصة طلب موسى (اكيتق) رؤية ربه فقد أوردها القرآن الكريم كاملة مفصلة, 


قال تعالى: ون جاء مُوسى لميقاتًا وك 2 ره قال َب أرني أَنظر يك قال لن تراني ولكن 


.)785/7( ابن تيمية, مجموع الفتاوى:‎ )١( 


(1) أخرجه: الإمام أحمد في مسنده: (75/5) برقم (77197؟), ومسلم ف صحيحه, كتاب الفعن, باب- ذكر 


ابن صياد: (7744/4) برقم ,)١155(‏ والترمذي فٍ سننه, كتاب الفعن, باب- علامة الدحال: (08/4ه) 


برقم (757) من حديث النواس بن معان, وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


(؟) روى البخاري في صحيحه, كتاب التفسير, سورة النجم: )١84٠0/4(‏ برقم (451/4), ومسلم في صحيحه, 


كتاب الإيمان, باب- قوله تعالى: « وقد ةر 4: 164/1) برقم (111) عن عائشة (رضي الله 
عنها) أفها قالت: ويب زع نا ماسئدا وق راق ري نقد كليا ): وفي رواية مسلم: ( فقد أعظم على الله 
الفرية ). ثم قرأت: 9 ١‏ تارك لسار وكارك أرطي الخي) ال 2 6 
بنشر أن يكم الها وَحيًا و من ورا حجاب أؤبرْسل 1 4 [الشورى : .]0١‏ قال القاضي: والمشهور عند 
ابن مسعود وجماعة من المحدثين والمتكلمين أن رؤية الله تعالىى في الدنيا ممتنعة لظاهر قوله تعالى: جنا تررك 
الأنعنار 4 وقال الحافظ ابن حجر: " دل سياق الحديث على أن رؤية الله (يَنَ) ف الدنيا بالأيصار غير واقعة, 


لأنْ رؤية الله تعالى محجوبة في الدنيا عن كل أحد ". ينظر: القاضي عياض, إكمال المعلم شرح صحيح مسلم: 
(747/1), وابن حجر, فتح الباري شرح صحيح البخاري: .)١١١/١1(‏ 


(4) سورة البقرة: ©8. 
له ينظر: د. سعود بن عبد العزيز الخلف, دراسات قي الأديان اليهودية والنصرانية: ص(57), مكتبة أضواء 


السلف, الرياض, المملكة العربية السعودية, ط١,‏ 418 ١اهمل/‏ /991١م.‏ 


الفصل الثاني: الأحتلاقه والتناقض وي "الإلوهية" عند اليمود 


2 


انظر إلى الجبل فإن | 2 الا ا ا :1 تلبقنا كا ور رسن 


يوت .نم ني يد 


صعمًا فنا أقاق قال حاكن تك وأا وَل المؤمَ 4”", قال المفسرون: قوله: «أرني 
نظ إليِكَ 4 أي: الآن, فقال الله تعالى له: ل لنْ تزاني 4 ؛ بمعين: لن تستطيع أن تراني الآن 
اتن الحا قري الخو لسري بقن بعر ان ضاق لاتسهة 0 : تمت 
رأى موسى (اظنة) ما حصل للجبل؛ علم أنه هو لا طاقة له برؤية الله, وَرّ صّعقا لول 
ما رأى, فلمًا أفاق من صعقته وثاب إليه عقله قال: «سبْحَاك مت إِبِكَ »4 عن سؤال 


الرؤية 9# وَأنا أوّل المُؤْمنينَ 4 بأنك لا تُرى في الدنيا"”©. 


.١ 847 سورة الأعراف:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: السمرقندي, بحر العلوم: (277/1) الثعلبي, الكشف والبيان: (575/4), والبغري, معالم التتزيل: 
(075/6؟), وابن عطية, المحرر الوجيز: (018/7), والرازي, مفاتيح الغيب: (584/85) والقرطي, الجامع 
لأحكام القرآن: (078/10؟). 


ويتضمن مطلبيين وهما على النحو الآتي: 


ب المطلب الأول: الاختلافق والتناقض كي و كذ الله وو عكبده 


- المطلب الثاني: الآختلاف والتناقض في مكان وجود الإله 


الفسل الثاني: الاحتلا والتناقض في "الإلوهية" عند اليموهد 000 


المطلب الأول 
الاختلاك والتناقض في و كف الله وو كبدكه 


وَصّفت الأسفار اليهودية وعد الله (لَنَ) ووعيده, بأنه لا يتغير ولا يُنقض وهو 
الحق, فذّكرت بعض الأسفار أن الرب عَهِد لنبيه داود (اكتف) أن يجعل نسله قائماً, وأن 
0 له في الأرض, فقال: " وَجَدت دَاوْدَ عَبْدِي بدهْن قدُسِي مَسَحَتهُ الَّذِي تَنْبت يَدِي 

... ولا يرغِمة عدو وَابِنُ الإثم لا يُدْللَهُ وَأْسْحَقّ أَعْدَاءَهُ... وَعَهْدِي يُتبْتْ لَه وَأَجْمَلٌ إلى 
0 أما رَختِي قلا مها عله ول كنب من جمة أمائتي "('", وقال في موضع 
آخرنء ' ويُكون لِدَاود وَتَسَله وَبيْئَه وكرسيّه يه سَلامُ إلى الأبَدٍ مِنْ عِنْدِ الرّبّ "”", ثم ذكر الرب 
أن هذا العهد الذي أعطاه لنبيه داود (اي) لا يتغير ولا يُنقض, فقال: " لآ أَنْقَضُ عَهْدِي 


وَل أغيْرُ مَا خْرِيَ مِنْ شفتي. ا ل 

وجاء في سفر القضاة: ' لآ أنَكُتُ عَهْدِي مَعَكَمْ إنَى الأَبّدٍ "”», وفي غير موضع من 
التوراة يُذكر سفر التثنية أن الربّ لا ينقض ولا ينسى عَهُّده الذي عَهده ليعقوب ولأبنائه, 
قول: " الرْبْ إلهك لا ترك وَلا يُهلِكُكَ ولا يَنْسَى عَهْدَ آبَائِك "0, ويروي السّفر نفسه 
بعض أوصاف الربّ سبحانه وبأنه حافظ العهد والإاحسان, فيقول: " مُوَاللهر الإلهر 


5 (ك) 


الأَمِينُ, الحَافِظ الْعَهدَ, وَالإِحْسَانَ 

وسرعان ما ناقضت الأسفار بعضها بعضار إذ يروي سفر إرميا أن الرب ئَقَضّ 
عهده الذي عهده لداود (الكتيك), فقال: ' إن عَهِدِي مع دَاوْدَ عَبِدِي يتتضن: قلا يَكُونُ لَه 
ابْنُ مَالِكَا "9", بل تذكر الأسفار أن الربّ توعّد داود بالحرب والشّرّى فقال: " وَالآنَ لا 


0١‏ مر جقم: للم 

,)39 35١ امل‎ 0١ 

(5) مر: (قه: 4لار 6). 

.)١ :75( قض:‎ ):١( 

(0)تث: 15 81). 

(5) تث: (97: 9). وينظر: ”أخ: (5: 5 ,)١‏ نح: :1١(‏ ©)ر دا: (9: 4). 
90 إر: (9”: 00. 


الفصل الثاني: الاختلاك والتناقض مي "الإلوهية" عند اليهود < 8 _ 


قر السّيْف بَيْتك إِلَى الأبَدِ... هكذا قَالَ الرّب: هأئذا أُقِيمُ عَلَيْكَ السشّر "”'', وورد في 


سفر المزامير أن الربً قال في حقّ داود: " عَعِبْتَ عَلَى مَسِيحِكُ نَقَضْتَ عَهْدَ عَبْدِكَ نَجْسْتَ 
لام 


ا 00 


ابه في الثراب عذئنت كل ذاه جطلنة حول خرها. .. فَرَحْتَ جَوِيع أَعَدَائه 

وجاء في سفر إرميا أن بن إسرائيل طلبوا من الرب أن لا ينقض عهده معهم كما 
فعل مع داود (وَلَكَ), فيقول: " عَرَفْنَا يَا رَبْ شَرّنا. .. لآتهن كُرْسِيّ مَجْدِك, لا تَنْقضْ 
عَهْدَكَ مَعَنَا "”", بل تذكر التوراة في سفر اللاويين أن الربّ توعّد كل من سار مع 
أعدائه أن ينقض العهد معه ويُبده, فيقول: ' أَذْكْرُ ويئاقي مَعْ يَعْقُوبَء وَأَذْكرٌ أيْضًا ييثاقِي 
مَعَ إِسْحَاقَء وَوِيئاقِي مَعَ إبْرَاهِيم... وَلكِنْ مَعَ ذلك أَيْضًا مَتَى كَاتُوا فِي أَرْض أُعَْدَائِهمْ... 


ره رعو لق مره 


أبِيدَهُم وأنكث بيثاقي معهم ' لأنى أنا الب لمهم 0 ويروي مقر كريا أن الرب 
000 7 5 قن عر رع امن 7 8 
يعض عهدة مع جميع أسباط بي إسرائيل, فيقول: فَأخَدْت عصاي... لانئقض عهدي 


مور هد مه 


2 5-0 ربجه ٠.‏ 4 - 
الذ ي فَطَْتهُ مَعْ كل الأسبَاطِ 7, وهذا يناقض ما ذكر آنفا. 


أما المسلمون: 

فيعتقدون أن الله (ن) منسزه عن إخلاف وعده ووعيده, لا في الخلف من العبث 
المنافي لحكمة الإله الحقّ, ولأنه إله حقّ؛ فلا يكون كلامه إل حق0"”, قال تعالى: إفلا 
سين اله ماف وتغده رمه » وقال حل وعلا: طإ آلف الله وده 04» وقال 
سبحانه: وعد اله خافن الله وده ونأك اناس لا يلون 


.)01١ 0/6٠١ :١؟( اكصم:‎ )1١ 

.)47 مر: (كم: فلار‎ )0١( 

.)0١ ,5٠١ 1:١5 (؟) إر:‎ 

(5)ل3: 550 17- 44). 

.)0٠١ 11١1١١ زك:‎ )ه١‎ 

(5) ينظر: ابن تيمية, مجموع الفتاوى: (4 .)454/١‏ 
(70) سورة إبراهيم: 47. 

(8) سورة الحج: 407. 

(9) سورة الروم: 5. 


الفسل الثاني: الاحتلاض والتناقض في "الإلوهية" عند اليموه 11717105 


المطلب الثاني 
الآختلاك والتناقض في مكان وجود الك 


اختلفت الشريعة اليهودية بنصوص بعض أسفارها حول مكان وجود الله (38), 
فهي تحعله في وسط بن إسرائيل تارة, وفي السماء تارة أخرى, إذ ورد في سفر التثنية أن 
الإله هو الذي في السماء وليس سواه, فيقول: " رَدَدْ فِي قلبك أَنّ الرّبّ هُوَ الإلهُ فِي السّمَاء 
نْ فون وَعَلَى الأرض مِنْ أَسْفلُ لَيْسَ موا ”"2, وحاء في سفر للزامير: " آلب في مَيْكَلِ 
قَدْسِهر ارب فِي السّمَاءِ '”" وفي موضع آخخر: " آلرّبُ فِي السَمَاوَاتِ ... وَمَمْلَكقهُ عَلَى الكل 


1 2 
0 


ويذكر سفر إرميا أن الربّ يملا السماوات والأرض, وهو في كل مكان يرى 
الإنسان أينما حل وكان, فيقول: " إذَا اخْنَبَاً إنْسَانُ في أشاكن يكير آزاة 1ن يفول 
ارب أمَا أَمْلاً أنا السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ "9©, وو 5 ف سفر أخبار الأيام أن سليمان (اللتي) 
كان يبسط يديه إلى السماء ويدعو الله (َكَ), فيقول المثفر: " وَوقفَ سَلَيْمَانُ أَمَامَ مَدْبَمِ 


الب تُجَاة كل جَمَاعَةِ إِسْرَائِيلَ» وَبَسَط يَدَيْهِ إِلَى السَمَاء وَقَالَ أيه الب إلهُ إسْرَائِيلَ» لَيْسَ 
له يتل فِي السَمَاء مِنْ فَوْق ولا عَلَى الأْض مِنْ أَسْفَلُء حَافِظ المَهْدِ وَالرْحْمَة... "00 
ولكن هذه العقيدة الصحيحة معان بدا كاقعية فق ركام أسفارهم وثبت ضدّها, 
إذ ذكر في التوراة أن الله () يسكن في وسط بن إسرائيل, ومن ذلك ما جاء في سفر 
الخروج حيث يروي أن الربّ قال: " وَأَسْكْنُ فِي وَسَطٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَكُونٌ لَهُمْ إلهَاء 


فيَْلَمُونَ أنّي أن الب إلههم الذي أَخْرَجَهُمْ مِنْ أزض مِطْرَ لأسْكنَ فِي وَسْطِهِمْ "”", وفي 
موضع آحر من التوراة يذكر سفر الملوك أن الربّ قال لسليمان (اكي) عند بنائه البيت 


.)37 :4( :لم١ وينظر:‎ ,)89 :4( :ثت)١(‎ 
.)4 :١1١( مر:‎ )5١ 

.)03 13١ مر:‎ )5( 

(5) إر: 55 08). 

© بلك نكن :4 4 


(5) خر: (59: 48, 45). 


الفسل الثاني: الأختلاض والتناقض في "الإلوعية" عند اليفود 


إن أقيم معك وأسكن في وسط بن إسرائيل, فيقول السّفر: " وَكَانَ كَلامُ الب إِلَى سُلَْمَانَ 
الا هذا البَيْسُ الذي أَنْتَ بَانِيه... فَإِني أقِيمُ مَعَكَ كلابِي الذي تَكلَمْتُ به إِلَى دَاوْدَ أبيك» 
وَأَسكَنُ فِي وَسَط بَنِي ِسرَائِيلَء ولا نوك سَعْبي إِسْرَائِيلَ "0". 
زورةق لمارا الإله يشير إلى وسط بين إسرائيل بأنه مكان سكناه 

الأبدي, فيقول: ' يا ابن آدَم» هذًا مَكانُ كرْسني وَمَكانُ بَاطِن قَدَمَيُ ا في وَسْطٍ 

بَنِي إِسْرَائِيلَ إلى لبد '”", ويُحدّد سفر يُوئيل مسكن الربّ في وسط بين إسرائيل, 
وبذكر أنه يقع في حبل صهيون7". إذ يقول: ' وَالرّبُ يَسْكَنُ في صِهْيَوْنَ "0, وجحاء في 
سفر المزامير أن الحبل الذي سكن فيه الربّ هو حبل باشان"”, وأنه حبل الربّ, وأن الله 
(كيَكَ) احتاره للسكن فيه إلى الأبد, فيقول: " جَبَلُ الله جَبَلُ بَاشَانَ, جَبَل أَسْئْمَة.. 
اشْتَهَاهُ الله لسكيه؟ بل الف سكن قند إلى الأب "0, 


أما المسلمون: 

فيرون: أن "ينا الع ام عرها مطيرق اناي ان الله 
تبارك وتعالى في السماء "”", وقد صم عن رسول الله () أنه سأل الحارية الي أراد 
مولاها عتقها فقال لها: ( أينَ الله؟ قالت: في السّماء, قال: مَن أنا ؟ فَقَالت: أنتَ رسُول 


)0١‏ امل: (5: 2-11 8ل), 

(0) حز: ("؛: /7). 

(؟) سبق التعريف به. ينظر: الكتاب: الفصل التمهيدي: ص(15١).‏ 

.)5١ 1:5 : يش‎ )5( 

(0) يَاشّان: اسم عبري معناه (( أرض مستوية )) وهي مقاطعة ف أرض كنعان واقعة شرقي الأردن بين حبلي 
حرمون وجلعاد, وبميت باشان من جبل في تلك البلاد, وهو مؤلف من صخور وأتربة بركانية, وقد ذكر هذا 
الجبل بنحو ستين مرة في الكتاب المقدس. ينظر: مز: (54: ,)١5‏ وياقوت الحموي, معجم البلدان: 
,)”77/١(‏ وقاموس الكتاب المقدس: .)١59(‏ 

(0) مزر: (58: هل 05). 

(0) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن قابماز الذهيي ت (48لاه,, العلو للعلي الغفار: ,)١57/١(‏ مكتبة أضواء 
السلف, الرياض, ط١,‏ 3596١م,‏ تحقيق: أبي محمد أشرف بن عبد المقصود. 


الفسل الثاني: الاحتلاض والتناقض وي "الإلوهية" عند اليمود _ 


الله قال رسُول الله: أعتقهًا فإنّها مُوْمئَة )''", قال الإمام الشافعي: " فلما وصفت 
الإيمان, وأن ربما تبارك وتعالى في السماء قال (ي) اعتقها "9", وثبت عن الإمام مالك بن 
أنس (طه) أنه قال: " إِنْ الله سبحانه وتعالى في السماء, وعلمه في كل مكان لا يخلو منه 
مكان '”", وقيل لابن المبارك كيف نعرف ريّنا ؟ قال: " بأنه فوق سماواته على عرشه 


بائن من خخلقه "”'', وبه قال الإمام أحمد””, وقال الإمام أبو حسن الأشعري: " إِنْ الله 


تعالى مستو على العرش الذي هو فوق السماوات "0"©. 


)١(‏ أخرجه: مالك بن أنس أبو عبد الله بن عامر الأصبحي ت (174١ه»,‏ الموطأ, كتاب العتق والولاء, باب- ما 
يحوز من العتق في الرقاب الواحبة: (9//5/7) برقم ,)١554(‏ دار إحياء التراث العري, مصر, تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي, وأخرحه: أحمد في مسنده: (175/58) برقم (70757؟), ومسلم ف صحيحه, كتاب 
المساحد, باب- تحريم الكلام ف الصلاة: (681/1) برقم (0517), وأبو داود في مسنده, كتاب الصلاة, 
باب- تشميت العاطس: )5539/١(‏ برقم (481) من حديث معاوية بن الحكم السلمي (ه). 

(؟) أبو عبد الله حمد بن إدريس الشافعي ات ,)7١5(‏ الأمّ: (734/5), دار الفكر, بيروت, طا؟ا, 4.7 1اهل/ 
+38 ١م,‏ وينظر: البيهقي, الأسماء والصفات: (؟/755). 

(*) عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباي ات (7541ه), السنة: ,)١1/4/1(‏ دار ابن القسيم, الدمام, طار 
05 ١اه,‏ تحقيق: د. محمد سعيد سالم القحطان, وينظر: ابن عبد البر, التمهيد لما في الموطأ من المعانني 
والأسانيد: ,)١/17(‏ والذهبي, العلو للعلي الغفار: .)١87/١(‏ 

(4) عبد الله بن أحمد, السنة: ,)١١1/١(‏ وأبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي السجستاني ت (140ه), نقض 
الإمام أبي سعيد عشمان بن سعيد علي المريسي الحهمي العنيد فيما افترى على الله عز وحل من التوحيد: 
(١/74؟),‏ مكتبة الرشيد, الرياض, ط١,‏ 5348 ١م,‏ تحقيق: د.رشيد بن حسن الألمعي, وينظسر: البيهقي, 
الأسماء والصفات: (؟/7595). 

(5) أحمد بن حنبل, العقيدة- رواية أبي بكر المخلال: ,)١٠١4/١(‏ دار قتيبة, دمشق, ط١,‏ 404 ١اه,‏ تحقيق: عبد 
العزيز عز الدين السيروان, وينظر: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ت (0٠77ه),‏ إثبات صفة 
العلو: ,)١١4/١(‏ الدار السلفية, الكويت, ط١, 4٠05‏ ١ه,‏ تحقيق: بدر عبد الله البدر, 

() أبو الحسن الأشعري, الإبانة عن أصول الديانة: .)١٠١5/١(‏ ولمزيد بيان ينظو: أبو حنيفة النعمان بن ثاببت 
الكوقٍ ت (١٠١ه,),‏ الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكير: ,)١15/1(‏ مكتبة الفرقان, عجمان, 
طاء 315 ١م,‏ والرازي, مفاتيح الغيب: ,)5١15/75(‏ والسسفارين, لوامع الأنوار البهية: ,)١99/١(‏ 
والآلوسي, جلاء العينين ف محاكمة الأحمدين: (453/1). 


وبتضمن ثلاثة مباحث وهي على النحو الآتي: 


- المبحث الأول: مفهوم النبوة عند البهود 
- المبحث الثاني: قلقي الوحي في الشريعة البعودية 


- المبحث الثالث: صفات الأنبياء في الأسفار اليعودية 


الفسل الثال: الاختلاضه والتناقض في "النبوة" عند اليموت 


المبحث الأول 
منهوم النبوة عند اليهود 


يعتقد اليهود أن النبوة اصطفاء إلمي, وأنها محض عطية من الله تبارك وتعالى, وأن 
لله (و) يختار ويصطفي من عباده أناساً يحملون رسالته ليبلغونها إلى الناس كافة, وأقوال 
الأنبياء يوحى بما إليهم من الله تعالى وليست من بنيات أفكارهم, ولا هي من مواهبهم 
الذاتية, والبي يقوم بالإخبار عن الله - جل وعلا - وخفايا مقاصده؛ وعن الأمور 
المستقبلية ومصير الشعوب والمدن, والأقدار» بوحي خاص منزل من الله على فم أنبيائه 
المصطفين, وأمّا ابي الذي يتكلم من قلبه لا عن طريق وحي, فهو نبي كاذب لا 
يَصِدّق27. 

وجاء في دلالة الحائرين لميمونيد”" أن النبوة: " هي فيض من الله عز وحل بواسطة 
العقل الفعال على القوة الناطقة أولاً ثم على القوى المتخيلة بعد ذلك, وهذه هي أعلى 
مرتبة وغاية الكمال الذي يمكن أن يوحد لنوعه, وتلك الحالة هي غاية كمال القوة "0". 


.)8 ونخبة من اللاهوتيين, قاموس الكتاب المقدس: ص(45‎ ,)١ :17( وحز:‎ ,)١0 :77( ينظر: إر:‎ )١( 

- قال عبد القاهر البغدادي: النَبِيُ هو كل من نزل عليه الوحي من الله تعالى على لسان ملك من لللائكة» وكان 
مؤيدا بنوع من الكرامات الناقضة للعادات, وليس كل من أوحى الله إليه شيئا يكون نبياً؛ لقول الله تعالى: 
«واذ فيك إلى العزارين أن امنا بي وَبِرَسُولِي 4[ المائدة : ١‏ وقوله: ظ وَأَوْحَينَا 0 
أرُضعيه 14 القَصص : 7 ]» وقوله: ط وََوْحَى رك إلى الفَخْل 4[ الدحل : 18 ]. فامراد بالوحي في هذه الآيات 
الثلاثة الإلهام. ينظر: الماوردي, أعلام النبوة: ص(7”7), دار الكتاب العربي, بيروت, ط١,‏ 9417١م,‏ تحقيق: 
محمد المعتصم بالله البغدادي, وينظر: الرازي, مفاتيح الغيب: ,)617/1١1(‏ والقرطبي, الجامع لأحكام القرآن: 
(560/1), والسيوطي, الدر المنثور: (759/5), والموسوعة الفقهية الكويتية: .)40/4٠(‏ 

(1) ميمونيد: أبو عمران موسى بن عبد الله بن ميمون القرطي, ولد في قرطبة سنة (76١١م),‏ طبيب وفيلسوف 
يهردي, هجر قرطبة -- الأندلس - لما دخلها العرب وسار إلى مراكش ومصر, وَيُعدٌ واضع الأصول الثلائسة 
عشر لعقائد اليهود, ومن أهم مؤلفاته "دلالة الجائرين" يبي فيه أنْ لا تناقض بين العقل والنقل, مات في مصر 
ودفن في طيرية (فلسطين) عام (701ه- 4١٠1م).‏ ينظر: الزركلي, الأعلام: (775/7), ويوسف نصر 
الله, الكتر المرصود في قواعد التلمود: ص(07), والمنجد ف الأدب والعلوم: ص(0575). 

(؟) موسى بن ميمون الأندلسي اليهردي ت (01٠<ه,),‏ دلالة الجائرين: ص( ٠‏ 5), مطبعة حامعة أنقرة, تركيا, 
31 ام. 


الفصل الثالك: الأختلام والتناقض في "النيوة" عند اليموكت 


قال سو |0" إن اومن المعرفة اليقينية الي يوحي الله يما إلى البشر عن شيء 
مار والأنبياء هم مفسرو الله, أي: الذين يفسرون أمر الله لمن يوحى إليهم ولمن يعتمدون 
على سلطة النني وحدها للتصديق بما يوحى به(", والني إنسان يتم اختياره بصفة شخصية 
ومن دون معرفة أو استعداد من قبل النبي الذي يتم اختياره, إذ لا دور له في وقوع 
الاحتيار الإلحي عليه””. 

وتذكر أسفار التوراة أن كلمة ( النني ) كانت تطلق سابقاً على والرائحي ), 
فتقول: " هكدًا كانَ يَقُولُ الرّجُلُ عِنْدَ دهَابهِ لِيَسْألَ الله: هَلْمّ ندْهَبْ إِلَى الرَائِي, لأنّ التي 
اليَوْمَ كَانَ يُدْعَى سَايقا الرَائي... فَدْهَبَا إلى المَدِيئةٍ ينة التي فِيهًا كزان "© وذلبنك لأن 
الرائ ني أعطيّ قدرة بأن يرى' أموراً لا تقع في دا ئرة البصر الطبيعي للبشر, ويسمع أشياء لا 
تستطيع الأذن الطبيعية أن تسمعها, وأنَ مَُلقّي الوحي يتم له ذلك كله وهو بكامل وعيه 
ويقظته©. 

ولم تقتصر لفظة ( البي ) في الأسفار على العباد المصطفين من الله تعالى فحسب, 
بل هملت كهنة الميكل وأحبارهه”', والسحرة المنجمين””", والأنبياء الكذبة, وكهنة 
الإله الوثنية”», وعلى النساء أيض]” ''», إذ إنْ الشريعة اليهودية لم تحدد وفسا لطوحوز 
الأنبياء؛ ولذلك كانت النبوة عندهم ظاهرة عالمية تقع في مختلف العصور والأزمان, نما 


)١(‏ سبق التعريف به. ينظر: الكتاب: الفصل التمهيدي: ص(58). 

.)١7؟7(ص سبينوزا, رسالة في اللاهوت والسياسة:‎ )١( 

(؟) ينظر: د. محمد -حليفة حسن, تاريخ الديانة اليهودية: ص(١٠١١).‏ 

.)1١ ,9 :9( اصم:‎ )4( 

(0) ينظر: د. عبد الوهاب المسيري, موسوعة اليهود واليهردية والصهيونية: (؟/1©), وأسعد السحمراني, اليهودية 
عقيدة وشريعة: ص(47). 

(0) ينظر: ١أخ:‏ (56: ١)ر‏ وإر: (337: 15). 

.)15 1:١ ينظر: حر:‎ )7١( 

(8) ينظر: إش: (5: ,)١5‏ وإر: (0: 31"). 

(85) ينظر: ١مل:‏ (18: ,)١195‏ وامل: 130 18). 

.)١4 :37( وقض: (5: 5), وامل:‎ ,)7١ :15( ينظر: خر:‎ )٠١( 


الفصل الثاله: الاختلام والتناقض في "النيوة" عند اليفود ص8 
أدى إلى ظهور الأنبياء من مختلف الطبقات الاجتماعية والشعبية, وعلى هذا فقّد انتشرت 
النبوة عندهم انتشارا واسعاً لا مثيل له في أي ديانة أخرى7". 

ويعتقد اليهود أيضاً أن النبوة بدأت بموسى (اكة) وانتهت يعلاخي”", وبذلك 
فإهم يرفضون نبوة عيسى! (الكتتقة) والبي محمد! (ي), أمّا من كان قبل موسى من 
الأنبياء من أمثال نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام, فقلّما يستعمل اليهود 
تعبير " أنبياء " للتعريف بمم, بل يطلقون عليهم لقب ( الآباء أو البطارقة ) تا يعت أفهم 
كانوا .كثابة رؤساء وشيوخ لقبائلهم - حسب مصطلح البووة <وأن وظيفتهم كانت 
سياسية اجتماعية أكثر من كوا دينية0". 

ويذكر كُتّاب العهد القدم أن الأنبياء كانوا يؤّفون جماعات كبيرة وكثيرة في بئي 
إسرائيل, قفي سقر الملوك نقرأ عن وجود عدد من الأنبياء بلغوا الخمسين نبياً, فيقول: 
" قَدَهَبْ خَمْسُونَ رَجُلا مِنْ بَنِي الأنْيَاءِ "7 وف موضع آخر نقرأ عن أربعمئة نبي في مكان 


واحد, فيقول: " فَجَمَعْ مَلِ إِسْرَائِيلَ الأنبيَاة أرب يكةٍ رَجُلِ ” 


“, وجرت العادة إذا تكاثر 


عدد الأنبياء في مكان ما, هاحر فريق منهم إلى جهات أخرى كما حدث لملك آرام”). 


)١(‏ ينظر: د. مصطفى حلمي, الإسلام والأديان- دراسة مقارنة: ص(79١),‏ دار الدعوة, الإسكندرية - مصرر, 
طا, ١١141اهم/‏ .199م. 

- ويضيف الدكتور حسن ظاظا إلى ذلك قوله: ( بل إن كثيراً من العلمانيين اليهود ممن ألحبت أرواحهم نيران 
الصهيونية الحديثة يبقون باب النبوة هذا مفتوحاً حت القرن العشرين, ليدخحل منه تيودور هرتزل أيضاً ). الفكر 
الديئ اليهردي: ص(5). 

(1) مَلخي: اسم عبري معناه (( رسولي )) وهو آخر الأنبياء ف العهد القدم ودعي الختم لأنَّ نبوأته كانت ختاماً 
لذلك العهد, زعم بعضهم أن اسعه هو لقب لاسم كاتب آخر كعزرا مثلاً ولكن لا يوجحد شيء يدعم هذا 
الزعم بصورة واضحة, ولا يعرف عنه إلا ما هو مدرّن في سفره. ينظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(817). 

(0) ينظر: صالح بن الحسين النعفري, تخجيل من حرف التوراة والإنجيل: ,)471/١(‏ ومحمد خليفة حسن, تاريخ 
الديانة اليهودية: ص(55١).‏ 

(:) كمل: (0: 7). 

,)0 137١ :لما١‎ )0( 

(5) ينظر: ؟مل: (5: 8). 


الفصل الثالت: الأحتلاه والتناقض في "النيوة" ميد اليفوت 


ولم يشترط في الشريعة اليهودية أن أن يكون النيّ رجلاً أو أن يبلغ من العمر حد 
الرجال البالغين, بل نال النبوة الشباب”2 والنساء(" أيضا"©. 

والأنبياء عند بن إسرائيل نوعان: نوع لم يترك رسالة مكتوبة, ونوع دون نبوءته و 

اء في أن ما يصدر نت درن أ 1 يدون ينقد أنه جائم من اشر لذلك جرت عادة 

وسو عنهم دون أو مم يدو هم من عر 
ابي إذا بدأ عظته استهلها بعبارة (خاطبئي اللهم”؟», ويقسّم اليهودٌ الأنبياء على قسمين: 

القسم الأول: الأنبياء الكبار - مثل: إشعيا, وإرميا, ودانيال. 

القسم الثاي: الأنبياء الصغار - مثل: هوشع, وعاموس, ويونان'”) 


.)4 :5( ينظر: ١مل: (5: 717)ر‎ )١( 

(؟) وردت ف الأسفار اليهودية أربعة أسماء من النساء, وُشير النصوص إلى أن نبيّات ابععْنَ من الله تبارك وتعالى, 
وَهنٌ: مريم, أخحت موسى وهارون [خر: 6 ١؟],‏ ودبورة زوحة لفيدوت [قض: 4: 4], وحنه أم 
صموئيل [١صم:‏ ؟: ,]١‏ وخلدة امرأة شلوم [مل: 77: 4 ,]١‏ وحاء في سفْر حزقيال ذكر لوجود نبيّات 
كاذبات وحدّر من الاستماع إليهن [حز: ,]١17 :١‏ وذكر منهنّ إيزابيل, ونوعدية [نح: 5: .]١4‏ ولمزيد 
بيان ينظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(157). 

(؟) وهذا خلاف ما عليه جمهور أهل العلم من المسلمين, من أن النبوة والرسالة لا تكون إلا في الرحال؛ لقوله 

2ه 0 4 م 

تعالى: ط وا رسلا من فاك إلا رجالا نوحي لهم 4[النحل: 67], قال الطيري: " أي وما أرسلنا ينا محمد 
) من قبلك إلا رجالاً - لا نساء ولا ملائكة - نوحي إليهم آياتنا ", وأمّا ما كان من الوحي إلى امرأة أو 
حيوان أو نحو ذلك, كقوله تعالى: « وأَوْحَى رَيْكَ إلى الَْحْل 4 [التحل: 18], وقوله سبحانه: ٍمَوْحَبنَا إلى 


5 مُوسّى 4 [القصص: 7], فالمراد به وحي إهام وليس وحي رسالة. ينظر: الطبري, جامع البيان: (157١/17؟),‏ 
والبغوي, معالم التنزيل: (785/4), والرازي, مفاتيح الغيب: ,)0/7١(‏ والبيضاوي, أنوار التعزيل: 
(/717), وابن تيمية, الجواب الصحيح: (؟/49), والسفارين, لوامع الأنوار: (555/1). 

(4) ينظر: د. فواد حسنين علي, اليهردية واليهودية المسيحية: ص(7), معهد البحوث والدراسات العربية, 
القاهرة - مصر, 9285١م.‏ 

(0) ينظر: د. أحمد شلبي, في مقارنة الأديان- اليهودية: ص ,)١07(‏ وسعد الدين السيد صاح, العقيدة اليهردية 
وخخطرها على الإنسانية: ص(757), دار الصفا, القاهرة, ط؟, ١141١ه/‏ 1110١ع,‏ ومحمد خليفة حسسن, 
تاريخ الديانة اليهودية: ص(19ا١).‏ 

- ولا شك أن هذا التقسيم لا أساس له من الصحة - إن ثبتت نبوّتهم - فليس هناك نبي صغير وني كبير, بل 
الأنبياء كلهم فق النبوة سواء, لقوله تعالى: «9 رن أ منهم © [البمرة: ], وقد أجمع أهل العلم من 


المسلمين أنه قد يمل بعض الأنبياء على بعض كأولي العزم من الرسل مثلا, لقوله تعالى: ف تلك الس 


الفصل الثاله: الاختلاهه والتناقض في "النيوة" عند اليفوكد دوه 
ب ك3 ا اس ....._لك 
ويتجلى أثر الأنبياء عند اليهود من خلال الكهنة الذين حاؤوا من بعدهم, والذين 
اليّ يشار إليها بكونها حركة إصلاحية شاملة في العبادات, وتطهيرها من الخرافات زيادة 
5 0 5 ريق 
على الاهتمام بالمسائل الاجتماعية7). 
ويتميز الأنبياء في الأسفار اليهودية من سائر البشر بأنْ روح الله تعالى تل بكلّ ني 
من أنبيائه, إذ ورد في سفر صموئيل أن روح الربّ حَلْتْ في النني (صموئيل)”"؛ وتحوّل 
5 3 اه # يرف ع مان # # مويريك #أ سدع قعيي د هي © امور 
إلى رجحل آخر, فيقول السفر: يحل عليك روح الرب فتَتَئباً معهم وَتَتَحَولَ إلى رَجل 
آخْرَ... وَعِنْدَمَا أَدَارَ كتف لِكئ يَدْهَبَ مِنْ عِنْدِ صَمُوئِيلَ أن الله أعْطَاهُ قلا آخْرَ وَأَتْ جَمِيعٌ 
هذه الآيَات فى ذلك الهؤم... وإذا يرْمِرَةٍ مِن الأَنْييَاءِ لقِيثهُ فَحَلّ عَليَهِ روح الله فَتَئَبَأ فى 
0 ل للزضة 
وسطهم 20 . 
أما من حيث هيئتهم , وملبسهم, ومسكنهم, فتروي الأسفار أن الأنبياء يلبسون 
الفراء, ويتمنطقون بمنطقة9©) من الحلد” , ويُقصّون شعرهم قضا خاصا” , ولا يسكنون 


عنملا يهنا على نض 4 [الترد 6 ], لكنّ تقسيمهم إلى كبار وصغار تقسيم مرفوض لا يليق يمكانة 
الأنبياء. ينظر: ابن قيم طوزية: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: ,)4١7/(‏ دار الكتاب 
العربي, بيروت, ط؟, 1+98اه/ 307 اع, تحقيق: محمد حامد الفقي, وينظر: ابن أبي العز الحنفي, شرح 
العقيدة الطحارية: ,)١71/1(‏ والسفاريئ, لوامع الأنرار البهية: (؟/..6). 

.)5١0(ص ينظر: د. فؤاد حسنين علي, اليهودية واليهودية المسيحية:‎ )١( 

.)١5(ص سبق التعريف به. ينظر: الكتاب, الفصل التمهيدي:‎ )١( 

(5) اصم: 110 25ل 

1 المُطقة: وهس يأققدمأتر ا عالثيا بال وّاسبِستعملهاالإانسان, وكانتتجيني فيالأياءالأولى:( أزاراً‎ 0١ 
تلسبسمباشسر ةوبُغطي العسورةء وكانت تصنع ين الل دأو بن القماش الش نأو نالكتسان,‎ 
وتطور استعمالالجنطقةم عالزمنفصارتتهين: (الجزام ), وغايتهاإجكامالقميص وقيل حمل السلاح. ينظر: خصر:‎ 
.)١85(ص وقاموس الكتاب المقدس:‎ ,)8 :7١( ”؟صم:‎ ,)0 :55( 

(0) ينظر: ؟مل: (1: 8). 

(0) ينظر: ؟مل: (5: 937). 


الفصل الثالث: الاحتلاه والتناقض في "النبوة" عند اليمود 


إلا في الأماكن اليّ يعتدوة ألا استديته كر هعم 7 رولر ايم" وزنيك إيجل), 
و(الجلجال)”'", و(أريحا)”. 

أما كيفية التعرّف إلى الأنبياء في الأسفار اليهودية, فأمْرٌ يحتاج إلى نظر وتدبر”", لا 
سيّما أنّ هذه الأسفار لا تُعيّن الأنبياء تغييناً صريحاً وواضحا؛ كما أنما تحدثنا عن ظهور 
أنبياء كذبة كثيرين””, ولذلك إن تمييز انبي الصادق من الُدعي أمرٌ يحتاج إلى تأمل, فقد 
أوردت بعض الأسفار عبارات وإشارات تصف بعض الأنبياء بالنبوة صراحة”", وعبارات 
أخرى يُفهم منها نبوّة شخص مار نحو: " كانَ كلام الرْبْ إلى... ", و" فَحَل عَليْهِ روح 
اله... "٠7"‏ و" كلم الب في قيلك... "0", و" قَْكَ الب ار إنَي... "”", و" وَكَانَ 

.)006 سبق التعريف كا. ينظر: الكتاب: الفصل الثاني: را‎ )١( 

(؟) الرّامَّة: اسم عبري معناه (( مرتفعة )) وهي قرية صغيرة مبنية على هضبة عالية, في نصيب سبط بنيامين, على 
بعد حمسة أميال ثمال أورشليم على طريق بيت إيل, وقد بناها بعشا ملك إسرائيل وحصّنها لكي لا يددع أحداً 
من شعبه يخرج أو يدل إلى ملك يهوذا. ينظر: ياقوت الحموي, معجم البلدان: ,)١4/5(‏ وقاموس الكقاب 
المقدس: ص(757). 

(5) بيت إيل: اسم عسبري معنساه كوج ارقي بسن زرحي سور لدو اك ل 
شرقي خجط تدم نأو رشليم إلى نايلسعبلى بعد واحد ب نكلتا ال دينتين, يُصمّد إليها من كل جانب, 
كانت قدِاعج ل إقامةملوكالكنعانيين. والمشهورعنهاأنتايرتالعهدبقي بعضالزمنفيها. ينظر: ياقوت الحمري, 
معجم البلدان: (751/1), والحميري, الروض المعطار: ,)18/١(‏ وقاموس الكتاب المقدس: ص(١١5).‏ 

(4) سبق التعريف بما. ينظر: الكتاب, الفصل التمهيدي: ص(١0).‏ 

9 أرِينا: معناها (( مدينة القمر )) وهي مدينة ذات أهمية عظمى» تقع على مسافة خمسة أميال غربي نمر الأردن 
وعلى مسافة سبعة عشر ميلاً مال شرقي أورشليم, وَرَدَ ذكرها كثيراً في العهد القدمم [؟مل: ؟: 9], وهي 
مدينة الحبارين الي أمر الله تعالى موسى بدخوا, وَقتَحَها من بعده خليفته يوشع بن نون. ينظر: ياقرت 
الحموي, معجم البلدان: ,)١50/1(‏ والمنجد: ص(5١),‏ وقاموس الكتاب المقدس: ص(08). 

(5) ينظر: د. محمد عبد الله الشرقاوي, في مقارنة الأديان بحوث ودراسات: ص(١77).‏ 

0) ينظر: ١مل:‏ (14: ,)١5‏ وإر: (7: 15-1 8010-78), وحز: (18: 8- 75 ,)١5--117‏ ولمزيد بيان 
ينظر: سعيد إسماعيل, مبادئ العقيدة بين الكتاب المقدس والقرآن الكريم: ص(8١).‏ 

(8) إر: (58: آر هر 16)ى امل: (4 11١‏ 7 14١)ر‏ كأخ: (35: 19). 

.)5١ :١73( امل:‎ ,)١١ :54( اصم:‎ )9( 

.)0٠١ :1١( 00م لصم‎ 

.)4 :١1 8-5 :١7 امل:‎ ,)8 :١(١:رإ)١١١‎ 

016 هرو: (1: ١)ريو:‏ (1: ١)ر‏ يو: (1: )١‏ مي: .)0١:1(‏ 


الفصل الثالثه: الاحتلاضم والتناقض في "النيوة" عند اليهود 1701 
لسالس سس سر يي سس 1 


لي كلام الرّبّ... "”", ومن أكثر العبارات والحمل وروداً في الأسفار اليهودية هي عبارة: 
" كَِعَُ ارب "", إضافة إلى الأنبياء الذين نُسب إلى كل منهم سر باسمه, وأطلق على 
هذه المجموعة (أسفار الأنبياع”” إشارة إلى أفهم كانوا أنبياء. 

وحاء في سفر إرميا أن علامة صدق أ نبوة يتم في اللحظة الي ينطق يما الني 
وتصبح أمرا واقعا, فيقول: ' فَمَالَ إْمِيا لي لحني" النْبي: اسْمَعْ يا حئيهًا إن الب لَمْ 
50 وَأَنْتَ قَدْ جَعَلْتَ هذا الشّغب يَتْكِلُ عَلَى الْكَذِبِ... هأئذا طارِدك عَنْ عه الأض : 
هِذِهٍ السّئة تَمُوتٌ» لأئك تكلمْت بعِضيّان. . . فَمَاتَ حَئنِيّا ابي فِي يَلْكَ السو "9», ومنه ما 
ذكر إشعياء بشأن اسم الصبي, فقال: " حُدْ كفيك لَوْحًَا كيرا واكتُبْ عَلَيْهِ بقلّم إِنْسَان 


:0104 ه 


لِمَهَيْرَ شَلآلَ حَاش يَوَ0" وَأَنْ أن شْهدَ لئفسي شَاهِديْن أِيئين. .. فَاقتَرَبُتُ إلى | نبي (زوجته) 


فلواالة 0 


فحَيلت وَوَلدتِ ابْنّا, فَقَالَ: اذْعُ اسْمَهُ مَهَيْرَ شَلآلَ حَاشَ 

وتذكر الأسفار أن البي الذي يتكلم بأمر ولم يحدث هو نبي كاذب يستحق 
العقاب والهجر؛ لأنه تكلم من ذات نفسه دون أن يأمره الربّ بذلك”, ولأنّ الآراء الي 
ينطق بها النني ليست صادرة عن إرادته بل هي من عند الله تعاللى وأم هن الل ليها 


حر: (5: ١925-1‏ 0155ل 51١‏ ل- فر زك: (5: 4 

(') اصم: (3: (5١‏ ١1)ر‏ إر: 590 حار لاة: 8١‏ 54)ر حر: 155 1١‏ /ا5: 4)ر دا: (5:5), حج: 
5:١١‏ 5: 06)ر زك: :ا 0 

(*) الأنبياء الذين وردت أسفار بأسمائهم هم كل من: ( إشعياء, إرميا, حزقيال, دانيال, هوشع, يوئيل, عاموس, 
عوبديا, يونان, ميخا, ناحوم, حبقوق, صفنيا, حجي, زكريا, ملاخي ). ينظر: الكتاب المقدس, العهد 
القدم: ص(884), تم جمعه في حي.سي.سنتر, مصر الجديدة, القاهرة, طاه, 19514١م.‏ 

(4) حَتنْيَا: اسم عبري معناه (( يهوه قد أنعم )), هو ابن عزور من جبعون, حكم عليه النبي إرميا بالموت, نتيجة 
لافترائه الكذب, ومات بعد دعوة إرميا بشهرين. ينظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(4 89). 

(5) إر: (58: 0-16ال). 

(5 مَهَيْر شَلآل حَاش بْز: اسم عبري معناه (( مُسرٍع إلى الغنيمة )) وهو اسم ابن إشعياء, إذ سماه به إشعياء قبل 
ولادته عندما تنبأ.مجيئه. ينظر: قاموس الكتاب المقدس: ص( 3). 

(/) إش: (2: 1 مم. 

() ينظر: تث: (18: .)03-5٠‏ 

(5) ينظر: عا: (5: 8). 


الفصل الثالك: الاختلاه والتناقض في "النبوة" عند اليفود 


وبناء على هذا فالشريعة اليهودية تشير إلى أن الشخص الذي يُعادي النيّ أو يمسخر من 
أقواله أو دعوته يُطلق عليه لفظ بحنون0©. 


.)0/ :9( وإر: (59؟: 15)ر وهو:‎ ,)١١ :9( ينظر: ؟مل:‎ )1١( 


الفصل الثال: الاختلافم والتناقض في "النيوة" عند اليفوت 11731 


المبحث الثاني 
تلقي الوحي في الشريعة اليصودية 


قبل الشروع في الحديث عن تلقي الوحي في الشريعة اليهودية لابدٌّ من التعريف 

بالمفهوم العام للوحي قُِ اللغة والاصطلاح: 
0 د 3-6 لظ رن شه 5 و 7 

قال أهل اللغة: إن الوَحيّ هو الإلهامٌ والكلامٌ الحنفي» وكل ما ألقيئَهُ إلى غبرلكَ 
حتّى علمة, وأصله الإشارة السريعة إما بالكلام رمرّاء وإما بصوت محرد عن التركيبء أو 
بإشارة ببعض الحوارح, ويقال للكلمة الإلهية الي تُلقى إلى الأنبياء وَحَي0". 

وقال أهل الاصطلاح: الوحي هو إعلام الله أنبياءه عا يريد أن يبلغه إليهم من 
شرع أو كتاب بوساطة أو غير وساطة, وأنه كلام الله اأنزل على الني الموحى إليه(". 

جاء في قاموس الكتاب المقدس: أن الوحيهبوإيلا غالجق الإلحي لليشربوساطةالبشر, 
وهوعمل رو حالقدس؛ وروحالهسسيعم ل ف أفكار أش حاص مختارينوفي 
قلوهم: ويجعلهم أداةللوحي الإلحي, وبناء على هذا فإنّ الله هو مصدر الكتب السماوية, وأن 
الأنبياء يتكلم وابباسمهماللشخخصيءو ينب هلوا بسن نيس عمعرققهم 
الشخصيةو ميجلنوالبنا سأفكارهموآراءهم الخاصة, بل هي جميعاً من الله تعالى9©. 

وعَرقت موسوعة المصطلحات اليهودية الوح بقوها: " يشير هذا التعبير في 
العقيدة اليهودية إلى ظهور الإلهمعجزة أو إظهار مراده عن طريق نبوءة, ويأن الوحي 
لهدف محدد, أو لبشارة بما مكن أن يحدث مستقبلاً, أو لإظهار رغبة الإله, أو لإرشاد 


)١(‏ ينظر: ابن فارس, معجم مقاييس اللغة: (81/5), والفيومي, المصباح المنير: (؟/697), والمناوي, الترقهيف 
على مهمات التعاريف: ,)771١/١(‏ والرّبيدي, تاج العروس من جواهر القاموس: (159/40), والمعحم 
الوسيط: .)١٠١١9/9(‏ 

(1) ينظر: أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري ات (477ه), التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد: 
(؟4/7١١),‏ وزارة عموم الأوقاف والشوون الإسلامية, المغرب» 1+4.10١ه,‏ تحقيق: مصطفى أحمد العلوي, 
ومحمد عبد الكبير البكري, وينظر: ابن حجر, فتح الباري شرح صحيح البخخاري: ,)3/١(‏ والمناوي, فسيض 
القدير شرح الجامع الصغير: 15/1 85), ومحمد عبد العظيم الزرقاني ت (517١ه),‏ مناهل العرفان ف علوم 
القرآن: ,)47/١(‏ دار الفكر, بيروت, ط١,‏ 1535١م,‏ تحقيق: مكتب البحوث والدراسات. 

(*) قاموس الكتاب المقدس: ص(١١٠).‏ 


الفصل الثالثف: الاحتلام والتناقض في "النيوة" عند اليهود 


الإنسان للوصايا, ويعدٌ مكان التجلي أو الوحي مكاناً مقدساً, يُبى عليه المذابح, وتقدم 
فيه القرابين "”", أما كيفية تلقي الوحي أو محيئه في الشريعة اليهودية, فتذكر الأسفار أن 
الأنبياء والمرسلين تلقوا وحي للله 6 بطرائق مختلفة منها(©: 


أولاً: الوحي بالكلام من الله (5كق) للإنسان, إذ ذكرت بعض الأسفار أن أول 
الوحي إلى البشر هو ما كان من كلام الله لآدم (اظْتت) وتعليمه من الوصايا ما بميز به بين 


ما ينفعه وما يضره, فورد في التوراة: ' وَأَوْصَى الرّبْ الإلهُ آدَمْ فَائلاً: : مِنْ جَيِيع شّجر 
الجنّة تَأكلٌ أكلاً. وَأمّا شَجِرَةُ معْرفَةِ الْخَيْر وَالشَرٌ قلا تأكل مِنْهَا ؛ لأك يَوْمَ تأكل مِنْهَا مِنْهَا 


عع وى "0 
ت 


وَيَدّعي كتبة الأسفار أن بن الله إلى آدم وزوجه حَرَاءِ كان فنا عتدوانا عه 


آذان البشر, وهذا ما نص عليه ع التكوين إذ يقول: " وَسَمعَا صَوْتَ الرّبٌ الإله مَاشِيًا 
فِي الجنّة. .. فَاحْتبَاً آدَمْ وَامرَأتهُ في وَسَطٍ شَجَر الجَنّة. فَنَادَى الرَبُْ الإله آدَمَ وَقَالَ لَهُ: أَيْنَ 


00 5 عت صل 


انت؟ فقال: 


صَوْتَك. .. فََخَشِد 1 لأنّي عُرَيَانٌ فاحتيا 00 
ومنه كلام الرب لموسى (اقليلة) , فتذكر التوراة أن الرب قال: " وما عَبِدِي موسَى 


لير 2 لفيا 


فَهُوَ أَيِينٌ في كل بَيْتِي, فَما إِلَى فَم وَعيَانا تكلم معَهُء لآ بالألقاز وَِبُة الرّب يُعَاينُ 
وعلى هذا إن غالبية نصوص التوراة تنص بألفاظ متعددة على كلام الله (وق) 


558 207 8 34 ّ [(فق الف 
لموسى, إذ تقول الأسفار: (وكلم موسى) ”"', (ونادى موسى)” “', (ودعا موسى) , 


)١(‏ د. رشاد الشامي, موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية: ص(88), المكتب المصري لتوزيع المطبوعات, 
القاهرة, ط١, ٠٠‏ ”م, وينظر: عبد الوهاب المسيري, موسوعة اليهرد واليهودية: .)08/١1(‏ 

)١(‏ ينظر: اللواء أحمد عبد الوهاب, الوحي والملائكة في اليهودية والمسيحية والإسلام: ص(؛ 4), مكتبة وهبة, 
القاهرة, ط١,‏ 1+314ه/ 9175 ام. 

ل ا و ل 00 

.)1١ -8 1:39 تك:‎ ):( 

.)8 :32/ :١؟( عد:‎ )0١( 

30 64 مد )© افد 4 ننه 2 إلت رفك 

.)5 :"( ينظر: خر:‎ )0١ 

.)١ :١( ينظر: لا:‎ )0( 


الفسل الثال: الاختلافم والتناقض ني "النيوة" عند اليموهت 1133 
ممع سس مسيم سو سم بج سح ص سمه صم مع صصص ص ومست بعصو ست ممم سج وج سس ص سج وم سس ص مي ص سس و 0 


(وأوصى موسى)”" وغيرها من العبارات الدالة على صفة الكلام, حيسث ورد في سفر 
الخروج: " ثم كلم ارب مُوسى قَائلا دحل قل لِِرْعَونَ لِك صر أَنْ مُطلِقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ من 
أرْضِه, فَتَكلم مُوسى أمَامَ الرّبْ قَائلا: كيف يَسْمَعْنِي فِرْعَوْنٌ وأا أَعْلَفُْ الشفَيْن؟" "7" , 
ويّروي السّمَرُ نفسه طريقة كلام الرب مع موسى, فيقول: ' وَيُكَلُمُ الب مُوسَى وَجْهًا 
ني نافيل وق مم ناز لوك "8 

ثانياً: الوحي بالرؤيا المنامية, وهي أن يوحي الله تعالى إلى خلقه رؤيا يراها النائم 
في منامه حب إذا ما أستيقظ من نومه, شعر أنْ الرؤيا قد ملكت عليه كل نفسه, واطمأن 
يما قلبه وعلم أن ذلك وحي من الله, وهذا هو الحال الذي مرّ به أبو الأنبياء إبراهيم 
(اكت) كما تروي الأسفار اليهودية, إذ ورد في سفر التكوين: ' وَيْمْدَ هذه الأمُور صَارَ 
كَلامٌ الزْبْ إِلَى أبَْامَ في الرَؤْيًا قائلاً: ل تخفف يا أَبْرَام, أنا مرْسٌ”" لك, أَجرّك كثِيرٌ جِدًا. 


هاو مو 


فقا أَبرَامْ: أيْهَا السَيّدُ الزّْبُ» مَادًا تُعْطِينِى وَأنَا مَاض عَقِيمًا "0©. 


.)4 :714( ينظر: تث:‎ )١( 

)١(‏ روي أن موسى (اكتا) كان في لسانه رئة من أثر جمرة أدخلها فاه في صغره, وذلك أنه كان في حجر فرعون 
ذات يوم فلطمه ونتف حيته» فقال فرعون لآسية امرأته: هذا عدو لي» فقالت آمية: على رسلك» إن عب ل 
يُفرّق بين الحمر والياقرت» ثم جاءت بطستين في أحدهما الجمر» وفي الآخر الياقوت» فأخذ حبريل بيد موسى 
فوضعها على النَان حي رفع جمرة ووضعها على لسانه؛ فبقيت له ربّة في لسانه, وجاء في القرآن الكريم أن 
موسى (اكيقة) سأل ربه أن يزيل عنه هذه الرّتة, بقوله: «واخلل عمد من لساني 6 [طه: ], فأزالها الله 
عنه. ينظر: الطبري, جامع البيان: "٠ ٠/١8(‏ القرطبي, اللدامع لإحكام 0 والبيضاوي, 
أنوار التنزيل: (47/4), السيوطي, الدر المنشور: .)8810//١٠١(‏ 

(5؟) خر: (5: ١5-1١)ر‏ وينظر: (5: 718), (14: .)١‏ 

(5) خر: 0" 01). 

.)١ : 37 ,)١ :١5( 5)ر وينظر:‎ ١ :١8( لا:‎ )5( 

(5) الرئس: بمعين السلاح, وهو من أسلحة الدفاع الي كانت تُصنع من الخشب. ينظر: االجوهري, الصحاح: 
(/01), وقاموس الكتاب المقدس: ص (407). 

.)0 01١ 11١6+ تك:‎ )١ 


الفصل الثالك: الأحتلا والتناقض ؤي "النيوة" عند اليفوط 


وورد في سفر العدد أنْ الربّ إذا أراد أن يخبر نبيه بشيء يعلن ذلك له في الرؤيا, 
وإذا أراد أن يُكلمه فبالحلم يوحي إليه, فيقول: " فََرّكَ الرّبُ فِي عَمُودٍ يكاب قف في 


ورثه م 


بَاب الْخَيْمَةِ» وَدَعَا هَارُونَ وَمَريَمَ فَخَرَجَا كِلاهُمَا. فقَالَ: اسْمَعًا كلايي إِنْ كَانَ مِنُكُمْ تبي 


لِلرَب» فبالرؤيَا أَسَتَعْلِنُ لَهُ فِي الْحلم كله "00 
السلا 00 اليهودية عن رؤيا النبي ( ناثان )(" لربه, وبما أخيره عن داود 
(اكتة) فتقول: " وَفِى يَلْكَ اليْلَة كَانَ كَلام الربّ إِلَى تاثانَ قَائْلاً: إنْمَبْ وَقْلْ لِعَبْدِي 


دَاوْد... مَتَى كَمُلَتْ أَيَامُكَ وَاضْطَْجَعْتَ مَعْ آبَانِكء أُقِيمُ بَعْدَكَ كلك الذي يَخْرُحٌ مِنْ 
ارم قي ل سامير 


أَحْشَائِك وآائيت مملكته. .. هُوَ يَبْنِي بَيْنَا لامي وأنا أبت كرسي مَملَكتَهِ إلى الأَبَدِ... 


و 0(”) 


فحنت جييع هذا الكلام وَحَبن كل هذه الرؤيَا كَْلِكَ كَلْمَ تاثانُ دَاود 


و 


وفي موضع آخر تذكر الأسفار رؤيا النبي سليمان (اكتقة) فتقول: ' وَصَعَدَ سَلَيْمَانُ 
ماك عَلَى مَدْبَِ التحَاين أمَامَ الزبٌ الذي كَانَ فِي خَيْمَةٍ الاجتِمَاع... وَفِي تَلْكَ اللْلَة تَرَاءَى 
الله ِسلَيْمَانَ وَقَالَ لَهُ: اسأل مَادا أغطِيك. فَقَالَ سلَيْمانُلله: إِنّكَ قَدْ فَعَلْسَ مَعْ دَاوْدَ أبي 
رَحْمَةَ عَظِيمَة ومَلكتَنِي مَكَائَُ... فَأَعْطِنِي الآنَ حكمة وَمَعْرفَة لأَخْرُحَ أمَامَ هذا الشّعُب "0. 

وك حزقيال في سفره أنه رأى الربّ في المنام وقال له: " يا ابْنَ آدَمَ» كل الكلام 
الذي أَكَلْمُكَ به أوْعِه فِي قلْبك وَاسْمَعْهُ بأدُئيْك, وَامُْض اْهَبْ إِلَى الْمَسْبيُينَ» إلى بَنِي 


*م وه مض 2ع ار 


شَعْيك» وَكَلمْهُمْ وَل لَهُْ: هكَدا قَالَ السيّدُ الب "2 وبعد ذلك يقول: " فَكلْمْتُ الْمَسْيِيُينَ 


بكلٌ كلام الرّبّ الذي أرَانِي إِيَاهُ "1 


.)6 0,6 :١؟( عد:‎ )1١١ 
(؟) ثاثان: اسم عبري معناه )2 الله قد أعطى 44 وهو ني من سبط يهوذاء عاش في أيام داود وسليمات, وكان‎ 
كاتبا ومستشارا عندهما, ورسولا يحمل إليهما نصائح الرب وتحذيراته, وقد استشاره داود (اك) في بناء‎ 
الميكل إلا أن الله أحمه بأن يُفهّم داود أن الله يُفضّل عدم بناء الميكل في زمنه, ورك ذلك إلى أيام سليمان.‎ 

ينظر: ١أخ:‏ (59: 55), ؟أخ: (3: 55؟), وقاموس الكتاب المقدس: ص(157). 
(5) ؟صم: (97: 4: .)١7‏ 
(4) اأخ: 10 لاك 0١‏ 
(6) حر: (5: .)1١ 03٠١‏ 
59١‏ حر: ١١١‏ : 56). 


الفسل الثالشه: الاختلافم والتناقض قبي "النبوة" عند اليفوهت 
ج7777 2 ا ااا ةله 


ثالثاً: ظهور الملائكة في صور بشرية أو في طبيعتها النورانية تصاحبها هالات من 
النور أو النار, تُعلم الأنبياء بلغاتهم وحي الله تعالى, وتلك هي إحدى الطرائق الشائعة في 
تلقي الوحي في الأسفار اليهودية, إذ يذكر سفر الخروج أن أول الوحي إلى موسى (التاة) 
كان كلهيب نار, فيقول: ' وَأَمَا مُوسَى فكانَ يَرْعَى عَم يرو يَْرُونَ"'' كاين مِدْيّانَء فَسَاقَ الْغَنم 
إلى وَرَاءِ الي وَجَاءَ إلى جَيّل الله حوريب (سيناء)””", وَظَهَرَ لَهُ ملك الزّبٌ بلهيب تار مِنْ 
وط ميق فَنظرَ وَإِدا العُليْقَة تَتَوقدُ بالا وَالمَلرْقة َم تكن تَحتَرقٌ, فقا مُوسَى : ا 
الآنّ لك 00 لا تَحَتَرقَ قُ الْعُلَيْقَة ؟ فَلَمًا رَأَى الرّبُِ أَنَهُ مَالَ لِيَْظْرَء تادَاهُ الله مِنْ 
إلهُ أبيك. إلهُ إِبْراهِيمَ وَإِلهُ إسْحَاقَ وَإِلهُ يَعْقَوبَ ". 

وورد في 0 العدد أن النبي ( يَلعَام )”*؟ ظهر له ملاك الرب كرجل واقفاً في 
الطريق ويحمل سيفاً, فيقول السّفر: " َم كتف الربُ عَنْ عَيْيْبَلْمَم فَبْصَرَ مَك الوب 
وَاقَِا فِي الطريق وَسَيْفهُ مَسلُولٌ فِي يَدِهِ فَخْرٌ سَاجِدًا عَلَى وَجْهِه, فَقَالَ لَهُ مَلآكُ الوّب.. 


5 


هأئذًا قَدْ خَرَجْت لِلمُقَاوَمَةٍ 


عن "0 


)١(‏ يَرُون: اسممديامجناه (( فضل )) وهو كاهنمبديانوموموسى (التة), ويُدعىأيضا رعوئيل, 
أي: صدي قو حجليل الله, ويظه ر أنهذاالإسم كان اع هالبلشحصي» ويثرون لقب شر فأطلقعليه, تزروج موسى من ابنته 
بصفورة, وَيُرّحَحأَنِيئْرو نكانمننسل إبراهيموقطورة. ينظر: خر: (": ,)١8 :7 ,١‏ وقاموس الكتناب 
المقدس: ص( .)١٠١5‏ 

(1) سبق التعريف به. ينظر: الكتاب, الفصل التمهيدي: ص(45). 

(0 العليْة: توع من الشجر كان يدمو ف وادي الأردن من بحر الحليل إلى البحر الميت؛ كما كان ينمو بكثرة ف 
سيناء, ويُسمّى باللاتينية ب (السَنْط), وقد عمل موسى (الكتقة) التابوت وعصويه منه. ينظر: قاموس الكتاب 
المقدس: ص(488), (574). 

(4) خر: "1 1- 6). 

(5) بَلْعَام: اسمعيريعين (( مُلتَهُم ))وهو من وطن إبراهيم, كاذننيساً مرحداً يعبد الله ومشهورفجيله, 
ذا ع صيتهيي نأهل ذلك الزمان ,فجلا شأنهوصار يقصده الناس من جميع أنحاء البلاد ليتنبّأ لهم, قل في حرب بني 
إسرائيل للمديانيّين. ينظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(83١).‏ 

09 ار‎ 137١ عد‎ )5١ 


الفصل الثالك: الاحتلاك والتناقض في "النيوة" عند اليهود 


ويذكر سفر القضاة أن الربَ أوحى إلى امرأة منوح”" بميئة رجل مُرهب المظهره, 
يبشرها بغلام بعد أن كانت لم تلد, فيقول: " وَكَانَ رَجُلُّ مِنْ صُرْعَة مِنْ عَشِيرَةٍ الدَانيِينَ!"» 
اسْمُهُ مَنُومٌ وَامرأنهُعَاقِرُ َم تلد فتَرَاءَى مَلآك ارب لِلْمَرأةِ وَقَالَ لَهَا: هَا أت عَاقِرٌ لمْ 
تلِدِي» وَلكِنكِ تَحبَلِينَ وَتَلدِينَ ابنا... فَدَخَلْت الْمَرأة وكلمَتَ رَجْلَهَا َائِلّة: جاء إِلَيّ رَجُلْ 


الله وَمَنُظَرهُ كَمَنْظَر مَلآكِ الله» مُرْهِبُ جدًا وَلَمْ أسأله: مِنْ أَيْنَ هُوَ ولا هُوَ أَخْبَرَنِي عَن 


اسيةر وَقَالَ لى : ها أُنْتِ تَحَبَلِين دين ابْنَا لقنا 


اسمه: " قَقَالَ مَنُومُ لِمَلكِ الرْبُ: مَا اسمُك... فقَالَ لَهُ مَلآكَ الرّبّ: لِمَادًا تَسألُ عَن اسْمِي 


ماقا 2 0 رم فوقوم دم 4 
: 


وَهُوَ عَجِيب؟ فَعَوِلَ عَمَلا عَحِيبًا وَمَنُومْ وَامْرََنهُ يَنُظرَان, فكانَ عِنْدَ صّعُودٍ اللهيب عن المَذْيَمِ 


حو السّمَاءء وَأَنَّ مَلآك الرّبْ صَعِدَ فِي لهيب المَدْبَم» وَمَنُومُ وَامْرأتُهُ يَنُظَرَان, فَسَقَطا عَلَى 

د فرك الي 2 0 سوه معه شي نه # عجمء لع ساس فشكي ع و ماعو تم #ماءسي في 

وَجْهَيْهمَا إلى الأرض, وَلَمْ يَعْدْ مَلاك الربْ يَتَرَاءَى لِمَنُوحَ وَامرأَتِهِ. حِيئيِذٍ عَرَفَ منوح أنه 
2 # (9() 


مَلآك الرّبّ 


2 . 558 95 هه .4 و 
ويروي كتَّاب الأسفار أن النبي ( حزقيال )”2 كان في سن الثلاثين وجاءه الوحي 


)١(‏ مُمُوحٌ: اسم عبري معناه (( راحة )) وهو رحل من صرعة [صرعة: مدينة في ساحل يهوذا] من عشيرة الدانيين, 
بشره الربّ بغلام بعد ما كانت زوحته عاقراً, ومات قبل ولادة ابنه, ودفن في غزة. ينظر: قض: (15: ,)1١‏ 
وقاموس الكتاب المقدس: ص(475). 

(؟) دَان: اسم عبري معناه (( قاض )) وهو خامس أولاد يعقوب (اليقة) من زوحته بلهة, كان نصيبه بين أملاك 
يهوذا وإفرلم من جهة, وبين خدود بنيامين وشاطئ البحر من جهة أخرى, ولم يكن لذريّة هذا السبط راحة 
ولا سلام ف ملكهم. ينظر: خر: :7١(‏ 5), وقاموس الكتاب المقدس: ص(755). 

(5) قض: 1:10 97- 07. 

(4) قض: 2:10 /11- 01). 

(5) حزقيال: اسم عبري معناه (( الله يقوي )) وهر أحد الأنبياء الكبار» ومن عشيرة كهنوتية, ولد وكر ونشأ في 
فلسطين, في أثناء خدمة النبي إرميا, م حُمل مسيياً منها إلى بابل عام (05 ق.م) تزوج في السنة السادسة من 
السبي وكان له بيت, امتدّ نشاطه النبوي ما يزيد على اثنتين وعشرين سنة, ولا يُعرّف وقت موته ولا الطريقة 


الب مات فيها. ينظر: حز: :١(‏ 7), والمنجد: ص(07١),‏ وقاموس الكتاب المقدس: ص(707). 


الففسل الثالف: الاختلافم والتناقض في "النبوة" عند اليموفت 171133 
عند فهر الخابور”" في أرض الكلدانيّين, وهو ينظر إلى السماء؛ فرأى مناظر عجيبة رياحاً 
وعواصف تحيط بنار متواصلة شديدة الضوء واللمعان. فيقول: " وَأَنًا بَيْنَ المَسَبيينَ عِنْدَ 


نهر خَابور أن السّمَاوَاتِ الْفتَحَتء فَرَأَيت رَؤَى الله... فَنَظرت وَإِذا بريم عَاصِفَةِ جّاءت 
ٌّ 2-6 4 م 

مِنَ الشّمَال, سَحَابَة عَظِيمَة وئارٌ مُتَوَاصِلَة وَحَوْلَهَا لَمَعَان وَمِنْ وَسْطِهًا كمَنْظر النْحَاسِ اللأبع 

مِنْ وَسْطٍِ الثار.. . لها شيب إنْسّان 0 


2 


وبعد أن يصف حزقيال ما رآه من لمعان النار في النظر إليها, يتراءى إليه شبه جد 
الربّ ويسمع صوت متكلم يكلمه من السماء, فيقول: ' وَرَأَيْتْ مكل من ئار وَلَهَا لمَعَانُ 
حؤيهاء كر اوسني في السْحاب َو مط هكذا مط لتقا من حَؤ.. ٠‏ شيبه 


الرب, وَلمًا َأيتُهُ خْرَرتُ عَلَى وَجْهِي: وَسَيِعْتُ صَوْتَ متكلم. فقالَ لِي: يَا ابن آدَمْء قَمْ 
عَلَى قَدَميْك فَأتكلمَ مَعَك. .. يَا ابن آدَمء نا مُْسِلك إلى بذ بَنِي إِسْرَائِيلَ إلى أَمَةٍ مُتَمَرْدةٍ وقد 
2 ت عَلَيّ "0. 

ويذكر سفر الملوك أن كلام الربّ إلى النبي ( إيليا )9؟ كان بصوت منخفض 
ا 
الجبال, فيقول: ' وكانَ كلام | رب إِليِْ يَقولُ: مَا ها هنا يَا إيليًا... اخْرُحَ وَقِفْ عَلَى 


8 لي للها 


وشديدة قن ه م فقت الجبَالَ وَكسَّرَتِ لمحو . وَبَعْدَ د الريح زَا آلةع 


عظيمة َف 


اْجبّل وَإدَا يريم عَظِيمة ظليمة 


(1) خَابُور: اسم لا يُعرّف معناه, ولفظه في العبرية (( كبّار )) وهو فر في أرض الكلدانيين استقرٌ على ضفتيه بعض 
المسبيين اليهود بينهم النبي حزقيال, وهناك رأى النبي حزقيال كثيراً من الرؤى, وهو غير (فر الخابور) الذي 
أطلق عليه اليونان (خابوراس) والذي يحري على مقربة من نصيبين في أعالي بلاد ما بين النهرين ويصبُ في فهر 
الفرات. ينظر: ياقوت الحموي, معجم البلدان: (7374/7), وقاموس الكتاب المقدس: (774). 

(5) حر: :1١(‏ 1دم). 

(5) حر: 1:1١‏ /751, 5,14 للم 

(5) إيليًا: اسمعيريمعناه (( ألمييهوه )) ويسمّى في اليونانية والعربيةإلياس, وهو إلياس النشي, ويقال: ابن ياسين 
ابن فنحاص بن العيزار بن هارون, أحد أنبياء بني إسرائيل, أرسل إلى أهل بعلبك غربي دمشق فدعاهم إلى 
عبادة الله (قيِك) وأن يتركوا عبادة صنم لهم كانوا يسمونه: ( بعل ), ير في القرآن الكريم فْ موضعين 
[الأنعام: 8٠‏ , والصافات: .]١77‏ ينظر: ابن كثير, قصص الأنبياء: ص(47), وقاموس الكتاب المقدس: 


.)١ 5 ص(ة‎ 


الفصل الثالم: الاختلاضه والتناقض في "النيوة" عند اليعود 


ويَعْدَ اَّل ئارٌ... وَيَعْدَ الار صَوْتُ مُنْحَفِضّ حفِيف. فَلَمَا سَمِعْ إيليًا َف وَجْهَهُ بردَائِهِ 
َخْريمَ وَوَقَفَ فِي بَاب الْمُغَارَة» وَِدَا بصت إِلَيْه يَقَولُ: مَا لَك ههمًا يا يليا ؟ فقَالَ: غِرْتُ 
َيَْةَ رب إله الجنُود» لأَنّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ تَركُوا عَهْدَك وَتْقَضُوا مَدَابِحَكء وَقَتَلُوا 
انباتك بالسيف: قيعت أنا 0 وَهُمْ يَطلَبُونَ نفْسِي لِيَأَخُدُوهَا. فَقَالَ لَهُ الرّبُ: اذْهَبْ 
راجِعًا في طَرِيقِك إِلَى بر شق وَادْخْلْ وَامْسَحْ حَرَائِيلَ' مَلِكا عَلَى أرام": وَامْسَحْ 
نِمْشِي”" مَلِكا عَلَى إِسْرَائِيلَ "0. 

وابعاً: أن يسمع النبي الموحى إليه صوتاً من السماء مباشرة يرشده إلى فعل أمر, 
كما حصل ذلك لإبراهيم (ايت) في قصة الذبيح, إذ ورد في سفر التكوين: " ثم مَدٌ 
إِبْرَاهِيمُ يَدمُ وَأَحَدْ السَكينَ لِيَدْيُمَ انْئهُ, فَنَادَاهُ مَلآك الرّبْ مِنَّ السَمَاء وَقَالَ: إيْرَاهِيمٌ! 
إبرَامِيمٌ! فَقَاَ: هأئذا, فقَاكَ: لآ تمد يدك إِلَى اُْلامِ ولا تَفْمَلْ يه شَيْكاء لأئي الآنَّ عَلِْتُ 
نك خَائْفُ الله فَلَمْ تمْسِك ابْنكَ وَحِيدَك عَنّي... وَنادَى مَلآك الرّبّ إبْرَاهِيمَ ئازِيَة مِنَ 
السّماء, وَقَالَ: بذاتِي أَقْسَمْت, يَقولُ الرّبُ: أني مِنْ أجل أنّكَ فَعَلْتَ هذا الأمْرَ وَلَمْ تُمْسيِكِ 
انبكك وَحِيدَكء أبَاركك مُبَاركةوََككرُ ُسْلَك... مِنْ أجل أَنكَ سَمِعْتَ لِقوْلِي "0. 

وقد يسمع العبد الصالح أصواتاً تناديه فلا يعيها أول الأمر, حى إذا ما عرّفه بخبرها 
أحدّ ممن يقرؤون الكتاب من قبله, ويعرفون طرائق الوحي المختلفة لتعليم البشر, فعندائقذ 


() حَرَائيل: اسم أرامي معناه (( قد رأى الله )) وهو أرامي من البلاط الملكي أمر الربّ النبي إيليا بأن يُنصّبه ملكا 
على أرام سنة (84 ق.م). ينظر: المنجد في الأدب والعلوم: ص(57١),‏ وقاموس الكتاب المقدس: 
ص(١01).‏ 

(1) أَرَامُ: وتعتي (( الأرض المرتفعة )) سكنها الأراميون وكانت تمتد من جبال لبنان في الغرب إلى ما وراء الفرات 
في الشرق» ومن حبال طوروس في الشمال إلى دمشق وما وراءها في الجنوب, وقد أطلقت الترجمة اليونانية - 
السبعينية - للكتاب المقدس على هذا الإقليم اسم ( سوريا ). ينظر: ياقرت الحموي, معجم البلدان: 
,)١1514/1(‏ والمصدر السابق: ص(47) 

(©) نمشي: اسم عبري معناه (( مسحوب ) والد كل من يهوشافاط وياهو, وقد مسحه إيليا ملكا على المملكة 
الشمالية من أورشليم. ينظر: ١مل:‏ (15: ,)١5‏ وقاموس الكتاب المقدس: ص(380). 

(5) ١مل:‏ (19: 9- 5ل). 

(ه) تك: :57١‏ ١8-1ل).‏ 


الفصل الثالئ: الاحتلافم والتناقض في "النبوة" عند اليفود صر 
سس محص سح وو ص ع و بحو ص ص ب جد ست ف تست ب رس بعد سس سد حت م عد سد عمو مومه صو و سوج متب جب جوج د لح ال 


تطمئن نفس ذلك العبد الصالح لهذا الذي يأتيه, ويعلم أنه قد صار نيا يُوحَى إليه, ومن 
ذلك ما حصل لصموئيل عندما كان صبياً يخدم في بيت الرب مع الكاهن عالي(", فتقول 
الأسفار: ' وَكانَ الصبي صَمُوئِيلٌ يَحْدِمُ الرّبْ أَمَامَ عَالِى ... إِذْ كَانَ عَالِى مُضْطَجِعًا فى 


- ا 
- هة 6ه 


كانه وَعَيْئاُ تدا تَععُقان لَمْ َدِرْ أَنْ يُبْصِرَ... وَصَمُوئِيلُ مُضْطَجِمٌ فِي هَيْكل ارب الّذِي 
فيه تَابُوتْ الله؛ وَدَعَا الب صَمُوئِيلَ» فَقَالَ: هأئذاء وَرَكَضَ صَمُوئِيلَ إِلَى عَالِي وَقَالَ: 
(هأئذا لأئك دَعَوْتَنِي). فقال: لم أَذْع. ازجع اضطجع, قَدْهَبْ وَاضْطْجَمَ "”", وعندما تكرر 
ذلك مرتين أخريين لصموئيل! فهم الكاهن عالي أنه صوت الوحي ينادي صموئيل, فأمره 
في المرّة الرابعة أن يقول حين يسمع النداء ( تكلم يا ربّ أن عبدك سامع ). 

ويُكمّل السّفر نفسه ما وقع لصموئيل, فيقول: " وَجَاءَ الب وَوَقَفَ وَدَعَا كَالْمَرّاتِ 


4- لق او له ٠‏ اماق و اف لا ووم امل ل كه مسر سل # ا؟) 
الاول: صَمُويِيل » صموئيل. فقال صموئيل : تكلم لآن عبدك سامع 8 

فقال الرب حيهذ لصموئيل: " ها أن َال مرا في إِسْرَائِيلَ كك من سَِعَ به 
َطِنٌ أَدْئاهُ. فِي ذلك اليم أَقِيمُ عَلَى عَالِى كل مَا تَكلَمْتُ به عَلَى بَيْتِه... مِنْ أجل الشرٌ الذي 
معدم 8ه همه يه 5ه سير 1 ويج يعار عر ٠‏ )ا كه يي ا © 


يعلم أن بَنِيهِ قد أوجبوا به اللعئة على أَنْفسِهم ” ' ثم بعد ذلك " خَافَ صَمَوئِيلَ أَنْ يُخْيِرَ 
عَالِيَ بالرؤيَا, فَدَعَا عَالِي صَمُوئِيلَ وَقَالَ: يا صَمُوتِيل... مَا الْكَلامُ الّذِي كلمَكَ يه؟ لا تُخْف 
عَنّي... فَأَخْبَرَهُ صَمُوئِيلٌ بجميع الكلام وَلَمْ يُخْف عَنّْهُ... وكير صَمُوئِيلٌ, وَكَانَ ارب مَعَهُ... 
وَعَرَفَ جوع ِسرَاِيلَ أنهُ قد اؤْتُنَ صَمُوئِيلٌ ًا رب "0 

خامساً: أن تحل روح من الله إلى العبد الصالح, وعندئذ تتغير حالته الطبيعية 


ويْلقَى إليه بالوحي فيعيه ويتكلم به, وهذا ما كان من كلام ابي صموئيل إلى شاول وهو 


)١(‏ عَالِي: اسم عبري معناه ((مرتفع )) كان رئيس الكهنة من أسرة إيثامار, وهو أول كاهن عظيم مسن أسرته» 
عُرف بصفاته الرفيعة, تولى القضاء أربعين سنة في بني إسرائيل, , وتوف عندما “ممع باستيلاء الفلسطينيين على 
التابوت, وكان عمره يومها ثمانياً وتسعين سنة. ينظر: المنجد في الأدب والعلوم: ص(.8+) وقاموس الكتاب 
المقدنس: ص(585). 

() اصم: (5: -١‏ ه0). 

.)٠١ :9” تصم:‎ 5 

.)١18-11 :3( اصم:‎ )5( 

.)05١ 116 :9( اتصم:‎ )0( 


الفصل الثاله: الاختلاضه والتناقض في "النيوة" عند اليعود 


يعلمه إحدى طرائق بحيء الوحي, فيقول: " عِنْدَ مَحِيئِكَ إِلَى هُناك إِلَى المَدِيئةٍ أَنك 


وي لاعن ودكره 


500 سي دم اومن مع رد أ ع 5 شع # مع ّ 0 قد دارع 2 
تُصَادِف زُمْرَة مِنَ الأنِْياءِ تازلينَ مِنَ المُرتفعة وَأَمَامَهُمْ رَبَابُْ ودف وَناي وعود وَهُم يتَنبأُونَ, 


5-5 


فَيَحِلٌ عَلَيْكَ رُوحُ الرّبْ فتتئبَاً مَمَهُمْ وتتَحَوْلُ إِلَى رَجُل آحَرَ ”0". 

ثم قال كاتب السّفر: ' وَعِنْدَما أدَارَ كتَِهُ لِكَيْ يَدْهَبَ مِنْ عِنْدِ صَمُوبِيلَ أن الله 
أَعْطاهُ قبا آخْرَء وَأَنَتْ جَمِيعٌ هذه الآيَات فِي ذلك اليَوْم, وَلَمَا جَامُوا إلى هناك إلى جِبْعَة» 
ذا برُمرٍَ مِنَ الأنيياء لقِيَنهُء فْحَل عَلَيّهِ رُوحْ الله فتَبَا في وَسَطِهِمْ ”"', وتذكر بعض 
الأسفار في موضع آخر أن النيّ في حالة تلقي الوحي يصبح كابحنون غير مسؤول عما 
يفعل فهو يأن بحركات تريدها الروح كأن يتنقل من مكان إلى آخر””. 


أما المسلمون: 
فقد بين الله (بكَ) في القرآن الكريم عدّة طرائق في تلقي الأنبياء للوحي, فمنها ما 


اتفق مع بعض الإسفار ومنها ما لم يتفق, قال تعالى: 8[ وما كان لبَشَر أنْ تكلمّة الله إلا وَحُيّا 
1 0# 70 2 0000 ا و ٠.‏ 0 1 
أو من وراء حجاب او ترسل رسولا فيُوحى بإذنه ما نشَاءٌ إنهُ علي حكيم 4 7" , فهذهالآية 
الكريعة دلت على أنْ تكليم الله - جل وعلا - للبة وقع على ثلاثة أوجه0”: 

أولاً: عن طريق الوحي المجرد, وهو ما يقذفه الله تعالى في قلب الو إليه فض 


أو منامار بحيث لا يشك فيه أنه من الله تعالى0 . 


.)5 6 :1١( لصم:‎ 0١ 

.)0٠١ 5 :1١( اصم:‎ )( 

© امل: 118 09. 

(5) سورة الشورى: .5١‏ 

(5) ينظر: القرطي, اللجامع لإحكام القرآن: (757/5), والنسفي, مدارك التنزيل وحقائق التأويل: (51/4), 
وابن تيمية, دقائق التفسير: (؟/90١),‏ مؤوسسة علوم القرآن, دمشق, ط١؟, 4٠4‏ ١اه,‏ تحقيق: د. محمد 
السيد الجحليند, وينظر: أبو الفضل عبد الرحمن حلال الدين السيوطي ات (١١51ه»,‏ الإتقان في علوم القرآن: 
,)١١1/١(‏ دار الفكر, لبنان, ط١,‏ 515 ١اه/‏ 3345١م,‏ تحقيق: سعيد المندوب.وينظر: الزرقان, مناهل 
العرفان في علوم القرآن: (47/1, ا8). 

(5) ورد في الحديث أن البي (25) قال: ( إن رُوحَ القدس تَمَتَ في رُوعي أن ئفساً لن تَمُوتَ حى تستكمل أحَلَها 
وَتُستّوعبَ رقها فاتقوا لله وأجملوا ف الطّلب ). أخرجه: عبد الرزاق في المصنف, كتاب الجامع, سابع 


الفسل الثالرثه: الأحتلاقهه والتناقض في "النيوة" عند اليهود 50 


ثانياً: عن طريق الإسماع من وراء حجاب, أي: حاجن رار ليسي الببي 
كلاما دون أن يرى من يكلمهكما حدث لني الله موسى )20 . 
ثالقا: عن طريق إرصال ملك وظيقتة ع رذع له لله بتبليغه له» وهو 


المقصود بقوله تعالى: وير مولا يوحي بإذنه ما مشاءٌ 74" , والوحي هذه الطريقة 


0 


تزل به القرآن الكريم كله, الع ا 0 
قال تعالى: وول ترب ول لوغ لأ على لبك لكون ‏ من ارين 96 


وقال سحانه: « قل نَل وح الس من مل بالق 04, ولقد سشثل رسو الله (وخ) 


>القدر: (1١5/1؟1)‏ برقم ,)5١١٠٠١(‏ وابن ماحه ف سننه, كتاب التجارات, باب- الاقتصاد ف المعيشة: 
(؟إهثلم برقم (4 4 51؟), والطبران في المعجم الكبير: (177/8) برقم )/7١١(‏ من حديث عبد الله بن 
مسعود (نه), أما ما جاء من رؤيا الأنبياء ف المنام, فقد ذكر القرآن الكريم رؤيا إبراهيم (الليت), على ما 
أخبر الله عنه ف قوله تعالى: «قالما 5 إني أرّى في التنام أي حك 4 [الصافات: وكرؤيا النبي 
محمد () في بداية البعئة, إذ ورد في الحديث الصحيح أن عائشة (رضي الله عنها) قالت: ( أول ما بُدئ به 
رسول الله (5) من الوّحي الرّؤيا الصّالحة في النُومٍ فكان لا ترى ريا إلا جاءت مثل فَلَق الصّبح ). [أخرجه: 
البخاري ف صحيحه, كتاب التعبير, باب- أول ما بُدئ به رسول الله (45): (750571/5) بسرقم (5641), 
ومسلم ف صحيحه, كتاب الإيمان, باب- بدئ الوحي: )١5/1(‏ برقم .])١70(‏ ينظر: الثعالبي, الجواهر 
الحسان: (78/8), وابن قيم الجوزية, مدارج السالكين: (78/1), والآلوسي, حلاء العينين: .)734/1١(‏ 

(1) ورد ذكر تكليم الله - حل وعلا - لموسى (التة) في أكثر من موضع من القرآن الكريم, قال تعالى: 9 وكلم 
الى كلما 4 [العساء: : 14], وقال: 7 حا مُوسى لمياتنا و20 ره 4 [الأعراف: *4ل]. لمريد 


بيان ينظر: السفارين, لوامع الأنوار البهية: ,)١54/1(‏ وابن عجيبة, البحر المديد: ,08٠١/5(‏ 081). 

(؟) سورة الشورى: .0١‏ 

() ينظر: أبو محمد عبد الله بن امد بن قدامة المقدسي ات (0٠77ه),‏ لمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد: 
(47/1), الدار السلفية, الكويت, ط١, 4٠05‏ ١ه,‏ تحقيق: بدر عبد الله البدر, وينظر: السفارييئ, لوامع 
الأنوار البهية: ,)١717/1(‏ والآلوسي, حلاء العينين: .)701/١(‏ 

(5) سورة الشورى: -1١917‏ 185. 

(5) سورة النحل: .١٠١1‏ 


الفصل الثالش: الأحتلاه والتناقض هبي "النيوة" عند اليفودت 20 
كيف يأتيك الوحي يا رسول الله؟ فقال (4): ( أحيانا يأتيني مثل صّلصّلة ارس" 
وهُرَ أده علي» ففصم عنّي وقد وعَيتُ عنة ما قَالَ, وأحياناً يكَمثْلُ لي الَلّكُ رخال 
عس5م اع 0 ف 

فيكلمئ فأعي ما يقول )"". 


المبحث الثالك 


0 سام ك9 9 عه ِ_ 5 ع 
)١(‏ صلصلة الجرس: صوت الحديد إذا حرك, وقيل: هو ف الأصل صوت وقوع الحديد بعضه على بعض» ثم أطلق 
على كل صوت له طنين. ينظر: ابن حجر, فتح الباري: (١/١؟),‏ والزبيدي, تاج العروس: .)7798/١1(‏ 
(1) تمثل حبريل (الكتتلا) للبي (و) بصور كثيرة, منها: في صورة دحية الكلبي, وصورة الأعرابي. ينظر: أبو داود, 
السئن: (5725/7), وابن قتيبة الدّينرري, تأويل مختلف الحديث: ,)١177/1١(‏ والنسائي, ابحتى من السنن: 
التقريب: (177/4), دار الكتب العلمية, بيروت, ط١,‏ ١٠٠٠٠م,‏ تحقيق: عبد القادر محمد. 

(*) أخرجه: البخاري في صحيحه, كتاب بدئ الوحي, باب- كيف كان بدئ الوحي إلى رسول الله (3): 
)4/١(‏ برقم (؟), (7045), ومسلم في صحيحه, كتاب الفضائل, باب- عرق الني (45): (1815/4) 


برقم (785) من حديث عائشة (رضي الله عنها). 


الفصل الثال: الاحتلاه والتناقض ني "النيوة" عند اليهود 


صنات الأنبباء في الأسفار اليعوديبة 


إِنْ الأنبياء هم صفوة الله تعالى, أكمل البشر علماً وخُلقاً, احتباهم الله تعالى 
وخصّهم بهذا الفضل العظيم على سائر خلقه, ووهبهم صفات تميزهم من غيرهم, فامتازوا 
بالصدق والأمانة والإخلاص والتضحية من أحل الدعوة إلى الله, وتُرّهوا عن جميع الرذائل 
وسائر الأخلاق الذميمة, وهذا اختصت النبوة بأشرف وأفضل البشر من كمال العقل 
والذكاء والفطنة وقوة الرأي والعصمة من الزلل والزيغ والكذب والبهتان0". 


قال تعالى: َك الذ َعم ال لهم : من ان من ذيية دمحما منج 


ومن ري ربة إبراهيم وإسراثيل ومن داجيا 274 

وحاء في الإنخيل أن عيسى (اكْت) قال في وصف الأنبياء: " إحتررُوا مِنَ الأَنْبياء... 
ِنْ ُمَارهِمْ تَعْرفُوئهُمْ, هَلْ يَجتَنُونَ مِنَ الشّوك عِتباء أو مِنَ الْحَسَك بِيئًا ؟ هكّدا كل شجَرةٍ 
جِيدَةٍ تصئع أَنْمَارَا جَيّدَة وأما الشّجِرَة الردِية فَتَئع أَْمَارًا ردِيّة "0. 

أما اليهود فلهم في الأنبياء نظرة أخرى منبعثة من واقعهم الفاسد والمنحرف, فهم 
يصفون أنبيائهم بالفواحش والمعاصي الي يقترفوفها, وبالرذائل المتفشية فيهم, لذلك سجلوا 
في كتبهم وأسفارهم هذه النفسية المنحرفة؛ فوصفوا الأنبياء بعظائم الأمور من البلايا 
والرزايا, ونسبوا إليهم ما لا يليق يبمم من وثنية وزنا وسُكّر وسرقة ووحشية وقتل وكذب 
ونفاق وحداع, وزعموا أن الله (قن) أمرهم بذلك". 

وهذا يخالف ويناقض ما ذهبوا إليه من عصمة الأنبياء في تبليغ ما يوحى إليهم من 
الله سببحانة© . 


)١(‏ ينظر: ابن قيم اللموزية, مدارج السالكين: (/017), والسفاريئ, لوامع الأنوار البهية: (؟/704). 

(؟) سورة مريم: 04. 

59) مت: (97: 168-لم١).‏ 

(4) ينظر: سعود عبد العزيز, دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية: ص(؟ 9). 

(0) يعتقد اليهود أن الأنبياء معصومون من الخطأ في تبليغ رسالات الله (كِكَ), وأغهم ليسوا معصومين في ماعدا 
ذلك من شؤون حياقم الخاصة والعامة, بل هم كسائر البشر يجوز عليهم الصواب والخطأ, ومن ذلك فقدع 


الفصل الثالكه: الاختلافم والتناقض في "النيوة" عند اليفوت 3 


ويُعلّل بعض الباحثين سبب وصف اليهود وتحرئهم على أنبيائهم ووسمهم 
بالنقائض والعيوب, فيقول: " حين لا يسْنْمَ عليهم مُشْنَعٌّ بارتكابهم هذه الآثام ما دام أنها 
صدرت عن صفوة بن آدم وأفضلهم, كأفم يأبون أن يبرأ من موبقاهم شخص واحد وإن 
كان من الأنبياء "20 

إن المتتبع حال الأنبياء الذين ورد ذكره و اللتوراة ركاه عاقيا طرنا بل ف 
كلهم أصابتهم سهام أقلام كتّاب العهد القدم في أبشع ما يمتلكون من عبارات وصف 
قبيحة يأبى أن يرتكبها عوامٌ البشر, فكيف بصفوة الله تعالى من الأنبياء ؟! ومن أهم تلك 
الصفات: 
أولا: الوثنية 

نسبت الأسفار اليهودية الوثنية إلى أنبياء الله تعالى زوراً وكتاناً؛ واتهمتهم بأنهم 
يدعون إلى عبادة الأصنام من دونه سبحانه, إذ ورد في سفر الملوك أن موسى (89) صنع 
لبي إسرائيل حية نحا ميا لد ار حى جاء الملك 
حزقيال؟ وسحقها, ودعاهم لل عبادة الله فيقول السفر: " وَفِى السّئة الثَالِئَةِ ملك 


إِسَرَائِيلَ حَرَقِيًا بْنُ آحَارَّ مَلِكِ يَهُودًا... فَأَرَالَ المُرْتَقَعَاتء وَكَسَّرَ لتمَئِيل: وَقَطْعْ السُوَاري؛ 
وسحق حَيّة التْحَاسِ التي عَيِلِيَا مُوسَى ل بنِي إِسْرَائِيل كانوا إلى تلك الأيَام يُوقِدونَ لهار 


وَدَعَوْهَا 0 مُشْتان 00 "0 


#نسبوا إليهم ما لا يليق يهم من المعاصي والذنوب سواء كانت من الكبائر أو الصغائر. ينظر: الهندي, أظهار 
الحق: ,)١714/4(‏ وسعد الدين صالح, العقيدة اليهردية: ص(554), وأحمد السقا, نقد التوراة: ص(51؟). 

.)١15( ينظر: د. كامل سعفان, اليهود تاريخ وعقيدة:‎ )١( 

.)١188(ص سبق التعريف به. ينظر: الكتاب, الفص الثالث:‎ )١( 

(؟) نَحَتئتَان: اسم عبري معناه (( قطعة نحاس )) وهي حية النحاس الي أقامها موسى في البرية بناء على أمر الب 
ليبرأ ما الذين لدغتهم الحيات, وقد أساء اليهود استعماها فيما بعد فعدُوها صنماً مقدساً وعبدوهاء وبقي 
اليهرد يعبدوئما إلى أيام الملك حزقيال الذي حطمها, وهو الذي سماها نحشتان. ينظر: عد: :71١(‏ 4, 3), 
وقاموس الكتاب المقدس: ص(850). 

.)4-1١ :١8( ؟مل:‎ )#( 


الفصل الثاله: الأكتلا والتناقض في "النيوة" عند اليهود 


فكيف يصنع نبي الله اللعصوم موسى (الَي) حية نحاسية - على حدّ زعمهم - 
ليعبدها قومه, والله يأمره في الوصايا العشر قائلاً: " لآ يَكْنْ لَك آلِهَةٌ أَخْرَى أَمَامِى, ولا 
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وحاء في سفر الخروج أن بن إسرائيل استبطأوا عودة موسى (اتتقة) من الحبل 
عند ذهابه لمناحاة ربه, فطلبوا من أخيه هارون أن ينصب لهم إِها يعبدونه, فقالوا له: " قُم 


اصع نا آلِهّة تَسِيرٌ أَمَامَئَا لأنّ هدًا مُوسَى الرَّجُلَ الّذِي أَصْعَدَئا مِنْ أزض مِصْرٌ لا علَمُ مَادا 
أَصَابَهُ! فَقَالَ لَهُمْ هَارُونُ: انْْعُوا قراط الذّهَبِ الْتِي فِي آذان نِسَائْكمْ وبَنيكم وَبَئاتِكُمْ وَانُونِي 
بها فَنْرَعَ كل الشّعْب أقْرَاطَ الذّهَبٍ التي فِي آدَانهمْ وَأَنوا بها إِلَى هَارُونَ, فَأَحَدْ ذلك مِنْ 
َيْدِيهِمْ وَصَوْرَهُ بالإزييل» وَصَنْعَهُ عِجلاً مَسبُوكا... فَمَانُوا: هذه آلِهَتُك يا إسَرَائِيلٌ التي 
أَصْعَدَتك مِنْ أزض مِصرً! فَلَمًا ئظرَ هَارُونُ بَئى مَدْبَحَا أَمَامَهُ وَنَادَى هَارُونُ وَقَالَ: غذَا عِيدٌ 
لِلرّبٌ!! ( أي العجل ) فَبَكَرُوا في الْقَدِ وَأَصْعَدُوا مُحَرَقَاتِ وَقَدَمُوا دُبَائِمَ سَلامَة وَجَلْسَ 
الشُعْبُ للأكل وَالشُرب كم قَامُوا لعب "0". 

فتشير هذه النصوص بدلالة قاطعة إلى وثنية أعظم أنبياء بن إسرائيل موسى 
وهارون (عليهما السلام) ودعوقما لعبادة غير الله تعالىى, بصناعة الحيّة السحرية, والعجل 
الذهيي. 

ولم تكتف الأسفار اليهودية بذلك, بل قامت بتأكيد هذه الوثنية بأن حكم الله 
تعالى على موسى وهارون على ما فعلاه بالحرمان من دخول الأرض المقدسة الموعودة, 
عقابا لهما على إثمهما وخيانتهما للرب وسط بن إسرائيل, إذ ورد في سفر العدد: " فَقالَ 
از لِمُوسَى وَهَارُونَ: مِنْ أجل نكما لَمْ تؤْئا بي حَنّى تُقَدَسَانِي أَمَامْ أَعيّن بَنِي إِسْرَائِيل 


َه بور ره 


لذيك لآ تُدْخِلان هذه الْجَمَاعَة إلى الأرض التي أَعْطَيْكيمْ إيّان) "09 


.)5 -9 :5٠١( خر:‎ )١١ 
.)1١097 :*5( خر:‎ )1( 
.)5 2-037 13:5١ خر:‎ )9١( 


.)١7:5٠١( عد:‎ )5١( 


الفصل الثالك: الاختلافم والتناقض في "النيوة" عند اليموت 00 
داتعت و ل لمت ةلسل لممحا 0 


وهذه العقوبة الربانية لموسى وأخيه هارون ورد تكرارها في عدّة مواضع من 
الأسفار العهد القدم, إذ يقول سفر التثنية: " وَكلمَ الب مُوسَى... قَائِلاً: إِصْعَدْ إلى جَبَل 
عَبَاريم”"» وَانْظْر أرْض كَنْعَانَ التي أنا أَعْطِيهًا ِبَنِي إِسرَائِيلَ مُلْكاء وَمْتْ فِي الْجبَل الذي 
تَعَدُ إِليْهِ... كما مَاتَ هَارُونُ أخُوك فِي جَبَل موره"... لألكما خُنْثمَانِي فِي وَسَطٍ بَنِي 
الأْض التِي أنا أَعْطِيها لِبَنِي إِسرَائِيلَ "0". 

فلم يحد كاب التوراة صورة مناسبة لموسى وهارون (عليهما السلام) أفضل مما 
اتهموهما به, من خيانة الرب والتقصير في تقديسه أمام شعب إسرائيل !! 

وهذه الفرية العظيمة الي ألصقتها الأسفار اليهودية ني الله موسى وهارون 
يدحضها القرآن الكريم ويبطلها العقل السليم؛ فني الله موسى (اكفتة) مصطفى من الله 
تعالى على خخلقه برسالته وكلامه”, و قد جمع الله له النبوة والرسالة؛؟ وآتاه الكتاب 
والفرقان' والبينات”", والسلطان””, وهو من أولي العزم الخمسة من الرسل, ولقد 


)١(‏ عبَاريم: اسم عبري معناه (( ما عبر )) وهي سلسلة حبال في شرقي الأردن, وقد سماها عباريم سكان غرب 
الأردن؛ لأفها عير النهر, ذكرها إرميا في تعداد أسماء الحبال في سورية» من الشمال إلى الجنوب. ينظسر: إر: 
,)3١ :77(‏ وياقرت الحموي, معجم البلدان: ,)١45/5(‏ وقاموس الكتاب المقدس: ص(091). 

)١(‏ مُور: اسوساميمعناه (( حبل )) وهو جبإعن د جدودببلادأدوم, يقععلس ىمنت صف 
الطريق بين خجليج العقبة وبين البطريق اللجنوبي منالبحرالميت, أتى إليهالعبرانيونمنقإدش, وعليهماتهارون. ينظر: 
ياقرت الحموي, معجم البلدان: ,)١88/1(‏ وقاموس الكتاب المقدس: ص(4١١٠).‏ 

(5) تث: (37: 1:48 9ه0). 


(4) قال تعالى: لقالا مُوسى َّ لوقل النّاس برسّالائي وبكلامي 4 [الأعراف: كا 

ه) قال تعالى: ط وإذ ايا موسى الككاب والفرْقان للك تون » [البرة: +5] . 

(:) قال تعالى: « وقد جحاءكم موس يتات مادم لعل من تمده وم لون » [لبقرة: *6] . 

(7) قال تعالى: « ينا مُوسى لصن مُبينًا © [النساء: 188] . 

(4) حاء ذكر أولي العزم من الرسل في موضعين من القرآن الكرم, في قوله تعالى: «وذ أَحَذَ من امن ماهم 


ومثك ومن نوح وإنراهيم وموسى وعيسى أبن مريم وأخذنا مْهُمْ ميثاقا غليظا 4[الأحزاب: ], وقوله سبحانه: 


الفسل الثاليثه: الاختلافم والتناقض في "النيوة" عند اليهود 


أفاض القرآن الكريم في سرد قصته وَوَصّف سجاياه الكريعة ما لم يفض به في قصة رسول 
آخر”", وأمّا هارون (الخ) فكان نبياً من أنبياء الله تعالى'", بعثه إلى فرعون مع أخيه 
موسى, قال تعالى: طإثُمبَعنَا من تدهم مُوسى وََارُونَ إلى فرْحَون وله تا فاسسكيوا 
ةا سم 

وكانوا و مخرمينَ © 7", وقد شد الله بمارون أزر موسى أخحيه, وأشركه في أمر رسالته, 


1# 


قال تعالى: «وَاجْعل لي وزيا من أَمْلي مَارُونَ أخي .اشُدد ه دري وأشرك 2 
أمْري 4 ”“, وقد بَرَهُ الله (وق) في القرآن الكريم من صناعة العجل الذهبي, وأشار إلى أنه 
من عمل السامري” ', 91 اليهود ما لبثوا بعد احتيازهم البحر وراء موسى (22لة) أن 
تناسوا ما دعاهم إليه من التوحيد, فطلبوا من من الى تومي تقسه أذ ريمت هم مثالا 


يعبدونه, فاستنكر طلبهم وتوعدهم, قال تعالى: «وَجَاوزا به بي إطرائيل ار اا 0 


-ؤ شيع لكمْ من ادن مَا وَصَّى به نوسًا والذي أُوْحَينا لبك ونا وَصَّيًْا سه إسراهيم ومُوسَى 
وَعيسَى 4 [الشورى: ,]١‏ وهم خمسة بالإجماع نوج وإبراهيم وموسى وعيسى وتحمد (عليهم الصلاة 
والسلام). ينظر: الطبري, جامع البيان: (45/77 ,)١‏ والبغوي, معالم التنزيل: (770/5), والقرطي, 
الجامع لأحكام القرآن: (5 175/1). 

(1) وردت قصة موسى (اللتقة) في القرآن الكريم, في زهاء ثلاثين موضعاء وف كل موضع تلبس أسلوبا حديدا 
يناسب السياق الذي وردت فيه ح لكاأنّنا أمام قصة حديدة لم نسمع يما من قبل. ينظر: سيد قطلب, ف 
ظلال القرآن: ,)١١7/5(‏ وعلي بن نايف الشاحوذ, الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم: .)١١7/1(‏ 

32 0 3 5 2 عي 7 3 

)١(‏ حاء نص نبوّته في القرآن 0 قْ 3 تعالى: 4 أوحيئًا إِيِك كما 0 إلى ا وأوحيا 
نا 07 ,]١‏ وقوله تعالى: 55 ب لمن يخا ا © مريم: *05]. 

(*) سورة يونس: 1/8. 

(4) سورة طه: 9-58”. 

49 السامري: وهو موسى بن ظفر, ورد ذكره في القرآن الكريم مرتين غير مصرح باسمه, وكان رجلا من أهل 
كرمان من قوم يعبدون البقر, ينسب إلى قرية تدعى السّامرة, وقع في أرض مصر فدخل في بن إسرائيل. 
ينظر: الطبري, تاريخ الأمم والملوك: ,)551/١(‏ والقرطبي, الجامع لأحكام القرآن: (585/90). 


الفصل الثالك: الاحتلا والتناقض في "النيوة" عند اليموت 1 20 


شكلوة على ْم لهم قلا 00 ار نا ا 4 مه 5 قُُ تجهلون 00 , 
ولا غاب عنهم ني الله موسى لميقات ربه, ما تمر د 


فعبذوه, قال سبحانه: «واتخد مُوسى من بده من خلهمْ عبطلا سد 1 عن عور أ رز 
2 م ما مر 


كلهم وا بهد سبيا اتخذوة وكانوا طال ", فلما جاء مو من ميقات ربه 
تهدبهم وه وكانوا مسى 


ها 
كلام دون 


ل ب 1 الي بعقاب ا ا بأن السّامريّ صنع لهم العجل من 


و مس بي ام 


الذهب”', وأن هارون حاول أن 0 عن ذلك فعجز” ”, قال تعالى: ورج مُوسّى 


إلى قْمه غضبَان سنا لبا فم يكز ربك وغدا حسنا أل لك اه أ ام أ 
0 1 عرس الصير عدك بتلككا وكا ختنا 


2 2 
282 يد 
وورد في سفر الملوك أن سليمان (2) في شيخوعته لم يكن قلبه كاملاً مع 
الركة إذ: إن النساء: آملن تقليه- ومترفئه إلى عبادة إله آخر, فقال: " وَكَانَ فِى رَمَان 


>8 4 يه 


شَيُخُوحَة سَلَيْمَانَ أن نِسَاءَهُ أُملنَ قَلْبَهُ وَرَاء آلِهَةٍ أخْرَىء وَلَمْ يكُنْ فَلْبهُ كَايلاً مَعَ الربّ 


.١7/8 سورة الأعراف:‎ )١( 

(0 الخوار: هو صوت مثل صوت البقر, يحدث عندما تمر الريٌ فيه, والعجل: ولد البقرة, و( جسداً ): أي حسما 
بحسداً لا روح فيه. ينظر: الفراهيدي, كتاب العين: (07/5), والبغوي, معالم التنزيل: (/58), وابن 
منظور, لسان العرب: ,)١7285/5(‏ وابن كثير, تفسير القرآن العظيم: (47/7), والمعجم الوسيط: 
(للتكم. 

(*) سورة الأعراف: 5/2 .١‏ 


(4) قال تعالى: 9 قال فإنا مد ذا ْمك من بدك وأضلهم السامري 4 [الأعراف: 0 
(5) قال تعالى: ف[ وَلِقَدْ قال هم مارو من فيل َم إن ف به إن بك لحن هوني وأطيمُوا نري .الا 8 


رح عليه عاك حت بجع | 3 مُوسَى 4 [الأعراف: .]9١ ,6٠١‏ 


(7) سورة الأعراف: 24-25. 


الفؤصل الثال: الاختلافه والتناقض في "النبوة" عند اليعود 


كوي اك مقع له لاديف دفو 2 0 ولب د كرك 3 3 كاك ,عا مس 
إلهه... فذهب سليمان وراء و00 إلهة الصِيدُوئِيِينَ» ملكوه”" رجس العمونيين, 
لوطي ع و ادي ا 5 07 5 عر“ ا فلم ا ا 00 0 2 9 4 
وَعَمِلَ سَلَيْمَانُ الشرٌ فِي عَيْئِي الرَبْء وَلْمْ نَع الرّبّ تَمَامًا كداود أبيه... فَعَضِب الرب على 
سُلَيْمَانَ لأنَّ قَلبَهُ مَالَ عَن الرّبّ إله إِسْرَائِيلَ الّذِي تَرَاءَى لَهُ مَرَتَيْنء وَأَوْصَاهُ في هذا الأمر أَنْ 


ل يَتَبِعَ آِهّة أخرى: فلم 8 يُحْقَط با أَؤْصَى به الب ! 00 


وهذا يخالف ويناقض ما ورد في بعض نصوص أسفارهم من وصف سليمان, إذ 
ورد في سفْر أخبار الأيام الأول أن الربٌ قال لداود: " سَلَيْمَانَ ابنك هُوَ يَبْنِي بَيْتي 
وض 01 ميو مج ع ع* و دو ع عقي و لدو سكج * 60 51 )0 
ودياري» لانى اخترته لى ابئاء وأا أكون له ابا» واثبت مملكته إلى الابد . 

ويذكر سفر أخبار الأيام الثاي: " وَتَسَدّدَ سَلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ عَلَى مَمْلَكَتِهِء وكانَ 
الرّبّ إلههُ مَعَهُ وَعَظْمَهُ جدًا "7", وفي موضع آخر: " فَتَعْظْمْ المَلِك سَليْمَانُ عَلَى كل مُلوك 
الأرْض فِي الْغِئى وَالْحِكْمَةِ, وَكَانَ جبيع مُلُوكٍ الأرض يَلنَيِسُونَ وَجْه سَليْمَانَ لِيَسْمَعُوا حكمَتّه 
لف جلما انا فو اللي 0 

فحاشا لنبي جعل الله الحكمة في قلبه أن يرتدٌ في آخر عمره, وقد ذكر الله (وب) 


في القرآن الكريم فضله وعلمه, وأعلى مكانته, فقال: فإ وَوَهَبْمَا لداوود سَليمَانَ نعم العبد إنه 
مس عم اه 03 02 


واب 4 7 , وقال سبحانه: 8 ولَقَدُ ينا دَاوُودَ وَسُلِيِمَانَ علما وقانا الْحَمْدُ لله الذي فضلءًا 


2 


)١(‏ سبق التعريف با. ينظر: الكتاب, الفصل الثاني: ص(85). 

1) مَلْكُوم: اسم عموني معناه (( ملكهم )) وهر اسم إله العموثّين ويسم أيضاً مُولك, كانوا يذبحون له ذبائح 
000 سيما الأطفال, وصفه الربيُون بأنه صنم من نحاس بجوف حالساً على عرش من نحاس, وكان له 
رأس عجل عليه أكليل, يعتقد العبرائيُون أنه حلب إليهم غضب الله الشديد. ينظر: لاو: (14: ,)١١‏ وقاموس 
الكتاب المقدس: ص(4717), (35), والمسيري, موسوعة اليهرد واليهردية: .)84/١(‏ 

59 امل :١3١١‏ 4ح ١كي‏ 

(4) ١أخ:‏ (58: 7, 7), وينظر: ١أخ:‏ (59: 06). 

(م كأخ: (3: 0. 

6 أخ: (1:؟64-5). 


(/ا) سورة ص: .5١‏ 


الفصل الثالض: الاحتلاه والتناقض مني "النيوة" عند اليفود 


و عاد المؤمنين 4 0", وقد خصّه الله تعالى .بمزيد من الفهم فقال: «إ وَدَاوُودَ 


24 


وَسِمانَ إذ يحكتان في الحَرْث إذ شت فيه عَم الوم و وكا لحكنهمْ شاهدين اق 


9 


: َه 
سَمَانَ كلا أبَْنَا حَكمًا وَعلمًا 4©. 


وتذكر الأسفار أن آحاز”" ابن ني الله داود ( اكت كان يعبد الأصنام ويذبح لها, 
بخلاف أبيه, فتقول: " وكانَ آحَارُ ابْنَ عِظْرِينَ سَئة حِينَ مَلَكَ» وَمَلَكَ ست عَشَرَة سَئةَ في 
أُورْسَلِيم. ٍِ يَْمَل الْمُْتقِيمَ فِي عَيْئي الرَبْ إلهه كدَاوْدَ أبيهء بَلْ سَارَ في طريق مُلوك 
إسرَائِيلَ؛ حَنّى إِنهُ عَبْرَ ابْنهُ في الثّار حَسَب أَرْجَاس لمم الذِينَ طَرَدَهُمُ الرّب... وَديمَ 
وق َلَى المُرَْقعَات وَعَلَى الثلآل وَتَحْتَ كل شَجرَةٍ خطواء "00. 

ومن العجائب في الأسفار اليهودية أنما تروي عن إمام الصابرين ني الله أيوب 
(اتتة) أنه سب الدهر”” على ما أصابه من ابتلاء ومرض, فتقول الأسفار في معرض 


حديئها عن قصّة أيرب: " بَعْدَ هذا فَتَمَ يوب فَاهُ وَسَبْ يَومَه0"... وَقَالَ: لَيْتَهُ هلك اليَوم 


.١© سورة النمل:‎ )١( 

.7/8 سورة الأنبياء: 4لار‎ )١( 

(5) أحَاز: اسم عبري معناه (( هو أمسك ) ابن نبي الله داود (الق), تسلّم ذلك في أورشليم - القدس - وهو 
ابن عشرين سنة (1/475- 7/717 ق.م), وقد ورد اسعه بصيغة (أحَاز). ينظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(7), 
والمسبري, موسرعة اليهود واليهودية: .)١١5/١(‏ 

(2) امل: 2157 9 4). 

(0) ومن المعلوم أن الذي يسبّ الدهر يكون قد سب الخالق, ومنه ما ورد في الحديث القدسي عن أبي هريرة (#) 
أن النبي (يل) قال: ( قال الله تعالى: يوذيين ابن آدم؛ يسب الدهرء وأنا الدهرء أقلب الليل والنهار ). [أخرجه: 
البخاري في صحيحه, كتاب التوحيد, باب- قوله تعالى يريدون أن ييدلوا كلام الله: (777/5؟) برقم 
,)7١55(‏ ومسلم ف صحيحه, كتاب الألفاظ من الأدب, باب- النهي عن سب الدهر: (17557/4) برقم 
(7745), وغيرهما...]. وفي رواية: ( لا يَسُبُ أَحَدُكُم الدّهر فنْ الله هُرَ الدّهرُ ). [أخرجه: عبد الرزاق في 
المصنف, كتاب الجامع, باب- مثل المومن الذي لا يقرأ القرآن: )457/١١(‏ برقم ,)7١55(‏ والأمام أحمد 
في مسنده: )١١١/1١7(‏ برقم (975437), ومسلم في صحيحه, كتاب الألفاظ من الأدب, باب- النهي عن 
سب الدهر: (17517/4) برقم 0 

(5) وهذا يخالف ويناقض ما ورد في سفر الخروج, إذ إن اليهرد يَحكُمون بقتل من سب أباه أو أمّه, ومع ذلك 
يذكرون أن ني الله أيوب (قئة) مسي الدهر الذي فيه سب لله تعالى, فيقول السّفر: ” مَنْ شَكَمْ أَبَاهُ أو أمَهُك- 


الفسل الثاللته: الاحتلاضم والتناقض في "النيوة" عند اليموت صر 


الذِي وُلِدْتْ فيه "", ثم بعد ذلك تذكر الأسفار أن ني الله أيوب (اكْق) اعترض على 
قدر الله (©) وقضائه, وتم بأن لم يكن موجوداً في هذه الحياة, فيقول: " لِمَ لم أَمْتْ مِنَ 
الرّحِم ؟ عِنْدَمَا خْرَجْتُ مِنَّ الْبَطنء لِمَ لَمْ أُسلِم ال" 

وهذه النصوص جميعها تخالف وتناقض ما ورد في سفر أيوب, إذ يذكر أن أيوب 
كر اجا دتو باق ور 1 عار يا وه ل 00 


#2 ارس وى 


فليكن اسم الف مُبَاركار وَفِي كل هذا لَمْ يُحْطِنّْ أيُوبْ ؛ وََمْ يَنْسِبْ لله جهّالّة "20 . 

فهل يُصِدّق أنْ رجلاً يصطفيه الله من خلقه ويجعله نبياً, ثم بعد ذلك يسبب الله 
على ما أصابه ويستخفُ بقدرته!! والطريف أن قصة ابتلاء ني الله أيوب من أروع قصص 
الصبر في القرآن الكرم”؟ حيث ابتلاه الله بالمرض لمدة ماني عشرة سنة” , وهو صابر 
محتسب حب عافاه الله تعالى20. 


ثانياً : الغواية والزنا 

الزنا جريعة نكراء, يترتب عليها اختلاط الأنساب, وذهاب الحياء, والحرمان من 
الأمن النفسي, وتلك الصفات لا تصلح أن تكون صفات مجتمع إنسان, وتعدٌ جريعة الزنا 
من أكثر الحرائم انتشاراً عند اليهود, وتذكر أسفار التوراة أنْ هذه الجريعة لم تكن مقصورة 


حَيْفْتلٌ قثْلاً " [آخر: (11: 15)], ويوكد هذا الحكم أيضاً سفر اللاويين, إذ يقول: ' كَل إنسّان سب أبَاهُ أو 
أَمَهُ مه فإله يُقَتَلٌ دَمُهُ عَلَيْهِ " [لاو: :٠١(‏ 3)]. فإن كان سب الآباء أو الأمهات في الشريعة اليهردية حزاءه 
القتل, فكيف بسب خالقهما!. 

0١‏ أي: وا م 

(5 أي: 3 01). 

.)65 51١ 1١ أي:‎ © 

(5) ينظر: سورة الأنبياء: 4, وسورة ص:.١4.‏ 

(5) ورد في الحديث عن أنس بن مالك (ه) أن رسول الله (و) قال: ( إن نبي الله أيُوب (اكتقة) لبت به بَلَاؤُهُ 
ثَمَانَ عَشْرَةَ سَنَةَ فَرَقَضَهُ العَرِيبُ وَالْبعِيدُ إلا رَجُلِينِ من إختوانه... ). أخرجه: أبو يعلى ف مسنده: (593/5) 
برقم (75011)), وابن حبان في صحيحه, كتاب الحنائز, باب- ما حاء في الصبر: )١61//97(‏ برقم (/5859), 
والحاكم ف المستدرك: (05/4*) وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

(1) لمزيد بيان ينظر: ابن الأثير, الكامل في التأريخ: ,)41/١(‏ وابن كثير, قصص الأنبياء: ص(55/8). 


الفصل الثالش: الاختلات والتناقض في "النيوة" عند اليهود 000 1 


على زنا الرجل بالأحانب فحسب, بل كانت باحارم, فالرجل يزن بامرأة أبيه, وبامرأة 
ابنه, وبابنته, وبأحته, وبامرأة عمّه, وما إلى غير ذلك. 

وتذكر الأسفار أيضاً أَنْ هذه الجرائم كان يقع فيها الجميع بلا استئناء حى 
الأنبياء, مع أنما تناقض عصمتهم الإلهية وتخالف الفطرة البشرية الي فطر الله الناس عليها, 
وهي قبط بالني من مكانته المقدسة وتسقط به إلى الحضيض 7 '"'ى ومن أبرز الأنبياء الذين 
وُصفوا - كتاناً وزوراً - بتلك الجرائم: 
-١‏ لوط (اكة) : 

يذكر اليهود - افتراء وكذباً - في أسفارهم أن لوطا (اليلة) شرب الخمر وسكر 
ثم زنا بابنتيه!! وأنب منهما ولدين!! وهذا مما يأباه لأنفسهم شرار الخلق وأراذهم, فما 
بالك بالرسل والأئمة الهداة ؟! وجاء نص ذلك في سفر التكوين إذ يقول: " وَصَعِدَ لوط مِنْ 
صُوغر”" وَسَكَنَ فِي الْجَبَلء وَابْئتاهُ مَعَُ... فَسَكَنَ فِي الْمَغَارَةٍ هُوَ وَابْئتَاهُ وَقَانَتِ الِكْرُ 
لِلصَّغِيرَة: 0 وَلَيْسَ فِي الأزض رَجَلُ لِيَدْخُلَ عَلَيْئَا كَمَادَةٍ كل الأرْض ! هَلَمَ 
سْقِي أَبَاا خَمْرًا وََضطْطّجع مَعَهُ؛ فَنُحْبي مِنْ أبيئا نسْلاً"! 

ا سنا أبَاهنا خئرا في ولك اليل خلس الك وَامْطجَ مع أبيياء ونم يدل 

اضْطِجَاعِهًا ولا بقِيَاِهًا! ! وَحَدَثَ في العْدِ أن البكر قَالَتْ للصغيرَةِ: إلن فم الكت 


البَارحَة مَعْ أبي, تَعَألّي تُسْقِيهِ خَيرًا الَيْلَة أيْضًا فَادْخْلِي اضْطْحِمِي مَعَهُ فَنُحْيِيَ مِنْ أبينا 


هماع 


نسْلاً! ! فَسَقَنًا أبَاهُمَا خَمرًا فِي تلك اليل أيُضّاء وَقَامَتِ الصّغِيرَة وَاضْطَجَعَتْ مَعَهُ وَل يَعْلَم 
اضْطِجَاعِهًا ولا بقيَابِهًا! ! فَحَيدَتِ ابْئتَا لوط مِنْ أبيهمًا! فَوَلَدَتِ البكرٌ ابْنّا وَدَعَتٍ اسْمَهُ 


)١(‏ ينظر: د. عماد علي عبد السميع, الإسلام واليهودية دراسة مقارنة من خلال سفر اللاريين: ص(7١4),‏ دار 
الكتب العلمية, بيروت, طار 458 اهل/ 4١٠٠1م.‏ 

)١١(‏ صوغر: اسم سامي معناه (( صعّر )) وتُسمّى أيضا ( الع ), وهي مدينةمنمدنالدائرةالخمس الي أحرقتها النار 
الي تزلت من السماء بسبب خخطيئة أهلها العظيمة, كانت مبنيةعلى البشاطئالبشرقي من البحر الميت على 
طريقمصر. ينظر: ياقرت الحموي, معجم البلدان: ,)4١١/*(‏ وقاموس الكتاب المقدس: ص(0517). 

() تصور التوراة ف هذا النص وكأنما الأرض قد خلت من الرجال» وأن المغارة سيمكث فيها لوط وابنتاه إلى 
الأبد. فلا سبيل حينذاك لاستبقاء النسل إلا زنا امحارم! تعالى الله عما يقولون. 


الفصل الثالثه: الاختلافه والتناقض في "النبوة" عند اليموت 


(مُوآب)» وَهُوَ أبُوالْمُوآبْينَ إلى ايؤر وَالصَفِيرٌَ أضًا ودس ابْنا وَدعَتِ اسْمَهُ إن عَمَي)» 
وَهُوَ أبُو َنِي عَمُونَ إلى اليو "9" 

فهل يُعقل أنْ نيا ورسولاً كريماً يصطفيه الله من بين خلقه, ثم يُوقعه سبحانه في 
مثل هذه الفاحشة العظيمة في آخر عمره. ثم يفضحه ويحكيها للأمم؟! 

قال ابن حزم: " وإن قالوا لا ملامة على لوط في ذلك لأنه فعل ذلك وهو 
سكران, وهو لا يعلم من هما, قلنا: فكيف عمل إذ رآهما حاملتين؟ وإذ رآهما قد ولادتا 
ولدين لغير رشدة ؟ وإذ رآعما تُرَيّيان أولاد الزنا ؟! هذه فضائح الأبد, وتوليد الزنادقة 
المبالغين في الاستخفاف بالله تعالى وبرسله عليهم السلام "(". 

ويُعلّل الحبر اليهودي السموأل”" - بعد أن شرح الله صدره للإسلام - سبب دس 
هذه القصة الخبيئة في التوراة المنسوبة إلى نبي الله موسى (الكْتتق), بقوله: " إن العداوة الي 
مازالت بين بن عمون وموآب وبين بن إسرائيل بعثت واضع هذا الفصل على تلفيق هذا 
الخال ليكون أعظم الأخبار فحشاً في حق بن عمون وموآب ". 

" وهذه الحكاية منسوبة إلى لوط الني في التوراة الموحودة بأيدي اليهود فلن 
يقدروا ححدها, فيلزمهم من ذلك أن الولدين المنسوبين إلى لوط, تم توليدهما على خلاف 
المشروع, وإذا كانت روث ( راعوث )222 من ولد موآب”, وهي: حدة داود (الفة) 
وجدة مسيحهم المنتظر, فقد جعلوهما جميعا من نسل الأصل الذي يطعنون فيه "0©. 


(1) تك: (19: 0*-88), ولمزيد بيان عن تفصيل هذه القصة على وفق ما حاءت ا الأسفار, ينظو: نخبة مسن 
اللاهوتيين, قاموس الكتاب المقدس: ص(١87).‏ 

.)80/١( الفصل في الملل والأهواء والنحل:‎ )١( 

() سبق التعريف به. ينظر: الكتاب, الفصل التمهيدي: ص(78). 

(4) رَاعُوث: اسم موآبي معناه (( جميلة )) وهي فتاة موآبية, تزوحت بمحلون بن إليمالك من سبط يهوذا. ولا 
مات زوحها لصقت بحماتها نعمي, ورافقتها إلى بيت الحم اليهودية تاركة شعبها وبيست أبيها في موآب, 
فكافأها الرب على صنيعها وتزوحت بعد ذلك من بوعز, وهذا صارت ضمن سلسلة نسب داود والسيح, 
ولقد سُمّي باسمها السّمْر الثامن من العهد القدم. ينظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(075-0. 

(0) مُوآب: اسم سامي معناه (( من أبوه )) وهو بكر ابنة لوط الكبرى من أبيها - على حدٌ زعمهم - وهو أبر 
الموآبيين. ينظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(577). 

(5) إفحام اليهود وقصة إسلام السموأل ورؤياه البي محمد (5): ص(48 .)١‏ 


الفصل الثالف: الاختلاضم والتناقض مي "النبوة" عند اليفود 21397113 


وقال السموأل في موضع آخر: " وعندهم أن موسى جعل الإمامة في الماروتيّين 
فلما ولى طالوت وثقلت وطأته على الهارونيّين وقتل منهم مقتلة عظيمة, ثم انتقل الأمر إلى 
داود فبقى في نفوس الارونيّين التشوق إلى الأمر الذي زال عنهم, وكان عزرا هذا خادما 
لملك الفرس ( قورش ) فتوصل إلى بناء بيت المقدس وعمل لمم هذه التوراة الي بأيديهم, 
فلما كان هارونياً كره أن يتولى عليهم في الدولة الثانية داودي فأضاف في التوراة فصلين 
طاعنين في نسب داود, أحدهما قصة ثامار”'"', والآخر قصة بنات لوط "20. 

ومما يدل على صحة كلام السموأل أيضاً ما ورد في سفر التثنية بقوله: "'لايَدْضٌل 
بْنُ زِى فِي جَمَاعَةٍ رُم حَتّى الجبل الْعَارِ لا يَدْخْلْ مِنْهُ أَحَدٌ فِي جَمَاعَةٍ الرّبُ, ل 
يَدْخْل عَمُونِي ولا مُوآِي فِي جَمَاغَةِ الرْب... لآ يَدْخُلْ ْم أَحَدّ فِي جَمَامَةِ الرْبّ إِلَى 
الأبدِ... وَل تَلتَيس سَلامَهُمْ وَل خَيْرَهُمْ كل أَيّامِكَ إلى الأَبَدٍ "©. 

وما يدعو للدهشة والغرابة أن دعوة رط (اقتت) في جوهرهما دعوة للطهر 
والعفاف والسّمرٌ بقومه عن التمرغ في الشذوذ الجنسي, والارتكاس في وحل الرذيلة 
والفجور الفاحش؛ فَوَصّمّه بنو إسرائيل بما جاء ليُطهّر الناس منه!!. 


مم ماسم 


قال تعالى: « ولوطا إذ قال لتؤمه أَتَأئنَ القاحشة هما سيرك من أَحَد من 


مم 


00 مدير 


المي إنكم تون الّججال شهوة من دون النسماء أت مار : 5 0 0 


معي 03 


الوا أخْرِجُوهُمْ من نمكم مانام اد مطهرون 4 © 


)١(‏ نَامَارٌ: اسم عبري منعاه (( نخلة )» ورد هذا الاسم في العهد القديم لثلاث من النساء: 
- اسم أخمت أبشالوم ابنة داود (اك), الي شغفت قلب أخيها أمنون, فزن بها رغماً عنها, وولدت منه, ثم 
بعد ذلك قتله أبشالوم لفعلته[ اصم: (1: -1١‏ 18)]. 
- اسم ابنة أبشالوم الجميلة[ ؟صم: (4 :١‏ 537)]. 
- اسم زوحة ( عير ) بكر يهوذا, فلما توق أعطيت زوحة لأخيه (أونان)الذي مات أيضاً 
لشره,فوعدهايهر ذا أن يجطيهالابنهالصغير (. شيلة ) م نكبر. ينظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(595). 

.)١51 -1١81(ص‎ :)35( إفحام اليهورد وقصة إسلام السموأل ورؤياه النبي محمد‎ )١( 

(6 قث 535 لام 


(4) سورة الأعراف: -8٠0‏ ؟8, وينظر: سورة النمل: 4 5, وسورة العنكبوت: 58. 


الفسل الثاليه: الاختلاه والتناقض في "النيوة" عند اليهمود 


" - يعقوب (#09) : 

يُظهر كتبة التوراة يعقوب في صورة الرحل الب الذي يخدع ويُحدع”", ولم 
يكتفوا بذلك فحسب, بل اتهموه بأنه دخل بزوجته ليئة(" بعقد غير صحيح”", أما بينه 
فقد وُصم بأقبح الفواحش المنكرة من اغتصاب وزنا بامحرمات, فتذكر الأسفار أن ابسن 
يعقوب البكر رأوبين9©) اضطجع مع زوجة أبيه بلهة ”“, وأنْ ابنه يهوذا" زن بكتته 
امار" وأنحبت له ولدين غير شرعيين, وتختم الافتراءات بإغواء واغتصاب ابنة يعقوب 


)١(‏ تذكر التوراة أن يعقوب احتال على أبيه وخدعه بأخذ بكوريّة وبركة أخيه عيسو معاً, كما وأنه خدع قلب 
لابان الآرامي إذ لم يخيره بأنه هارب, فهرب وكل من كان له, وتذكر الأسفار أن زوحة يعقوب راحيل 
سرقت أصنام أبيها, وكذبت عليه. ينظر: تك: (/717: "ار 95), (1*: ,)0١‏ (531: 4لر 38). 

.)١7(ص سبق التعريف يما. ينظر: الكتاب, الفصل التمهيدي:‎ )١( 
وبعد إهام المدة خدعه خاله لابان بزواجه من ليئة أختها بدلا من راحيل, وأن يعقوب لم يكتشف ذلك إلا بعد‎ 
0 - 5 :55) مرور يوم من دحوله بما!!. ينظر: تك:‎ 
0 0 7 5 5 امه‎ 

(4) رَأُوبَيْنَ: اسم عبري معناه (( هوذا ابن )), وهو بكر يعقوب من زوحته ليئة» وإليه ينسب أحد أسباط إسرائيل 
الا عشر, كان نسله قليلاً وضعيفاًء إذ لم يكن له إلا أربعة أولاد هم: حنوك وفلو وحصرون وكرمي. 
ينظر: تك: (55: 87), والطبري, تأريخ الأمم والملوك: ,)١10/1(‏ وقاموس الكتاب المقدس: ص(757). 

(5) بلهة: اسمعيريمعناه(( بلهاءأوغرة ))وهي جارية راحيل, تزوجها يعقوب وولدت له ولدين: داذونفعالي. 
ينظر: تك: (ه*: 5؟), والمصدران السابقان: (١/7؟١),‏ ص(185١).‏ 

() يَهُوْواة اسسمع سيري ماه (( مسد )) وهورا بسع ين اء يو ببس ليك ة, 
أعطي هذ االإسمبسبب تبكر أمهعندولادته رولايذٍكرالعهد القدم كنيرعه.يبظر: تك: (15: 8), قاموس الكتاب 
المقدس:ص(80١٠١).‏ 

(7) سبق التعريف كا. ينظر: الصفحة السابقة. 


الفصل الثالش: الاحتلاتم والتناقض في "النيوة" عند اليفود اب-0222-2 
111673 لك 643320519051015550117170 001133034 5و ةجو مو 70وج ووه و 0و لمعم ركوو وعد وو ومح و و وص 05170777 وود وجاك جك 01120101945777292321095009102983ج 01و20 و00 ولعت 
ديئّة'' من قبل شكيم بن حمور””, والأغرب من ذلك أن كل ذلك يحدث بعلم نبي الله 
يعقوب”"!!. سبحانك هذا بمتان عظيم 
جاءت قصة رأوبين مع بلهة محتزئة في سفر التكوين بعد موت راحيل!؟ زوجة 
9 0 د لو حي صو الع قورع الو و و جاع انا لل عع وهس واوغا اسع مام 
يعموب ,و فيقول السفر: فنصب يعقوب عمودا على قبرهاء ثم رجحل إسرائيل ويصب 


ي8مع #4 سساس سه قسوس ٠‏ اي 2 2 5 الي 2 ب مه ع 47 ع 2 
خَيْمَتهُ وَرَاءَ مَجَدَلَ عِدْرا ', وَحَدَث إِذْ كانَ إِسُرَائِيلُ سَاكِنًا فِي تلك الأرضء أن رأُوبَيْنَ ذهب 


رامنا 


وَاضْطجَعَ مَعْ يلهّة! َه أبيه» وَسَهِعْ إِسْرَائِيلٌ ؟!"”", وقد أنهى كمّاب التوراة القصة 
عند هذا الحد, ول يذكروا بعد ذلك ما فعله ني الله يعقوب, وأولاده من بلهة, بأخيهم 
الأكبر رأوبين, وتركوا النهاية مجهولة ؟! 

و يعترف اليهود أن هناك عبارة سقطت من هذه الحملة, فقال جامعو تفسير 
هنري وإسكات: " إن اليهود يُسلمو أن شيعا سقط من هذه الفقرة» وتتمته من الترجمة 
اليونانية هكذا: ( وكان قبيحاً في نظره )"”", وهذا يدلل على أن سقوط جملة من التوراة 
لبس شغد عبد أهلّ الكتتاب فطلا عن :سقو حرف أو حرفين: 


وتستمرٌ التوراة في عرض زنا امحارم في بيت يعقوب (ا6) فتذكر أن يهوذا الابن 
الرابع ليعقوب زن بكنته ثامار وأنحبت منه ولدين, دون أن يعرفها!, فتقول: " وَلَمّا طَالَ 


8 200 2 2 7 اماه 5 اك ا ا 3 30 2ه و_-9 5 عا 
الزْمَانْ مَانَتِ امرأة يَهُودَاء ثُمْ تَعَزّْى يَهُودًا فَصَعِدَ إلى جرَاز غئمه... فَأَخْبِرَتَ تامار وَقِيلَ 


)١(‏ دينة: اسم عبري معناه (( دينونة )) وهي الابنة الرحيدة ليعقرب (اكيق) من زوجته ليفة. ينظسر: قاموس 
الكتاب المقدس: ص(785). 

(1) شكيم: اسم عبري معناه (( كتف ) وهو ابن حَمُور الحوي» أمير شكيمء اغتصب ديئّة ابنة يعقوبء وقتله 
أخواها شمعون ولاوي. ينظر: تك: (4*: ,)7١‏ وقاموس الكتاب المقدس: ص(ه١0).‏ 

(6) ينظر: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي ت (5171ه), الإعلام بما في دين النصارى من الفساد 
والأوهام وإظهار محاسن الإسلام: ,)١517/1(‏ دار التراث العربي, القاهرة» /5+١هس,‏ تحقيق: د. أحمد 
حجازي السقا, وقاموس الكتاب المقدس: ص(87*), (015), وأحمد ديدات, هذه حياق: (81/1). 

(4) سبق التعريف هها. ينظر: الكتاب, الفصل التمهيدي: ص(7١).‏ 

(0) مَجَدَل عَذْرِ:ٍ اسم عيري معناه (( برج عدر )), قلعةنص ب يعقوب جبيامهبالقربمنها, وهي بينبيتلجموالخليل. 

ينظر: ياقرت الحموي, معجم البلدان: (57/5), وقاموس الكتاب المقدس: ص(7١1"),‏ ص(8437). 

(ك)اتك: جه" 85-5٠١‏ 


(1) نقلاً عن: رحمت الله بن خليل الحندي, إظهار الحق: (/578, 074). 


الفصل الثال: الاحتلائه والتناقض في "النيوة" عند اليهود 


تمْكة ا ه وهم 


لهًا: هودًا حَمُوكِ صَاعِدٌ إلى ت تمئة ليجز غثمه غُنْمَهُ فَخَلعَتْ عَنْهَا ثيَابَ تَرَملِهَاء وَتَعْطتْ يبرقع 


5 3ه براه شثه هم مه 


وتلفقت. .. فَنَظرَهَا يَهُودَا وَحَسِبَهَا رَانِيّة... وَقَالَ: هَاتِي أَدْخُلْ عَلَيِكِ لأنهُ لَمْ يَعْلَمْ أنهَا 
كنْتُهُ !! فقالت: مادا تُعْطِينِي لكي تَدْخْلَ عَلَيّ؟! فقال: لي َسيل جَذي مِعْوَى من الف 
فقالت: هَل تُعْطِينِي رَهْنّا حَتَّى تُرْسِلَهُ؟ فَقَالَ: ما الرّهْنُ الّذِي أُعْطِيك؟ فَقَالَت: خَاتِمُكَ 
وَعِصَابَكُك وَعَصَّاكَ التي فِي يَدِك, فَأَعْطاهًا وَدَخْلَ عَلَيْهَاء فَحَيلت مِنْهُ! ! . ثم قات وَمَضْتَْ 


عا 87 ع د 8 


وَخَلعَتْ عَنْهَا ُرْقَعَهًا 0 


5 
ِل 2 


ويروي السّفر نفسه أن يهوذا بعد ثلائة أشهر عرف بخبر يهوذا, فيقول: ' وَلما كانَ 


نحو ثلاثة أَسْهّر أخْيرَ يَهُودًا وَقِيلَ لَهُ: قَدْ رَئْتْ ثامَارٌ كنْتّكء وَهَا هِي حَبْلى أَيْضَاء فقَالَ 
تمُونا: أخرجوها كرد أما يفنا حرج ست إَِى حبيها قَاية: ين لجل الذي 
هذه لَهُ أنا حَبْلَى! وَقَالَتَ: حَققْ لِمَن الْحَاتِم لمان وَالْعَضًا هذور فَتَحَققَهَا يَهُودَا وَقَالَ: 
( هِيَ أبَرَ مني )؟ لأني لَمْ أَعْطِهًا لِشِيلة ابْنِي! ! وَفِي وَقتِ لأَدَتِهًا نا فِي بَطْنِها توأمَان 
وَكَانَ فِي وِلأدَتِهًا أن أحَدَهُما اين يَدَا فَأَخَدْتِ القابلة وَرَبَطْت عَلَى يَدِهِ قِرْمراء قَائِلَة: هذا 
خَرج أولا. .. فَدْعِي اسمة فارص" ' وَبَعْدَ ذلك خرج أَحُوهُ, فَدُعِي اسمة و00 ود 

ويُعلّل نخبة من اللاهوتيين سبب فعل ثامار لحذه الجريمة بقوهم: إِنّْ ثامار كانت 
زوجا لأين :يهوذا غير فلما توفي أعطيت زوجة لأخيه أونان, الذي مات أيضا لشره”", 


(١)ياتك:‏ (م*: 117-مل). 

(؟) فارص: اسم عبري معناه (( ثغرة )) يُسمّى في المصادر العربية فارض, وهر ابن يهوذا توأم زارح من ثامار, أب 
لعشيرة الفارصيين ولعشيرتين أخريين من أبنيه حصرون وحامول تحملان اسعيهما, ويرحع نسب داود وسليمان 
إليه. ينظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(659), والطيري, تاريخ الأمم والملوك: .)7581/١(‏ 

(5) رَارَّح: اسم عبري معناه (( بزوغ النور )) يُسمّى ف المصادر العربية تارخ, وهو أحد التوأمين اللذين ولدقما 
امار ليهوذاء وموسس عشيرة الزارحيين في سبط يهوذا, وانتمى إلى هذه العشيرة كل من عخان بن كرمي, 
واثنان من القادة في حيش داود. ينظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(١47),‏ وابن حزم, الفصل في الملل 
والأهواء والنحل: .)85/١(‏ 

,)5.0-174 "8١ تك:‎ ):( 

(5) ورد قي سفر التكوين: " وَكَانَ عير بكر يهوذا شِريرًا في عَيْئي الرْبْ فَآَمَائهُ الرّبْ "[تك: (8*: 07)], وقيل: 
إن سبب موت عبر, أنه كان يأ ثامار مستدبراً فغضب الله على فعلته فأماته. ينظر: الحبر المهتدي السموأل 


الفصل الثالف: الاحتلاضه والتناقض في "النبوة" عند اليمود 


فوعدها يهوذا أن يعطيها لأبنه الصغير شيلة م كبر, فلما طال انتظارها ولم تتزوج بشيلة, 
أرادت أن تنتقم لنفسها من يهوذا, فتظاهرت له فضاجعها وصارت بسيبة وبخطيعته ما 
ولد 3 


فهل يعقل أنْ يهوذا لم يعرف زوجة ابنه الأول والثاني عندما ضاجعها؟ وهل زنا 

ا عنم 1 5 0 1 00 ذياء 7 
امحارم من أساليب الانتقام الي أمر الله يما ب إسرائيل؟!(" ومن أشنع الشنائع أنهم طعنوا 
في هذه القصة بنسب ثلاثة من أنبياء بئي إسرائيل, لأن فارص هذا المولود من زى يهوذا, 


بن ييى المغربي, بذل المجهود في إفحام اليهود: ص(74١).‏ دار القلم, دمشق, طار ٠هِم/م‏ 8م 
تقدم: عبد الوهاب طريلة, وينظر: ابن قيم الجوزية, هداية الحيارى: ص(47١).‏ 0 : 

)١(‏ ذكرت التوراة سبب موت أونان بقوها: " فَمَالَ يَهُودا لأوئانَ: ادْخُلْ عَلَى امْرأةٍ أخيك وَترْوْحَ بهَاء وََقِمْ كسُلاً 
لأخيك! فَعَلِم ونان 9 النّسْلَ لا يَكُونُ لَهُء فَكانَ إِذ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ أخيه أَنَهُ أَفْسَدَ ( أي أمنى ) عَلَى الأرْض» 
ِكَيْ لآ يُْطِيَّ تسْلاً لأخيه, بُح في عَيْئي الرّبّ مَا فَعَله فَأَمَائَهُ أَيْضًاا " [تك: (2": 2م- .])٠١‏ 
- فهل كان العزل عن الزوجة في الممماع مستحقاً للموت, في حين لا عقوبة ولا حدّ على حرمة زنا انخارم في 
الشريعة اليهودية؟ بل الأغرب أن الأسفار تشهد يبر تلك الزانية, كما ورد في سفر التكوين من قول يهوذا 
لثامار: " مِي أَبْرُ مني "[تنك: 78: 18], فأيّ بر صنعته وهي تغوي والد أزواحها ؟! 

)١(‏ قاموس الكتاب المقدس: ص(777). 

(©) قال تعالى في القرآن الكريم: (وإذا فَلوا فاحشّة ع قالوا مبَعَد عَلِهًا أتاعنا واللة أمرد بها قل إِنَّ اله لير 


الفَحْشَاء لون عَلَى الله ما لا ُلمُونَ » [الأعراف : 8؟]. 


الفصل الثاللث: الاختلاضم والتناقض وني "النيوة" عند اليفود 71ت 
اس سس سس ور روي يي سس 1220720 


يعد حدّ كل من داود وسليمان!' وعيسى - على قول النصارى”"- (اكيقة) زيادة على 
مسيحهم المنتظر”". 

وتذكر الأسفار أن يعقوب (الكتة) لما شاخ وذهب إلى أرض كنعان - نابلس - 
اعتدى شكيم بن حمور على ابنته؛ فاغتصبها, فتقول: " وَخْرَجَتْ ديئة ابئة لَيْكة التي 
لَه لِيَْقَوبَ لِتَْظرٌ بَئاتِ الأضء فَرَآهَا شَكِيمُ اب حَمُورَ الْحِوْيٌ رئيس الأزْضء وَأَخَدْمَا 
وَاضْطجَعْ مَعَهَا وَأَدْنّهَا! ! "0). 

ثم تروي التوراة بعد ذلك أن يعقوب عندما علم بالأمر سكت, وحشي أن 
يضربوه ومن معه وهم نفر قليل, ولما قَتَلَ أبنائه شكيم وأبيه حمور انتقاماً لأتهما, تكدر 
يعقوب وحزن؟! فتقول: ' وَسَهِمَ يَعْقَوبُ أَنْهُ َجّسَ ديئة ابنتهُ, وَأمَا بَنُوهُ فَكَانُوا مَعْ مَوَاشِيه 
فِي الحقل, فَسَكْت يَعْقَوب!! حَتَّى جاءوا... وأتى بَنُو يَمْقُوبَ مِنَ الْحَفْل حِينَ سَيمُوا, 
وَعْضِبَ الرّجَالَ وَاعْتَاظُوا جيدًا لأنهُ صَنْعْ َبَاحَةَ فِي إِسْرَائِيلَ يمُضَاجِعَةِ ابَْةِ يَمْقُوبَ» وَهكَدا 


ل 0 6 


)١(‏ ينظر: را: (5: 59-14), واأخ: (5: 4- ,)١6‏ وأنيل مت: (1: «- 5), ولو: (*: 1- 88), وقارن 
مع: ابن عساكر, تاريخ دمشق: (570/515), والنووي, قذيب الأسماء واللغات: (180/1). 

(1) حاء في الإنحيل: أن عيسى بن مرنم (عليهما السلام) هو ابن يوسف النجار, الذي يرحع نسبه إلى داود, وتزعم 
المصادر النصرانية» أن يوسف كان خطيب مريم العذراء على عادة اليهود في أتخاذ العشير - حيست يخطب 
الشاب الفتاة من أهلها ثم يتعاشران من دون اتصال زوجي مدة من الزمن فإذا رضي كل واحد منهم الآخر تم 
الزواج - وقد أراد يوسف هجر مريم.سراً حينما ظهرت عليها آثار الحمل إلا أن الملاك ظهر له في المنام 
وأخبره بالحقيقة» حينكذ قام يوسف برعايتها وابنها. ( وهذا ويناقض ما ذهيوا إليه من أن المسيح ابن الله !! ). 
ينظر: أنجيل مت: (1: ,)١16 ,١‏ ولو: (: 5), ود. وليم إدي, الكثز الحليل في تفسير الإنجيل: ,07/١(‏ 
بجمع الكنائس في الشرق الأدن» بيروت» 977 ١م,‏ وقاموس الكتاب المقدس: صر(8١١١),‏ وحبيب سعيد, 
تأريخ المسيحية: ص(7*). 

() يعتقد اليهود أن مسيحهم المنتظر من نسل داود (اطة). ينظر: السموأل بن يحبى, بذل الجمود: ص1707), 
وأسعد السحمراني, اليهودية عقيدة وشريعة: ص(5 4 ,)١‏ وعبد الوهاب طويلة, مغالطات اليهود: ص(١41).‏ 

(؟) تك: (35: 0١‏ 5). 

(5) تك: (31: مدم). 


الفصل الثالف: الأحتلاضه والتناقض في "النيوة" عند اليموهت 


" فِحَدَثَ ذ في الْيَوْم الثّالثْ إِذ كائوا مَتَوَجَعِينَ 9 ابني يتوه 6ن وَلأَوِيَ 0 


أَحَوَيْ ديئة: أخذا كل واحد سَيْقهُ وأكيَا على المديكة وا و 
وَشَكِيمَ ابه بِحَدٌ السيفب. . لم أتى بو يعوب خلى الى وا هَبُوا المريئة» لأَنْهُمْ جَسُو 
وي وه 


يي 000 #25 م سسدم سوس 
أحتهم.. .. عَنْمَهمْ وبقرهم وَحَمِيرَهُمْ وك ما فِي المَدِيئَةٍ 4 ة وما فِي الحَقل أَخَدُوةُ, وسبوا وتهبوا 
15 تُروتهم وك أَطْفَالِهمْ , وَْسَاءَهُمْ وَكلَ ما فِي ال 


فقالَ 20 لِشَمعونَ وَلآوي: كَدَرْثُمَانِي بتكريهكمًا يا عِنْدَ سكان الأرض 
1# 2 ع9 رضنا 
الكَتْعَانِيُينَ وَالفريينَ: وأا فر قليل, فَيَجِتَِعُونَ عَلِيّ وَيَضْربُوئَنِي! فأ بيد أنًا وبيتي؟ ! 5 


وهذه القصة واضحة الوضع بعيدة الوقوع, فيقول ع الذية 
مارسا عملية إبادة (للدينة بأكملها) هما ثمعون ولاوي فقط! وزعم أن كلاً منهما استل 
سيفه ودخلوا المدينة خلسة ونفذوا المذبحة؟! فكيف يُعقل أن شخصين فقط تمكنا من إبادة 
بلدة كاملة؟ وما ذنب الأبرياء الذين لا شأن لهم ليُقتلوا مع المحطكين؟ والأغرب من هذا, 
أن ني الله يعقوب لم ينكر ما فعل بابنته, ولا بما عمله أبناؤه بفعلتهم الشنيعة -- بقتلهم 
الجميع - وإنما اكتفى بمعاتبتهم لأنهم قلبوا عليه القبائل! 
م داود (اليتم) : 

يزعم بنو إسرائيل أن موسى (الَيتقة) قبل وفاته أوصى بأن تكون الإمامة من بعده 
من نسل أيه هارون, وبما أن داود يرجع نسبه إلى موسى فقد عُدَ من قبل المحارونيين 
مغتصباً لحقهم في ذلك, فاضمروا له العداء ولنسله, حي إذا ما جاءت كتابة الأسفار قام 


)١(‏ شمعُون: اسم عبراني معناه (( سماع )) هو ثاني ابناء يعقوب من ليكئة, وقد اشترك مع أخحية لاوي ثالث أبناء ليئة 
في قتل حمور وابنه شكيم, ثائرين لأختهما دينة. ينظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(١071).‏ 

(؟) لآوي: اسم عبري معناه (( مقترن )) هو ثالث أبناء يعقوب من ليئة, سمي بهذا الاسم نسبة إلى قول أمّه عند 
ولادته: الآن يقترن بي رحلي. ينظر: تك: (5؟: 4”), والمصدر السابق: ص(5١٠8).‏ 

.)05١ -58 :*":( تك:‎ )5( 


الفصل الثاليه: الاحتلام والتناقض في "النيوة" عند اليمود ماقا 
الحارونيون وعلى رأسهم الكاهن ( عزرا )"" باتمام داود وأهل بيه بأقبح الفواحش 
والمعاصي اليّ يندى لها الحبين, هارا من مكانته 0 بين بن إسرائيل7". 

ويظهر أن واضعي أسفار العهد القدمم كانوا في غاية الحرص على إثبات ذلك 
وتقريره, فلم يكتفوا يحعل داود سليل زن, بل عملوا على وصف بيته بأنه بيت زنى 
وفسوق وفجور!!”” فتحدئت الأسفار عن أولاده بأنهم يزنون بأحواقم”", وبأهم يزنون 
بنساء أبيهم علانية أمام أعين جميع الشعب!!0© 

وهذا عن بيت داود (اكتقة) أما هو نفسه, فإن وصفه في العهد القدم أدهى وأمرَ 
وأفحش, فيذكر سفر صموئيل أن داود اغتصب زوحة جندي من جنوده, فزن يمار 
واستولدت منه سليمان! ثم بعد ذلك تآمر على زوجها حى قتل. 

فيقول: ' وَأمًا دَاوْدُ فَأََامَ فِي أُورُشَلِيمَ ( وقد أرسل جيشه بقيادة موآب ومعه الشعب 
الإسرائيلي للجهاد في سبيل الله ومقاتلة أعدائهم بني عمون ) وَكانَ فِي وَقَت الْمَسَاء أنَّ دَاوْدَ 
قامْ عَنْ سيره وَتَمَشى عَلَى سَطْح بَيْت الْمَلِكِء فَرَأى مِنْ عَلَى السّطْم مره تسْتَحِمُ, وَكَائْتٍ 
المرأة جيلة المنْظر جداء فَأرْسَلَ دَاوْدُ وَسَأَلَ عن الْمَرأة, فقَالَ وَاحِدُ: أَلْيْسَتْ هذه (بَنْسَبَعْ 
بت ألِيعام”' امرأة (أوريًا الْحئي) #ن فَايسَْنَ دَاوْدُ رسلا وأَخَدْهَاء فَدَخْلَْتْ ليه 
فَاضْطجعَ مَعَهَا وَهِيَ مُطَهرَة مِنْ طَدْئِ !. تُمْ رَجَعَتْ إلى بَيْتِهًا. 


.)5 سبق التعريف به. ينظر: الكتاب, الفصل التمهيدي: ص(‎ )١( 

)١(‏ ينظو: السموأل بن ييى المغربي, إفحام اليهود: ص(؟0١),‏ ومحمد عبد الله الشرقاوي, في مقارنة الأديان بحوث 
ودراسات: ص(7١5).‏ 

(؟) تروي الأسفار أن الله - حل وعلا - يأمر بالرذيلة ويوقع الناس في الزنا عقاباً لهم؟! فتروي أن كلّ ما حل في 
داود وأهل بيته من زنا وفجور, كان ذلك بأمر الربّ عقاباً له, فتقول: " هَكَدَا قَالَ الوّبُ: هتئذا أَقِيمُ عَلَيْكَ 
الشَرٌ مِنْ بَيْتِكَء وَآخْدُ ِسَاءَكَ أَمَامْ عيْمَيِكَ وَأْعْطِيهنٌ لقرييك» فَيَضْطَجِمْ مع نِسَائِكَ فِي عَيْن هَذِهِ الشّمْس!!" 
[“صم: (12: .])١١ ,١١‏ ويفظر: إش: (3: ,)١15‏ وإر: (8: ,)٠١‏ وقض: (50: 1؟), وعا: (9: /110). 

(5) ينظر: ؟صم: (15: 1-؟5). 

(5) ينظر: ؟صم: (15: .)85-07٠‏ 

(1) تناقض اسم امرأة أوركًا الحي في الأسفار اليهودية, فروى سفر صموئيل الثاني أن اسمها: " بَْشَبَعَ بِنْتَ أَلِيمَامَ " 
:١١[‏ ؟], ويروي سفر أخبار الأيام الأول أن اسمها: " بَنْشُوعَ بنت عَنْيبِيلَ "[؟: 50]!!. وبَفشْبَعَ: 
اسمعيري معناه(( ابنة اسم )). ينظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(57١).‏ 


الفصل الثالته: الاحتلاتس والتناقض في "النيوة" عند اليفوط 


وه ع ره لع وم ل وَدَ و3 0 


0 7 هيوه شال سدور هات اسمد يقر # شظراكه عليه 
يُوآب يُقول: أرسِل إلَي أوريا الحِنّى. 0 يواب ل إلى دَاوْدَ, فَأتَى أوريًا إِليْوء فسأ 


دَودُ عَنْ سَلامَة يوآب وَسَّلامَةٍ الشعب وتجاح الحربة 1 


ارو 


وال دَاوْدُ لأورًا: امن إِلَى بَمِْك وَاعْسِلْ رجليْك, فَْرَحَ أوريًا من بَيْتِ املك وَئام 
أوريًا عَلَى بَابِ بَيْتِ الْمَِكِ مَعّ جييع عَبِيدٍ سيد وَلَمْ يَنْزلْ إلى بَْتِهِ! فأَخْبروا اود 
قَائِينَ: لَمْ ين أوريًا إلَى بَيْته. فقَالَ دَاوْدُ لأوريًا: أمَا جشت مِنَّ السّفْر؟ فَلِمَاذا َم مز إلى 
بَيْتِك؟ فقالَ أوريا ِدَاوْدَ: إن التّابٍوت و وَإِسْرَائِيلَ وَيَهُودًا سَاكِنُونَ في اْخِيَام وَسَيْدِي يوآب 
وَعَبِيدُ سَيْدِي ازلونَ عَلَى وَجْهِ الصّحْرَاءِء وأنا آي إلى بَيْتِي لآل وَأُشْرَب وَأضطجع مع 
رأي؟ وَحَيّاتِكَ وَحَيَّاةٍ فسِكء لآ أَفْمَلُ هذا الأمْرًا ! 

فَقَالَ دَاوْدُ لأوريًا: : أقِمْ ما اليم أيْضَاء وَغََا أطلقك, فَأقَامَ أوريًا في أُورْشَلِيمٌ ذيك 


ماهر 


ايوم وَعَدَه ودعا عَاهُ دَا ود فأكل أَمَامَهُ وَشرب وأسكرة. .. وفِي 0 كقفَ داود مكتُوبًا إلى 


يُوآبَ سل بد بيد أوريا ريا وكتبَ في المكتُوب يَقول: اجِعَلوا أوريا فِي و جه الحَرب الصُدِيدَةٍء 

75 # دس "5 بيرت 2 
وَارَجِعُوا مِنْ مِنْ وَرَائْ بْهِ فَيُضْرّبٌ وَيَمُوتَ !1 ( ففعل يواب)... وم ا 1 فلما سوعت 
امرَأة أوريًا أَنَهُ قَدْ ما تَ أوريًا وَجُلهَاه كذينت يعُلهار لكا تفتت المتاحة أرَسل نود وَعنمها 
إلى بد بَيْته» وَصَارَتْ لَهُ امْرَأةَ ووَلَدَتْ لَهُ ابْنَا "”", " فَدَعَا اسْمَهُ سَلَيْمَانَ "0". 


وحسبنا من التعليق على هذه الافتراءات أنها تُصور نبيا يزني ويُدبّر ققل جندي 


بريء من جنوده,و وأن ابنه من الزنا يصبح نبياً من بعده!”©» لا ريب أن هذه القصة محض 


)١(‏ أُوريًا: اسمعيريمعناه (( يهرهنوري )) وهو أوريًا بن حنان من أصل جني , من يعبدونالر بإلهالعيرانيين, وكان 
قائدايجيش الملكدإود الذي حاصر عمون. ينظر: القرطي, الجامع لأحكام القرآن: ,)١7/١5(‏ وقاموس 
الكتاب المقدس: ص(55١).‏ 

(5) اصم: (11: 507-1). 

(5) كصم: (19: 514). 

(4) قال على بن أى طالب (#ه): من حَدئكم بحديث داود على ما يرويه القُصّاصء حلدته مائة وستين جَلُدة 
وهو حد الفرية على الأنبياء. ينظر: الرازي, مفاتيح الغيب: ,)١177/57(‏ والنسفي, مدارك التزيل: 
/كتم. 


الفصل الثالشه: الاختلافم والتناقض في "النيوة" غزت اليفوت 0 
تسر بررررررر سم صاسرو سس ستسعتعت سو وت تاق وت سا اط خا طق ل جم و 0177006177 تتم ع عد مدع جد مه 307 
افتراء وكذب على ني الله داود (اقليطة) فاغتصاب ,و وزناو وخيانة, وفقدان مروءةو 
والتحايل والتخابث للتغطية والخداع, ثم قتل زوج المرأة, كل ذلك منكرات بشعة 
وخسيسة يترفع عنها أحاد الناس وعامتهم, فضلا عن كرامهم وخيارهم, فكيف بصفوة 

الله من أنبيائه ورسله ؟! 

وهذا عن داود في شبابه, أما عندما شاخ!! فتذكر الأسفار أنه جيء له بعذراء 
جميلة يُداعبها على فراشه, فتقول: " وَششَاحَ امَك دَاودُ, تَقَدّمَ فِي الأيّام, وَكَانُوا يُدَئرُوئَهُ 
بالنَيّابِ فَلَمْ يَدْقَاً, فَقَالَ لَهُ عبِيدُهُ: لِيُفَنّسُوا لِسَيّدئَا الْمَلِكِ عَلَى فَتَاةٍ عَذْرَاء فَلََقِفْ 1 المَلِكِ 
ولَكنْ لَهُ حَاضيئة وَلتَصْطّجعْ فِي حِظْنِك! ! فَيَدقَاً سيدا الْمَلِك فَفَُوا عَلَى قنَاةٍ جييلة فى 
جييع تُخُوم إِسْرَائِيلَ» فَوَجَدُوا أبيشَجَ الشُوئييّة:", فَجَاءُوا بهَا إلى المَْلِك وكات الْفَتَاةٌ 
جميلة جِدَاء فَكَاَت حَاضِئَة المَلِكْ "0 


١ ٠١ 


ويضفي علماء اللاهوت تسويفهم على ما عمله داود بقولهم: " ومع أن داود 
ارتكب في بعض الأحيان خطايا يندى لها الحبين حجلاً, إلا أننا إذا نظرنا إلى نسبة 
النضوج الروحي الضئيلة الي كانت سائدة في ذلك العصر وحالة الظلام الي كانت تعم 
العالم قبل انبلاج فجر النورء لرأينا في هذا شيئاً ثما يبخفف ذنبه إلى حد ما "0©. 

وحاء في التلمود أن الله (قق) هو السبب في غواية داود (اكين)؛ لذلك لم يعاقبه, 
فيقول: ' أن داود الملك لم يرتكب بقتله (لأوريا)» وبزناه بامرأته, خطيئة يستحق العقاب 
عليها منه تعالى» لأن الله هو السبب في كل ذلك "0). 


)١(‏ أَبيشّج: اسم عيري ومعناه (( إبي تائه )) وهي المرأة التتُوتَميّة الى اختيرت أمة لداود للعناية به وخدممه في 
شيخوخته وضعفه, بسبب جمالها وحدائة سنها وحيويتها, رجه كد واو اارة اوومة يهن در ينها ليق 
من سليمان أن يسمح له بذلك فعدّ سليمان هذا الطلب دسيسة لأخذ الملك منه فرفض. ينظر: قاموس الكتاب 
المقدس: ص(2١).‏ 

-١ :١( :لم١ )١(‏ 4). وهذا افتراء ظاهر على ني الله داود (لَتقت), ألم يكن عنده من الزوحات الكسثيرات 
والسراري الأكثر - كما زعموا - فهل من المعقرل أن يتركهم جميعا, ويلتمسوا له عذراء أحنبية لقضطجع 
في حضنه ويداعبها!!. ينظر: عبد السلام طويلة, مغالطات اليهرد: ص(457). 

(؟) قاموس الكتاب المقدس: ص(9589). . 

(4) ينظر: يوسف نصر الله, الكنز المرصود في قواعد التلمود: ص(07). 


الفصل الثاليه: الاحتلاته والتناقض في "النيوة" عند اليفوت 5-55 
وتسجج صم جح طم تم ح تج سات مجه تج اص لمججه بستجج د سسجت 7اتلتاساسمسصج تم سطع تاسستكامة تاسمه ومسا 


وتذكر الأسفار أن الربّ لم يغفر هذه الأعمال الي قام يما داود إلى الأبد, وأرسل 
البي ناثان0"© يخبره بذلك, فتقول: " فَقَالَ ئاثانٌ لِدَاوْد: أَنْتَ هُوَ الرَجُلُ! هكَّدا قَالَ الرَبُ 
إِلهُ إِسْرَائِيلَ: أنا مَسَحْتُكَ مَلِكَا عَلَى إسْرَائِيلَ. 0 سَيدِك... وَأُعطيتُك بَيتَ 
ِسرَائِيلَ وَيَهُودَاء وَإنْ كَانَ ذلك قَلِيلاً» كنت أزيد لك... لِمَادا احتقرت كلام الرّبْ لِتَعْمَلَ 
الشرٌ فِي عَيْئيُهِ؟ قَدْ قتَلت وري الحِنّيّ بالسّيْف, كذ امْرَأَتَهُ لك امْرَأَةَ وَإِيَّاه للك 


ا ل كك بللا 


وَالآنَ لا يُفارُِ السيْف بيتك إلى الأبوا ! لأنّك احتقرتيى... هأئذا أقِيمُ عَلَيْكَ الشّرٌ 

وكل ما نسبته الأسفار زوراً ويكتاناً إلى نبي الله 1 (ليل)» تناقض في مواضع 
أخر وفي تلك الأسفار تفسها, إذ وصفته بصفات الكمال ونعوت الجخلال» وجعلته الشل 
الأعلى والمقياس الأوق الذي يوزن به ملوك بن إسرائيل, فذكر سفر الملوك أنْ الله (وق) 
م يمزق مملكة سليمان إكراماً لأبيه داود الذي حفظ وصايا الله فيقول: ' ولا آَخُدُ كل 


للا 5 


المتلكة هن يدوه بل أمدزة رَئِيسًا كل يام حَيَاتِهِ لأجْل دَاوْدَ عَبْدِي الَذِي اخْتَرْثُهُ الذي 
حَفِظ وَصَايَايَ!" وَفْرَائْضِى !! "”», ويؤ كد السّفر نفسه استقامة داود على فرائض الله وأن 
سليمان يكن مل أيه الذي اع أوار ارب بالتمام» فيقول: ' وَعَمِلَ سَلَيْمَانُ الشّرٌ فى 

عَيْئي الرّب» وم يتبَع الب تَمَامًا كَدَاوْدَ أيه "20. 

وهذا يخالف ويناقض ما ذكر آنفا: " لا يُفارق السَيْف بَيْكك إلى الأَبَدِ! ! لأنك 
احَتَقرْئنِي... هأئذا أَقِيم عَلَيْكَ الشرٌ ؟!"20. 

ويصور لنا القرآن الكرع الصورة الحقيقية لني الله داود (اكتكلة) وفضله في مواضع 


-ه ل 4 32 م ل . 8 


كثيرة منها, قوله تعالى: 9 وَلمَدْ نينا دَأوُود وَسْْمانَ علا وقانا الحَمْدُ لله الذي فضلنا على 


.)١7(ص سبق التعريف به. ينظو: الكتاب, الفصل الثالث:‎ )١( 

(0) اصم: (13: /ا- .)١١‏ 

(*) تذكر التوراة أن من وصايا الرب: "لآ تقكّل, لآ ترْن, لا تسرق... لا تَشْته امْرَأَةَ قرييك". خر:(١؟:‏ ١1-لا١).‏ 
(5) ١امل: 1١١١‏ 64). 1 ْ 

.)6:1١( :لم١ (ه)‎ 

(ك) كصم: (17: .)1١١‏ 


الفسل الثالشه: الاحتلافه والتناقض في "الزيوة" عند اليهود 17177 


7 0 و وو مو 
كثر من عباده الفؤبين 4 , وقوله سبحانه: اصْبرٌ عَلى ما يد 1 0 داو ذا 


93 ماه 


ابد إنه أو إنا سَّحزنا الجبّال مَمَهُ م يبن بشي والإشراق 0 3 28 


م 
فد موم امه 


واب وَشَدذنا ملك وا الحكنة وَتَعدل 5202 أما عبادته, فورد في الحديث أن 


البي محمد 63 قال: ( اس الصّيام إلى الله تعالى صِيَامْ دوه اك الصّلام إلى الله 
تعالى صّلاة دود كان ينام نصف الليل؛ ويَقومُ تلت وينامُ سدس وكان يصومٌ يوما 


0 
ويفطر يوما ) '. 


4 - موسى (6ة) : ظ 
يزعم كناب التوراة - افتراء وكيا - أن أفضل أنبياء بي إسرائيل موسى وأخوه 
هارون ولدا بطريقة غير شرعية, نتاج عمران”» مع عمته, فجاء في سفر الخروج: " وَأَحَدْ 


مقع مم 0 


عمرام عمرام يوكايد عَمِتَهُ زَوْجَة له؟! فوَلدَتْ ُ هَارونَ وَمُوسَىر وكائت سِئُو حياة ةِ عَمْرَامْ 1 


مه همه 


وَسَبْعًا وَتلئِينَ سَئة "”©. فكيف أصبحت عَمَنّه زوجة له؟ والتوراة ترم ذلك بنسصوص 
أسفارها الأحرى, إذ تقول: " عَوْرَة أخْت أبيك لآ تكشيف, إنهَا قري َريبَةٌ أبيك "7 ,علماً أن 
اليهود والنصارى لا يقولون عدر بعد لوي لسلس ا ل 1 


.١8 سورة النمل:‎ )١( 

.56 0-119 سورة ص:‎ )1١( 

(6) أخرجه: البخاري في صحيحه, كتاب الأنبياء, باب- أحب الصلاة إلى الله: )١5017/6(‏ برقم (5772), 
,)٠١59(‏ ومسلم في صحيحه, كتاب الصيام, باب- النهي عن صوم الدهر: )81١5/7(‏ برقم ,)١195(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو (). 


(5) ورد في التوراة باسم " عَمْرَامٍ ": وهو اسمعيري بمعى (( عممرتفع )). ينظسر: قاموس الكتاب المقدس: 


ص(578). 
(5) يوكابّد: اسمعبريمعناه (( يهرديجد )) وهواسأمهارونومرسىومرمروعمّة عمران. ينظر: عد: (55: 09), 
وقاموس الكتاب المقدس: ص(51١11).‏ 2 ” 


(6) خر: (5: 66). 
(8) لاو: (14: ,)١5‏ وينظر: لار: .)١19 1:5١‏ 
(8) ينظر: السموأل بن يحجى المغربي, بذل المحهود ف إفحام اليهود: ص(5١).‏ 


الفصل الثالثف: الاحتلاه والتناقض في "النبوة" عند اليمود 


ه - هوشع : 

ذَكَّر العهد القدع أنّ هوشع كان احد أنبياء بن إسرائيل7", وقد سمي باسمه سفر 
الترن كع وام ور و لزاني للدي الا اشر 0111 
حاله كحال غيره من الأنبياء, ولكن هذه المرة بطريقة أخرى تختلف عما سبق, فقد زعم 
اب الأسفار أن الربة أحبر هوشع من أول كلامه معه على أن بأخذ لنفسه زنية ولد 
منها أولاد زن؛ لأنْ بن إسرائيل زنوا وغضب الرب عليهم, فيحدثنا السّفر: " أَوْلَ مَا كلم 


الوب هُوشَع ) قَالَ الرَبُ لِهوشّع : اذْعَبْ خَدْ لِنْفْسِك امرأة ِنّى, وَأوْلادَ زئى الأنّ الأَرْضَ قَدْ 


رَئْتْ زئّى تاركة الرّبْ؟ فَدْهَب وَأَحَدْ جَومَرَ بِنْتَ دِبْلايم”” )فيلت وَوَلِدَكْ له ايك "0 


وهذا يخالف ويناقض ما جاء من أمر الرب لبئي إسرائيل في سفر الخروج, إذ 
يقول: " لآ تقثال, لا تؤن, لا تشرق, لآ كاشْهَد عَلَى قريبك سَهَادَة رُور ولا قثلته امرأة 
قرييك؛ وَلآ تَشْنّه بيت قريبك 0 ْ 

فهل من المعقول أن يأمر الله (يلَك) نبيا من أنبيائه بأن يتزوّج بزانية وينجحب أولاداً 
منها, ولا سيّما أن ذلك قد تُهِيَ عنه في نص أسفارهم!0؟ وهل هذا تشجيع للزانيات على 
أن يتمادّين في بغائهن» فإن الربَ سينصفهن ويزوجهن من أنبياء أو قضاة ؟! 


(0) ينظر: عد: 15: 97-م). 

(؟) حُومّر: اسم عبري را كان معناه (( إله يكمل )) وهي ابنة دبُلآيم, أمر الربّ النبي هوشع أن يدخل يما 
رينجب منها طفلاً. ينظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(578). 

مم هر: (1: 05 08. 

(5) خر: (5: 2117 01). 

(5) ورد في سفر اللاويين أن الربّ نمى موسى وب إسرائيل أن يأخذوا لأنفسهم زوجات مدنسات أو زانيات, 
فيقول: " الْأَرْملَة وَالمُطَلْقَُ وَالْمدَئْسَةٌ وَالوَانِيَةٌ فَينْ هِؤْلاءِ ل يَأَحْدُ بَلْ يَتِّدْ عَذْرَاءَ "[لار: ,])١4 :7١(‏ وفي 
موضع آخر قال: " النَفُ التي تَقتَفِت إِنَى الْجَانَ» وَإلَى التُوابع لزني أَجْمَلُ وَجْمِي فيد يَذْكَ النس- 
حَوَأَقَطَمُهَا مِنْ شَعْيِهَا "[لار: :٠١(‏ 5)], ومما ورد في ال من الزناة قوله تعالى في القرآن الكريم: ‏ الزاني 
بتكم إلا أو مشركة والزانية لأتكطهة. أن مشر شرل ور م ذلك عَلَى المؤمنين 6 [النور : #], وقوله 


سبحانه: لالخبيئا لبن لخن توالا ين وين يات © الور :6لل]ء 


الفصل الثاله: الأختلافه والتناقض في "النبوة" عند اليموت در 

ولابدَ من الإشارة إلى أن جميع جرائم الزنا الي ارئكبت - بزعمهم - من قبل 
الأنبياء وغيرهم, لم يرد أيّ نص في الأسفار اليهودية يُثبت أن أيَاّ من صاحب هذه الأفعال 
عُوقب أو أقيم عليه حَدٌ الله تعالى! على الرغم من أن التوراة قد فصّلت تفصيلاً دقيقاً في 


عقوبة مُرتكب الزنا”"', إذ تقول: " وَإذَا رَى رَجُلٌ مَعَ امرَأَق» فَإِدا رَئَى مَعْ امْرََة قريبهء 


كع ف اليي ق و لاوي ا عاو لاو د “4 د ا ا شع اولكى 2 ري قل بك رم 5 
فإنه يقثل الزاني والزانية, وإذًا اضطجع رجل مع امرَأةٍ أبيهء فقد كشّف عورَة أبيه, إِنْهُمَا 
يُقتَلآن كِلاهُما... وَإِدا اضطجع رَجُلْ مَعْ كته فَإنهُمَا يُقتَلآن كِلاهُما... وَإِذَا اضطجَعٌ رَجُلٌَ 
مع ذكر اضْطِجَاع ارَأَوٍء فد فَعَلا كِلاهُمَا رجسا, إِنّهُمَا يُقتلآن... وَإِدا انَخَدْ رَجُلّ امْرَةٌ 


مجاه ب عي سات نسم 5(0) 


ا ا ع 
وَأمَهًا فذلك رذِيلة, بالثار يُحرقوئه وإِيَاهُمَا 
5 7 م 520 2 ود #.- 2 ءَ. وال 4*» 000 
وورد فٍِ سفر اللاويين: ١‏ وإذا أَحَدْ رَجُلُ أَحْتَهُ بدت ابيه او بنت أمه. وَرَأَى 
عَوْرَتَهَا وَرَأَتْ هِي عَورَتَه» يقطعان أَمَامَ أَعْيّنَ بَنِي شَعْبِهِمًا... وَإذا اضْطجع رَجُلُ مَعْ امرَةٍ 
طاميث وكش كشّف عَورَتَهَاء يُقطعَان كِلاهُمَا مِنْ شَعِبْهِمًا... وَِذَا اضْطَجَع رَجَُلٌ مَعْ امْرَأَةٍ عَمّهِ قد 
كشّف عَوْرَةَ عَمُوِر يَحْهِلان ذُنْبَهُمَاء يَمُوتان عَقِيمَيْن... وَإذا أَحَدْ رَجُلّ انْرَأَةَ أخيوء فذلك 


2 #2 بكي ع م 2 1 4 ساسمهة 11 
نجاسة, قد كشّف عَورَة أخيه, يكوئان عَتِيمَينَ "7". 


فأين تطبيق هذه الأحكام في التوراة؟ وأين تنفيذ وصايا الربٌ بقوله: " فَتَحَفَظُونَ 
جيع فرائِغي وَجَمِيعَ أحكابي. وَتَعْمَلوئهَا!”, وقوله في موضع آخر: " مَلْمُونٌ مَنْ لا 


.)4١8(ص للتفصيل ينظر: د. عماد علي عبد السميع, الإسلام واليهودية:‎ )١( 

0١‏ لاو ,)١4 - 0١‏ وهذه النصوص توافق ما كان يعتقده اليهرد ف عهد النبي ©), إذ ورد في اللحديث 
الصحيح أن عبد الله بن عمر (ه) قال: ( إن اليهُود حاموا إلى رسول الله () فذكرُوا له أن رشلا مهم 
وامرأة ريا فقال لهم رسول الله (): ما تحدُونَ في التُوراة في شأن الرُحم, فقالوا: نفضحهم ويُجلدون, فقال 
عبدٌ الله بن سلام: كذيسُم إن فيها الرّحمّ, فأنُوا بالُوراة فنشرٌوها وضع أَحَدُهُم يده على آية الرّحم, فقرأما 
قبلها وما بعدها, فقال له عبد الله بن سلام: ارقع يدك فرفع يده فإذا فيها آي الرّحمِ, فقالوا: صَدَقَ يا مُحمّد 
فيها آية الرّحوِ, فأمر بهما رسول الله (يخ) فرُحما, قال عبد الله: فرأيت الل يُحني على المرأة ييا الحجّارة 
). أخرجه: البخاري ف صحيحه, كتاب النحاربين من أهل الكفر, باب- أحكام أهل الدّمّة ولحصافهم إذا 
زنوا: )191١/7(‏ يرقم (5400), (7475), ومسلم في صحيحه, كتاب الحدود, باب- رجم اليهرد أهل 
الدّمّه في الزنا: )١57//6(‏ برقم (1535). 

(5) لاو :8م ١ل‏ 

.)537 :5١١ لاو:‎ )5( 


الفصل الثاليته: الاختلاه والتناقض ؤي "النيوة" عند اليهود 


يُقِيمُ كَلِمَاتِ هذا التَامُوس لِيَعْمَلَ بهًا! وَيَقولٌ جَمِيمٌ الشّعْب: آبِينَ ”", هذا ما لم يجد 
الباحث له تعليلاً في كتبهم. 
ثالقاً: السرقة 

ومن الافتراءات والأكاذيب الي ألصقتها التوراة اليهودية بأنبياء الله (ق) 
وأصفيائه هي قهمة السرقة, حيث ذكرت بعض الأسفار أن يعقوب (اكغة) كذب على 
أبيه وسرق النبوة والبركة من أخيه, زيادة على أنه نهب بمائم وغنيمة سكان عاي”" 
لنفسه, ثم وصفت التوراة زوجته راحيل بأكما سرقت أصنام أبيها وأخفتها عنه, وبعد ذلك 
تنتقل الأسفار إلى وصف ني الله موسى (التق) بأنه سرق ذهب المصريين عند خروجهم 
من مصر!. 

فهل يُحسّن أن يُحرّمٌ الله تعالى أمرأً مُنكرأً على لسان أنبيائه ثم يوقعهم فيه ؟! 
كقوله في الوصايا: " لآ تسرق "0©. 

نا ما ورد في قصة مكر يعقوب وسرقة بركة أخيه, فيروي سفر التكوين: " وَلَما 
شَاحَ إِسْحَاقٌ وَكَلْتْ عَيْئَاهُ عن النُظَرء أَنَهُ دَعَا عِيسْوَ ابْهُ الأكبرَ وقَالَ لَهُ: يَا ابني... إننِي 
قَدْ شخت وَلَسْتُ أغرف يَوْمَ وَقَاتِي, فَالآنَ خُدْ عَدّتك, وَاخْرُجْ إلى البَريّةِ وَتصَيّدْ ِي صَيْدَاء 


وَاصْئَعْ لي أَطَِمَة كما أحِب وَأْتَنِي بها لآكلَ حَنّى تُبَارِككَ تفسي قَبْلَ أن أمُوت. .. وكات 


رفقة”" نامغة ل تن 000 0 إِنّى قد سَِعْت 


فِى مَا أنا آمُرُكَ به: إِذْهَبْ إِلَى 56 َخْذُ إلى ين ماك جَدْيَيْنَء فأ 
كَمَا يُحِبُ فَتُحْضِرَهَا إلى أبيك لِيَأكلَ حَنَّى يُبَارِكك قَبْلَ وَفَاتِهِ. 


(0 تث: 57 05). 

(؟) غَاي: اسم عبري معناه (( خخراب )) وهي بلدة كنعانية إلى الشرق من بيت إيل, على طرف واد, عرف اليوم 
باسم التل, ورد اسمها في الكتاب المقدس ثمان وعشرين مرة. ينظر: تك: :١5(‏ 8), وياقوت الحموي, معجم 
البلدان: (77019//0), وقاموس الكتاب المقدس: ص(051). 

.)16 :50١( خر:‎ )59( 

(4) سبق التعريف بما. ينظر: الكتاب, الفصل التمهيدي: ص(١١).‏ 


الفصل الثال: الاختلاهم والتناقض في "النيوة" منت اليمود 1ن 
سمح ص سح سب سي ور جسسم سس وو م جر و صصص يج بص سس سس ص ب ل 22س جات موده مج 1 ا 


ا ممه اهن 5 1ه ع #ر الى امقس قشم عقي ع يض 5ت م نمسى د مش 
فقال يعقوب لرفقة أمه: هُوَدًا عِيسُو أخِي رجل اشعر وأئا رجل أملس, ريما يجسنِي 
و كققم كمي ” 


أبي فَأَكُونُ في عَدْئِْ كَمتهاونء وجب على تفبي لَغئة لا برك قات له أمهُ: لمك 


عمد كُقوةة 5 قر بر 


عَلَيّ يَا ابْنِي, إسْمَعْ لِقوْلِي فقطر فَدْهَب وَأَحَد وَأَحْضَرٌ لأمّهِ فَصَئعَت أَمهُ أَطَمِمَة كما كَانَ أَبُوهُ 
يُحِب, وَأَخَدْتْ رفقة ِيَابَ عِيسُو ابْنِهًا الأكبّر القاخِرة التى كائت عِنْدَهَا فِى البَيْت وَألْبَسَتْ 


١‏ فل 


55 5200 © امل 0 ا ا اها ته 
يعقوب ابئها الأصفَرٌ والبست يديه وملاسة عنّقِه جلود جديى المعرّى... 


ه لو 2 


قَدَخَلَ إلى أبيه وَقالَ: يَا أبى, فَقَالَ: هأئذا. مَنْ أَنْت يا ابِنِى؟ فَقَالَ يَعْقَوبُ لأبيه: 
أنا عِيسُو بكرك! ! قَدْ فَعَلْتْ كما كلمْتَني... فقَالَ إسْحَاقُ لِيَعْقُوبَ: تقَدمْ لأجسّك يَا ابْنِى, 


و د شاه 2-6 ا 2 5000 ل وك 0 قدابير 
و عار حو و ا روف ب 22 م قد ميف ارد 0 ها 
يُعقوب, وَلكِنْ اليدين يَدَا عيسو, ولمْ يُعرفه لأنّ يَدَيْهِ كانتا مُشْعِرَتَيْن كَيَدَيْ عِيسُو أَخِيهء 


كو ال ردم 


فباركة, وقَالَ: هَلْ أَنْتَ هُوَ ابْنِي عِيسُو؟ فَقَاَ: أنا هُوَ! ! "0". 

وورد في سفر يشوع أن الربُ حدّث يشوع بشأن سكان عاي وأخيره أن يعقوب 
نهب جميع بمائمهم وغنيمتهم لنفسه, فيقول: " الْبَهَئِم وَعَنِيمَةُ يلك الْمَوِيئةِ ئهَبَهَا إِسْرَائِيلُ 
(يعقوب) لِنْفْسِهِ حَسَب قَوْل الرّبْ!! "0". 

ولم تكتف الأسفار باتهام ني الله يعقوب بالسرقة فحسب, بل ذَهَبت إلى اتهام أهل 
بيته أيضا, إذ وصفت زوجته راحيل'" - أم يوسف (اكتلا) - في سفر التكوين بأنما امرأة 
مُشركة سرقت أصنام أبيها, وأخفتها عنه, فيقول السّفر: " وَأمّا لآَيَانُ" فَكَانَ قَدْ مَضَى 
لِيَجِرٌ غلم فسَرْقَتَ رَاحِيلُ أطَنَامَ أبيها, وَحَدَعَ يَعْقوبُ قلْب لأبَانَ الأراِي د َمْ يُخْيرهُ بأنّه 
هَارب, فَهَرَبَ هُوَ وَكلٌ مَا كَانَ لَه "”», ثم تروي الأسفار بعد ذلك أن لابان علم بالأمر 


.)5 4-1 57 تلك:‎ )١( 

() يش: (8: 3107). 

(7) سبق التعريف ها. ينظر: الكتاب, الفصل التمهيدي: ص(5١).‏ 

(5) لأبانُ: اسم عيري معناه (( الأبيض )) وهو ابن بتوئيل وحفيد ناحور أخي إبراهيم؛ وأخو رفقة أم يعقوب, 
سكن حاران, وكان سيد عبيد كثيرين, ومالك قطيع غنم وماعز, وله عدة بنين, وقد تزوج يعقوب من ابنتيسه 
وبقي عنده عشرين سنة في الأقل. ينظر: تك: (70: 78 71: ,)١‏ والطسبري, تأريخ الأمم والملوك: 
,)١88/١(‏ وقاموس الكتاب المقدس: ص( .)8١0‏ 

(6) ا تك: :"1١١‏ كار .)5١‏ 


الفصل الثالش: الاحتلاىه والتناقض في "النيوة" عند اليهود 


وعاتب يعقوب على 4 زوحته وسرقتها له, فتقول: " وَقَالَ لأبَانُ لِيَعْقَوبَ: مَادًا فَعَلْتَء 


وَقَدْ خَدَعْتَ قليي؛ و 0 سُقت بَئاتِي كَسَّبَايَا السّيف؟ لِمَاذًا َرَت خُفْيَة وَخَدَعْتَنِي وَلَمْ 
تُخبرنِي... الآنَ بِعَبَاوَةٍ فَعَلَتَ!" لِمَادًا سَرَقَتَ آلِهَتِي؟ 00 

ويزعم كناب الأسفار أن ني الله موسى (اللتتةة) طلب من بن إسرائيل أن يخيروا 
المصريين قبل خرجوهم من مصر أن يجلبوا معهم حَليّهم وثيااهم: " حيئمًا تَمْف تَمُصُون أَنَكُمْ لا 
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تَمضون فَارغِين, بل تَطلبُ 5 امراةٍ مِنْ جَارَتِهَا وَمِنْ تزيلة ابِيتِهًا أْمْتِعَة فضة ةَ وَأَمْتِعَةَ ذُهَب 


وتاب وتَضَعُوئهَا عَلَى بَنِيكمْ وبَنَاتِكُمْ "”", وبعد ذلك يذكر ميفر التكوين أن موسى وبي 
إسرائيل سلبوا حلي المصريين وسرقوها منهم, فيقول السفر: " وَفعَلَ بَنُوإِسْرَائِيلَ بحَسّبٍ 
قؤل موسىر طلبُوا مِنَ الِْصريينَ أمْتِعة فِضَةَ 3 وَأمْتِعَة ذُهَبٍ وثِيابار وَأَعْطى أرق نميه ة للشعب 
فِي عون الِصريُينَ حَنَّى َعَاروهُم, فَسَلبُوا الِْصريّينَ ! الا 

فكيف وَفقَّ كناب الأسفار بين ما نسبوه - كذبا وافتراء - لفعل موسى, وبين 


وصاياه لبئ إسرائيل: " لا تسرقواء ولا تَكذِيُواء وَلآ ة تغدروا أحَدَكمْ يصاحبه. .. لا تَغْصِبُ 
قريبَك ولا تسْلْبْ ؟!"7, ار اواك موسى (الكَتئل) ينهى عن السرقة ويجعل 


لمرتكبها عقوبة القتل, بقوله: " مَنْ سَرّقَ إِنْسَانا وبَاعَه أو وُجد فِي لقتل وو رام 
يسرق 2255 ؟!. 
رابعا: الخمر 


حرم الخمر في الديانات السماوية الثلاث" لما له من تأثير في ذهاب العقل وغياب 


)تك 01١‏ كا )ل 

.)57 خر: 177 11ى‎ 5١ 

خر: 1177 0" 05). 

.)18 ,1١ :1١9( خر:‎ )4( 

(0) خر: (83: 15). 

(5) وهذا جما دفع كُتَّابِ الأناحيل أن يتطاولوا ويصفوا أنبياء الله تعالى بالسرقة, إذ يروي إنحيل يوحنا أن المسيح 
عيسى بن مريم (القا) وصف الأنبياء الذين قبله بأنهم سراق ولصوص, فيقول: " جمِيع الّذِينَ أنَوًا قَبْلِي هُمْ 
سراق وَلُصُوصء وَلكِنَّ الخِرّاف لَمْ تسْمَعْ لَهُمْ "إير: :1١(‏ 6]. 

(0) حرّمت الشريعة الإسلامية شرب الخمر تحربماً قطعياً في قوله تعالى: يا ها الزن ماما لحر والمسِرُ 


لما للم رحس من عمل الشبطان ا َك حون 4 [المائدة: ْ6], وم يخالف النصارى ما 


الفصل الثالش: الأحتلاقه والتناقض في "النيوة" عند اليهود 527272205 
الوعي لدى الإنسان, وهذا ما نصّت عليه بعض الأسفار اليهودية, إذ ورد في سيفر 
اللاوبين: " وكلمَ الرَبْ هَارُونَ قَائِلاً: خَمْرَا وَمُسْكِرًا ل صرب أنت وَبَنُوكَ مَعَك... لِكَيْ لا 
تَمُوئواء فَرْضًا دَهْريًا في أَجيَالِكُم, ولَيِزِ َيْنَالمَُدّس والمُحَلْل وَبَيْنَ النُجس وَالطَاهِرٍ؛ 
وَلتَعلِيم بَنِي إِسرَائِيلَ هيم الَْرَائض التي كلمهُم الرْب بها بيد مُوسَى '"". 

وورد في غير موضع من الأسفار: " لآ تَتْرَبُوا َمرًا نكم وَل بَُوكُمْ ِلَى الأب "0". 

ويذكر ميفر إشعياء أن الربٌ توعّد شاربي الخمر بالويل والعقاب, فيقول: " وَيْلٌ 
ِلمُكرينَ صَبَاحًا يَنْبَعونَالْمسكرَ لِلْمُتَأْرِينَ في الْعكمةٍ لبهم الْحمرُ "0. 

وبعد ثبوت تحريم المدمر في التوراة0» ووّصفِها بأبشع الأوصاف9, نجد بعض 
الأسفار اليهودية تصف أصفياء الله تعالى وأنبيائه - كذباً وزوراً - بأهم شربوا الخممور 


ذهب إليه المسلمون من تحريم الخمر, إذ ورد في إنحيل لوقا أن يوحنا المعمدان ( ني الله يى (الف)) كان لا 
يشرب الخمر ويقول بتحرععها, فلما سمعه قومُه بَكُوا واقموه بأنه شيطان, فيقول: " فَلَمْ بْكوا, لأنَهُ جَاءً يُوحَنا 
المَْمَدَانُ لا يَشْرَبْ خَمْرَاء فَتقُولُونَ: يه شَيْطَانٌ ؟!"[لو: (7: 7)], وقال بولس في بعض رسالله: " وَل 
تَسْكرُوا بالْخمْر الذي فِيه الْخَلامَهُ "[رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس: (0: 18)], وقال في موضع آخر: 
" ل سَارِقُونَ وَل طَمَاعُونَ ولا سكيرُونَ ول شَامُونَ وَل حَاطِفُونَ يَرِنُونَ مََكُوتَ الله "[رسالة بولس الرسول الأولى 
إلى أهل كورنئوس: (7: ,])٠١‏ وف الحقيقة أن بولس قد خالف وناقض ما ذهب إليه من تحريم الخمر في 
بعض رسائله الأخرى, إذ يقول: " لا تكْنْ فِي مَا بَمْدُ شَرّابَ مَاءِ بَل اسْتَعِْلْ خَمْرًا قِيلاً "[رسالة بولس 
الرسول الأولى إلى أهل تيموثاوس: (0: 5)], وينظر: رسالته الأولى إلى أهل كورتئوس: (11: ,7١‏ 57), 
ورسالته الأولى إلى تيموثاوس: (7: 8). 

١)لاو:‏ كن كح ال) 

(5) إر: (0": 8), وينظر: عد: (5: 97),ر وتث: (34: 70), وقض: (15: 4), ومي: (5: .)١5‏ 

5 إش: (ه: .)١١‏ 

(4) يزعم اليهرد أن جميع النصوص الي ورد فيها مقت الخمر, لم تأت بالنهي عنه, وإإنما جاءت للموعظة ليس إلا, 
ولذلك فلم يحعل اليهود أيّ عقربة على شارها, وهذا هو سر فشل قوانين الدول الغربية في تحريم الخمر حينما 
أدركت خطورقا. ينظر: د. عماد علي عبد السميع, الإسلام واليهودية: ص(١47).‏ 

(5) وُصف الخمرٌ في بعض الأسفار اليهودية بعدّة صفات منها: " قَيْكَا وَقَدْرًا "[إش: (58: 8)], و" تَخْلِبْ الْقَلب " 
[هر: (؛: ,])١١‏ و" مُحِبّ الخئر لا يَسْتَغْنِي "[أم: ,])١07 :1١(‏ ولم تكتف الأسفار بوصف الخمر, والنهي 
عن شربه, بل عَِلّت أيضاً على تحذير حالسة من يشربه, فتقول: " لآ تَكنْ بَيْنَ شِرّيبِي الْحَمْرِء بَيْنَ الْمخلِفِينَ 


عدوت 08 <١‏ اق اي عل ل و ا ا 


الفصل الثالك: الاحتلام والتناقض في "النيوة" عند اليعود 


وارتكبوا المعاصي, فورد في ميفر التكوين7" أن لوطا (التقة) شرب الخمر وسكر!! ومع 
ذهاب عقله وغياب وَعيهِ زنا بابنتيه وأنحب منهما ولدين7) 

ويذكر السّفر نفسه في غير موضع أن ني الله نوح (اكت) شرب الخمر, فسكر 
وظهرت عورته, فلما رآه ابنه حام”" أخبر أخويه وسترا عورة أبيهما, وحينما أفاق نوح 
مِن سْكْرِه دعا على ذرية حام - وهم الكنعانيون - أن يكونوا عبيداً لأبناء ولديه 


الآخرين, فيقول: " وَابْتَدَأْ ُو يَكونُ فَلاحَا وَعْرَسَ كرْمَاء وَشَربَ مِنَ الْخَمْر فَسَكِرَ وَتَعَرَى 


وه اسه ل 20 


دَاخِل خبائه ! ! فأبصر حَام أَبُو كَنْعَانَ عَوْرَة أبيه » وَأَخْيْرَ أَحْوَيْهِ خَارجا, فَأَحَدْ سام وَيَافْتُ 


الرَدَاءً وَوَضَعَاهُ علَى أكتَافِهِما وَمْشَيًا إلى لواف وسترا ريه ة أبيهما. .. فَلَمَا اسْكَيْقَطَ نوم مِنْ 
خَمْروء عَلِمَ مَا فَعَلَ به ابْنهُ الصّغِيرُ فَقَالَ: مَلَعُونٌ كَنْعَانُ ! عَبْدَ العبيدٍ يَكُونُ لإحوته "20. 

فما هو ذنب عام إل أله ارا اغوي فنع الغو اعيماة رإن كان نوحقد 
غضب من ابنه حام, فما ذنب ذراريه وهم الكنعانيون ليدعو عليهم بالعبودية! وما الإثم 
الذي اقترفوه؟ 

ويعلل نخبة من اللاهوتيين سبب غضب نوح على ابنه حام بقولهم: " واشتغل نوح 
في الزراعة... وصنع مسكرا وشربه وسكر فسخر ابنه الصغير حام منه وكشف عورته, 
ولكنٌ أخَرَي حام وضعا الرداء على أبيهما, فلما استفاق نوح وعرف ما فعله حام لعن 
كنعان - ابن حام - وقال: إنه سيكون عبداً لإخوته وبارك سام ويافث "©. 


فمن أين تأولوا هذا التأويل ؟! إذ النص المذكور لا يحتمل ذلك التفصيل, وهو 
م عم ره 2ه "00ل 


يقول: ١‏ 18 59-6 بصر ١‏ حام أبُو كنْعَانَ عورَة أبيه» وَأَخْبَرَ أَحَوَيْه 


١١0)اتك: :١5(‏ 91- مل 

.)١58( سَّبق. الحديث عن لوط (الَ) وما اقموه به. ينظر: الكتاب: الفصل الثالث: ص:‎ )١( 

(؟) حام: اسم عبري معناه (( حامي أي: ساخن )) وهو أصغر أبناء نوح, ولد بعد ما كان عمر أبيه حمسمائة 
سنة, ينحدر من سلالته كل من القبط, والبربر, والسودان, توفي وهو ابن أربعمائة وإحدى وأربعين سنة. 
ينظر: المسعودي, أخبار الزمان ومن أباده الحدئان: ,)87/1١(‏ وقاموس الكتاب المقدس: ص(7//4). 

,)5 4-5٠١ :3( تك:‎ )5( 

و) قاطرسن القاق افلس ض و3201 

(5) قال سيبويه: بَصر: نار ليرا وَأبْصر: إذا أَخْبَرَ بالذي وَقَعَتْ عَينّه عليه, وأبصّرت الشيء: رأيتّه. ينظر: ابن 
سيده, المخصص: ,)٠١48/١(‏ وابن منظور, لسان العرب: ,)75٠0/١(‏ والزبيدي, تاج العروس: .)١187/١١(‏ 

9) تك: (5: ؟3), 


وبتضمن ثلاثة مباحث وهي على النحو الآتي: 


- المبحث الأول: ماجبة الملائكة في الشربعة البهودية 


- المبحث الثاني: أسماء أهم الملائكة ومجمو عاتهم كما 
براها البهود 


- المبحذ الثالث: وظائف الملائكة من الأسفار اليهودية 


الفصل الرابع: الاحتلافم والتناقض وي "الملائكة" عند اليفوت >-0- 


المبحث الأول 
ماهبة الملائكة في الشريعة اليهودية 


اضطربت العقيدة اليهودية في وضع حدّ لتعريف الملائكة(" بحيث يكون ا 
مائعاً, فخلطت بين ماهية الملائكة وأعمالها تارة, ومقارنتها بالإنسان من حيث القزاوج 
والتناسل وعدم القابلية للإفساد تارة أخرى, ومن تعريفاتا في الموسوعات اليهودية: 

حاء في الموسوعة اليهودية: " والملائكة يوْلّفون جحسماً خاصاً ولا يتناسلون بعضهم 
من بعض على نحو ما يتناسل البشر, ومع أن الملائكة أحساداً أثيرية فهم لا يُكفون عن أن 
يكونوا كائنات روحية غير قابلة للتغيير, وغير قابلة للفساد أو ال موت وهم مُخلدون ولا 
يتزوجون 7". 

وأما عن أهم أعمال الملائكة, فتقول الموسوعة: " بالإضافة إلى عملهم الرئيس وهو 
تقدم المديح لله - تسبح الله" - فعملهم كوسيط بين الله والإنسان له أهمية خاصة "0. 

ويذكر قاموس الكتاب المقدس: " الملائكة هم الذين لا جسد لهم "9" , واستدلوا 


)١(‏ يعتقد المسلمون أن الملائكة: مخلوقات غيبية ذات أحسام نورائيّة لطيفة تتشكل بأشكال مختلفة, لهم قدرة كبيرة 
على التنقل» وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله خلقهم الله تعالى على صفات هائلة عظيمة؛ للقيام بأمور 
مخصوصة, وهم لا يعصون الله ما أمرهمء ويفعلون ما يؤمرون, وأنّهم ليسوا كالبشر فلا يأكلون ولا يشربون 
ولا ينامون ولا يتزؤحون, مطهرون من الشّهوات الحيوانيّة, ومُسرّهون عن الآثام والخطايا, ولا يتصفرن 
بشيء من الصّفات الماديّة الي ينّصف بها ابن آدم غير أن هم القدرة على أن يتمثلوا بصور البشر بإذن الله 
تعالى. ينظر: ابن حجر, فتح الباري: (787/17), والموسوعة الفقهية الكويتية: (7/41), وعلي ناصر 
فقيهي, منهج القرآن ف الدعوة إلى الإيمان: ص١(١5).‏ 

)١(‏ الموسوعة اليهودية: ,)084/١(‏ شارك في إعداد هذه الموسوعة أكثر من أربعمائة عالم من بين باحث في الأديان 
ومتخصص من الولايات المتحدة وبريطانيا, وقام بترجمة هذه الموسوعة الأستاذ محمد عمرين وهو متخصص 
في الأدب الإنكليزي. 

.)7 :5( ينظر: مز: (48١/؟), وإش:‎ 5١ 

(4) الموسوعة اليهودية: (؟/355). 

(5) قاموس الكتاب المقدس: (4 ,)4١‏ وهذا يوافق ما قال به المسلمون من أن الله (ويِقَ) لق الملائكة من "الدُور", 
فجاء في الحديث الصحيح أن عائشة (رضي الله عنها) قالت: قال رسول الله (5): ( لقت الملائكة من نور, 


الفصل الرابع: الاختلاه والتناقض في "الملائكة" عند اليفود 


بذلك على ما جاء من رسالة بولس إلى العبرانيين, إذ يقول في وصفهم: " جَمِيعُهُمْ أَرْوَاحًا 


م ٠.‏ 
له ره دع 6 


خَادِمة مويله للخدمة 310 
في الأسفار اليهودية بلفظ ( ملاك ) تُرجمت ف العبرية واليونانية بأنها يُراد يما الرسل, إذ 
ُشير إلى أناس لا إلى أرواح ماوية, غير أنه في أكثر الأماكن يُشار بما إلى أرواح خادمة 
مرسلة لخدمة الأنبياء, وأنهم طاهرون وعالمون, ويأتون بخدماتم في كل عصر من 
لسر وؤمه اما وروق سفر التكوون: إذ يفول " ارم له اليكاء الذي حدق من 
بيْتِ أبي وَمِنْ أْض ميلاديء وَالّذِي كلمَنِي وَالَّذِي أَفْسَمْ لي فَائْلاً: لِنَسْلِكَ أَعْطِي هذه 
الأرْضَء هُوَ يُرْسِلُ مَلاَكَهُ أَمَامَكَ فَتَأَخُدُ زَوْجَةَ لابنِي مِنْ هناك "0". 

ويذكر علماء الكتاب المقدس مفهوماً آخر للملائكة بقولهم: " الملائكة خلائق 
سماوية, خلقهم الله قبل العالم, وأعطاهم القدرة على الظهور في شكل بشر, لتأدية رسالة 

5 2 أ 5 1 1 لف 

معينة, وهم أسمى مرتبة من الإنسنان, وأوسع معرفة, لكنهم لا يعلمون كل شيء 00 

وجاء في الترجمة السبعينية”: أَنْ الملائكة هم ( أبناء الله )"2 لأن الله هو حالقهم 
وضابطهم, وقد تركوا حالتهم السماوية واتخذوا لأنفسهم زوجات من بنات الناسر 0 , 
ويؤكد هذا اللفهوم ما ورد في سفر التكوين في معرض حلديثه عن بدأ الخليقة, إذ يزعم أن 
الملائكة - الذين دَعَوهم أبناء الله - حدث بينهم وبين الفتيات الحميلات من بنات حواء 
تزاوج وإنحاب ونسل, فيقول: " وَحَدَث لما بدأ اناس يكثُرُونَ عَلَى الأرْضء وَوْلِدَ لَهُمْ 


تس وه مع واه 


1 ل ع اس 5 شي ل 000 اه 2 0 8 007 
بئات أن أَبْنَاءَ الله - الملائكة - رَأَوا بَئاتِ النّاس أَنْهُنَّ حَسَئات, فَاتَخَدُوا لأنْفسِهمْ نْسَاءً 


وحخُلقَ المان من مارج من نار وُلقَ آدمٌ مما وُصف لككُم ). أخرجه: مسلم في صحيحه, كتاب الزهد, 
باب- في أحاديث متفرقة: (515314/4) برقم (595؟), وأحمد في مسنده: )١95/5(‏ برقم (1917178). 

(1) رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين: ١.0١4 :١(‏ 

(؟) نخبة من اللاهوتيين, قاموس الكتاب المقدس: ص(170). 

.)/ :3( تك:‎ 00١ 

(4) دائرة المعارف الكتابية: (4/9 ١‏ ؟), دار الثقافة, القاهرة, الطبعة الثانية, بدون تأريخ. 

(05) سبق التعريف بما. ينظر: الكتاب, الفصل التمهيدي: ص(58). 

.)56 :3( ودا:‎ ,)89 ,1١ :59( ينظر: أي: (1: 5), ومر:‎ 0١ 

(7) نخبة من اللاهوتيين, قاموس الكتاب المقدس: ص(5١٠).‏ 


الفسل الرابع: الاختلاضم والتناقض وي "الملائكة" عند اليفوهت 07 57 


0 ما اخْتَارُوا... وَفِي تلك الام ويك ذلك ألما إذ دَخَلَ بَنُواللَهِ عَلَى بَكَاتٍِ الئاس 


وَوَلدْنَ لَهُمْ أَوْلآدَاء هؤْلاء هُمّ الجبَابرَةٌ الذِينَ مُنْدُ الَهْرِ دوو اسْم "00 

وما سبق نرى اضطراباً واضحاً في مفهوم الملائكة عن اليهود, فهم يُعبّرون عنهم 
أخيانا بشخصيات: واحيانا أحزى بارواح, وتازة يقولوة أقم.حنين اخخاض, وللتريست 
قارنوهم بالإنسان في الخلقة والقوة والإرادة, وهذا الذي ذكروه لا يعطي صورة واضحة 
عن مفهوم الملائكة عندهم, ونرى أن الموسوعات اليهودية الي كيك بأقلام عربية 3 
ف وضع مفهوم عر دقة. من موسوعاتهم, فقد عَرَّف صاحب موس وعة المصطلحات 
الدينية اليهودية تعريف الملائكة بقوله: " تشير كلمة ( ملاك ) في الأسفار إلى معيئ مبعوث 
- رسول - وقد وردت عدة مرات في العهد القدم .معيئ إنسان مكلف يمهمة أو مبعوث, 
ويُطلق على النني - باعتباره مبعوث الربّ - اسم ملاك أحياناً, إلا أنه في الغالب يُطلق 
اسم ( ملاك ) على ملاك الرب: أي على المخلوقات السماوية المكلفة بمهام محلدة 
ورسالات للبشر, وأحياناً يُطلق عليهم اسم أبناء الرب ا 

وتذكر "موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية” تعريفاً آحر لمفهوم الملائكة, 
فتقول: " الملائكة صيغة جمع عربية لكلمة ( ملاك ) الي تقابلها ( ملاك ) العبرية, 
ومعناها: مُرسّل لأداء مهمة أو بعثة, و الملائكة رمز للغيب وتعبير عن قدرة الإله اللانهائية 
الي تتجاوز مُقدّرات البشر وإدراكهم "©. 

وحاء في التلمود: ' الملائكة قسمان: من لا يطرأ عليه الموت, وهو الذي خلق في . 
اليوم الثاني, ومن يطرأ عليه الموت, وهو قسمان أيضاً: من يموت بعد مكثه زمناً طويلاً شُدّر 
له فيه الحياة بأجله, وهو الذي خلق في اليوم الخامس"20. 

ومن هذا يتضح لنا بعض التوافق النسبي بين المفهوم اليهودي للملائكة والمفهوم 
الإسلامي, فمن المعاني الي وافقت المفهوم الإسلامي في وظائف الملائكة: التسبيح الدائم 


سر" 

(؟) د. رشاد شامي, موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية: ص(١5١).‏ 

(؟) عبد الوهاب المسيري, موسوعة اليهود واليهردية والصهيونية: .)٠١5/1(‏ 
(5) د. يوسف نصر الله, الكتر المرصود في قواعد التلمود: ص(58). 


الفسل الرابع: الأختلافه والتناقض في "الملائحة" عنت اليمود 


م م صم 


لله, قال تعالى: « وترى الملائكة حَاِنَ من حول المرْش, َسَبَحُونَ حَمْد رهم #” '“ى وقوله 


2 مم 


سبحانه: م 3 يحون الل ار ادر ون 74" , ونحد أيضاً ا 
الملائكة: إرسالهم إلى الأنبياء بالوحي, وهذا يوافق ما جاء في قوله تعالى: <الحَندُ لله 
فاطر السَّماوَات وَالأَرْض جاعل الملائكة رسلا 0 , وقوله حل وعلا: « قال فا خطبك ها 
الموُسَلونَ )90 قال بعض الباحثين: " وهذه من الوظائف المنوطة بالملائككة أن يقوموا 
تبليغ الوحي إلى رسل الله وأنبيائه, ولللك الُخمتصُ بهذه المهمة جبريل (1) "0")؛ لقوله 
تعالي: 0 وقولةف © قلي كان عنمو 


الجبرل له على لبان بإذن الله مسد سدق لما بين بده دنه 01 
أما ذكر تحلود الملممكة(") في 5 0 م الإسلامي, فالملائكة تموت كباقي 


المحلوقات, قال تعالى: 50 عَلِهَا ليها فان. وى وه ربك ذو لجال ولام د 


.© سورة الزمر: 0. وينظو: سورة الشورى:‎ )١( 

٠١ سورة الأنبياء:‎ )١( 

(؟) سورة فاطر: .١‏ 

(4) سورة الحجر: 81. 

(ه) مصطفى عاشور, عام الملائكة أسراره وخفاياه: ص(47), مكتبة القرآن للطباعة والنشر, بولاق, القاهرة. 
(5) سورة الشعراء: ,١957‏ 1585 

(1) سورة البقرة: /937. 

() ينظر: الموسوعة اليهردية: .)5854/١(‏ 

(5) سورة الرحمن: 17, 17. روي عن ابن عباس (ه) أنه قال: " لا نزل قوله تعالى: « كل من علي فان 4 


شاعو 


[الرحمن: 7؟], قالت الملائكة: مات أهل الأرض فلما نزل: (كل نس دَفَةُ الوك »إل عمران: ,]١8‏ قالت 
الملائكة: متنا ". قال ابن كثير: " الإنس واللحن بموتون» وكذلك الملائكة وحملة العرش» وينفرد الواحد الأحد 
القهار بالدكومة والبقاء» فيكون آخرًا كما كان أولاً, وهذه الآية فيها تعزية للجميع الناس؛ فإنه لا يبقى أحد 
على وجه الأرض حى يموت ". تفسير القرآن العظيم: (1717/7), وينظر: الرازي, مفاتيح الغيسب: 
,)٠١7/9(‏ والسيوطي, الدر المنثور: (47/5 54). 


الفصل الرابع: الاحتلا والتناقض في "الملائكة" عند اليعوت 


وإذا تطرقنا إلى زمن خلق الملائكة, فنجد أَنْ المراجع اليهودية اختلفت فيما بينها 
في تحديد زمن الخلق, فمنهم من قال في اليوم الأول أو الثاني, ومنهم من قال في اليوم 
الخامس, إذ ورد في الموسوعة اليهودية: " أنْ وجود الملائكة لم ب يسبق الخلق وإنما خلقوا في 
أول يوم أو في اليوم الثاني على خخلاف بين الروايات ””'', وهذا ما ذهب إليه العالم 
التلمودي لويس جنز”" في كتابه أساطير اليهود بقوله: " في اليوم الثاني أبدع الربّ 
أربعة أشياء: الفلك واللجحيم والنار والملائكة... وكان ثالث ما خلق في اليوم الثاني هو 
أسراب الملائكة سواء الملائكة المستوزرين أو ملائكة التسبيح, والسبب الذي لم يخلقوا 
لأحله في اليوم الأول كان مخافة أن يظن البشر أن الملائكة قد ساعدت الربٌ في خعلق 
السماوات والأرض "20. 

ويذكر سفر أيوب أن الله (قك) خلق الملائكة قبل خلقه الإنسان وقبل خلقه هذا 
العالم وقبل الكواكب, فيقول: " أَيْنَ كنت حِين أَسّسْتْ الأرْض؟ أَخْير إِنْ كَانَ عِنْدَكَ فَهُم, 
من وَضَمَ قِباسهَا؟ لأك تعْلم! أو من مد ليها يطتارا؟" عَلَى أي شي فرت فَوَاصُِقا؟ أز 
من وَضّعْ حَجَرَ زَاوِبَتِهَاء عِنْدمًا تَرنْمَتَْ كواكب الصبّْم مَعَاء وَهَتَف جمِيع بَنِي اللد؟ "00. 

وقد ون هذا المفهوم مع ما ورد لدى السلمين في القرآن الكريم من حيث إن 
حَلّق الملائكة سابق علق الإنسان, إذ ظهر ذلك واضحاً وحلياً في قوله تعالى: «وإذ قَال 


مرة ميم 


ُكالماكة إني ججاعل في لض حيَة قا أل فيه من سه فيهَا ويُسَْكُ الدمّاء ل 


)١(‏ الموسوعة اليهردية: (؟/557). 

)١(‏ لويس حنز حرج: عالم تلمودي, وأحد قادة اليهودية امحافظة, ولد في ليتوانيا سئة (*87١م)‏ من أسرة فقيه, 
أكمل دراسته المجامعية في ألمانيا والنمسا, ثم هاحر إلى الولايات المتحدة ليقوم بالندريس في كلية الاتحاد 
العبري؛ ثم انضم إلى هيئة محرري الموسوعة اليهودية (القدركة), وبعد ذلك انضم إلى كلية اللاهوت اليهردية» 
وظل في منصبه هذا حن وفاته عام (907١م).‏ ينظر: المسيري, موسوعة اليهود واليهردية: (159/9). 

(7) لويس حنز برج, أساطير اليهود: ,)70/١1(‏ دار الكتاب العربي, دمشق, ط١,‏ 0037 7م, ترجمة: حسسن 
حمدي السماحي. 

فى المطْمّار: الرَيْجُ وهو الخَيْط العلّق بطرفه قطعة رصاص, تُقاس به استقامة البناء. ينظر: الفيروزآبادى, القاموس 
النحيط: (؟/56١),‏ وقاموس الكتاب المقدس: ص(0178). 

مأي: م" :7-1 


الفصل الرابع: الاحتلام والتناقض وني "الملائكة" عند اليفود 


تيع تنه وعم لني أغلم الاللترع 904. 

ْ قال اشر وق " أي فاستخبر الملائكة في خلق آدم ”"“, مما يعني أن الملائككة 
خلقوا قبل آدم (التقة) وهذا ظاهر, ومنه ما ورد عن الربيع بن أنس في قوله تعالى: ظ: : 
جاعل في الْأرْض خَاينَة © قال: " إِنْ الله خلق الملائكة يوم الأربعاء» وخلق الجن يوم 
امير و علق أده يوم الجمعة "20 


(1) سورة البقرة: 3٠‏ 

(؟) الطبري, جامع البيان في تأويل القرآن: ,)477/١(‏ وينظر: الرازي, تفسير بن أبي حاتم: (00/1), ابن كثير, 
تفسير القرآن العظيم: .)5١١/1١(‏ 

5) سورة البقرة: .3٠‏ 

(4) الطبري, جامع البيان: 5٠/١(‏ 4), وينظر: الأصبهان, العظمة: ,)١575/5(‏ وجلال الدين السيوطي, الدر 
المنشور: .)١١7/١(‏ 


الفصل الرابع: الاحتلاهم والتناقض في "الملائخة" ند اليهوت ا 
المبحث الثاني 


إن المتتبع لأسفار الكتاب المقدس بقسميه العهد القدم والعهد الحديد يجد أن هذه 
الأسفار تفيض بأخبار الملائكة وأعدادهم وأسمائهم ووظائفهم وعلاقاتهم بالبشر”", ومع 
تدوين التوراة وبعد السبي البابلي ترسّخ مفهوم الملائكة في العقيدة اليهودية, وأصبح لهم 
أسماء وطبقات, وبجاميع, وأطلق عليها عدة ألقاب, منها: ملاك الربّ, وملاك حضرته, 
وأبناء الله'", ومن أهم ما كر من أسماء الملائكة وبجاميعهم: 
أولة: أسماء أهم الملائكة 1 

ورد في الأسفار اليهودية ذكر اسمين فقط من أسماء الملائكة, وهما: ميخائيل - أي 
ميكائيل - وجبرائيل, وذلك في سفر دانيال الذي دون في حقبة متأخرة, ونْصٌّ على اسم 
ثالث في الشريعة الشفوية (التلمود) وهو ميطاطرون. 
© الملاك ميخائيل7": 

وردت كلمة ( ميخائيل ) في الكتاب المقدلس حمس عشرة مرة, منها ثلاث عشرة 

مرة في العهد القد»ه”', ومرتان في العهد الجديد””, أمّا ما ذكر منها ول على أن رئيس 
الملائكة ميخائيل (اكَ) ففي ثلاثة مواضع من سفر دانيال. 


)١(‏ جاء في التلمود: ' إِنّ الملائكة تشتغل ليلاً بت النوم في الإنسان, وتُصلّي لأجله في النهمار, وبعضهم مُخصّص 
للخير, وبعضهم بالشر, وبعضهم لِبَثّ المحبة والصلح, وبعضهم لحفظ الطيور والأسماك والحيوانات المتوحشة, 
وبعضهم مختص بصناعة الطب, ويعضهم لمراقية حركة الشمس والقمر والكواكب ". ينظر: د. روهلنج, ترجمة: 
يوسف نصر الله الكنز المرصود في قواعد التلمود: ص(53). 

() ينظر: د. عبد الوهاب المسيري, موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: ,)2٠١7/1(‏ ولمزيد بيان ينظر: أمد 
عبد الرهاب, الوحي والملائكة في اليهودية والمسيحية والإسلام: ص(18١).‏ 

(©) ميختائيل: اسم عبري معناه (( من مثل الله )) وهو من أعظم الملائكة المقربين, ورد اسمه في القرآن الكريم برواية 
حفص عن عاصم بلفظ (ميْكال), وفي قراءة بلفظ (ميكائيل). ينظر: ابن كثير, البداية والنهاية: ,)١١4/1(‏ 
وقاموس الكتاب المقدس: (3717). 

(4) ينظر: عسد: 130 139), (أخ: (ه: الى 4 (), 150 48)ر لان ")رون كاعر ( 1ن لتر وك لمر 
؟أخ: (51: ")ار عز: (: )عر دان 11١١‏ "ل 11)ر 115 0). 


(5) ينظر: رسالة يهوذا: (1: 5), وسفر رؤيا يوحنا: (15: 7). 


الفسل الرابع: الاختلام والتناقض في "الملائكة" عند اليمود 


الموضع الأول: يتحدث عن قصة النبي دانيال الّرسّل إلى المسبيّين من اليهود في 
بابل, وكيف أرسّل الربُ إليه أحدَ رؤساء الملائكة وهو ميخائيل لطمأته ولإعانتته, 
فيقول: " لا تَحَففْ يا دَانِيآلُ» لأنهُ مِنَ الْيَوْم الأول الّذِي فِيه جَعَلْت قَلْبَك لِلفَهُم وَلإذلآل 
فك قُدَامَ إليكء سيع كلامك... وَرَئِيسُ مَمْلكةٍ فَارسَ وَقف مُقايلي وَاحِدًا وَعِشْرِينَ يَوْمَاء 
وَهُودًا مِيخَائِيلٌ وَاحِدُ مِنَ الرْؤّسَاءِ الأولِينَ جَاءَ لإعَائتِي ٠‏ وَأنا أَْقِيتْ هُاكَ عِنْدَ منُوكِ فارس, 
َحِنْتُ لأفْهمَك ما يُصِيبُ شَمْبَكَ فِي الأيّام الأخِيرَة "7", وورد أن سبب تأخر الملاك عن 
إحابة دعاء دانيال هو مقاومة الكائنات الروحية القوية المحيطة .عملكة فارس, ومنعه مدة 
واحد وعشرين يوماً, حى عاونه رئيس الملائكة ميخائيل (اكيئة)'". 

الموضع الثاني: ذكر أن الربّ أخبر النبي دانيال بكتاب حق, أنه لم يبق أحد معه من 
الملائكة لقتال رئيس فارس إلا ميخائيل, فيقول: " قَالآنَ زجع وَأُحَاربُ رَيِيسَ فارس... 
وَلكِنّي أخْبرّك بالمَرِسُوم في كتاب الْحَوٌ, ولا أحَدُ يَتمَسّكُ مَعِي عَلَى هِؤْلاء إل مِيخَائِيل 
رَئِيسكمُ بزمدا 

الموضع الثالث: وَصّفْ سفر دانيال في هذا الموضع الملك ميخائيل (2) بالرئيس 
العظيم الحارس لشعب إسرائيل, ومنقذهم, وأنه ليأخذ يهم ويُنجيهم من حياة الضيق إلى 
النعيم والحياة الأبدية, فيقول: " وَفِي ذلك الْوَقتِ يَُومْ مِيخَائِيلُ الرئِيسُ الْعَطِيمُ لقم لني 
شَنيك» وَيَكُونُ رَمَانُ ضبيق لَمْ يَكُنْ مُنْدُ كَانْتَ أُمّةُ إلَى ذلك الووقت, وَفِي ذلك القت يُنَجّى 
َدْبُك... وكثِيرُونَ مِنَ الرَاقدِينَ في تُرَابِ الأرْض يَسْتَيْقِطُونَ هؤلاء إلى الحَيَاةٍ الأبَيّة 
وَهؤْلاءِ إلى العَار لِلازْرَاء الأبَدِي "0 . 

وعم 7 يتضح أن الملاك ميخائيل في العقيدة اليهودية, هو ملاك خاص بشعب 
إسرائيل, ومُخلّصهم في اليوم الآخر, وهو مُوَكُل بالنار وإنضاج الثمار””, وهذا خلاف ما 


.)14 15ح‎ :1١١( دا‎ 01١ 

.)١17١7(ص التفسير التطبيقي للكتاب المقدس:‎ )١( 

.)5١ م٠٠‎ 33 دا‎ )9( 

.)5 101١ 1:١١ ذا:‎ )5( 

(0) ينظر: يوسف نصر الله, الكتر المرصود في قواعد التلمود: ص(58). 


الفصل الرابع: الاختلا والتناقض وي "الملائكة" عند اليفود 0200606 
يعتقده النصارى(" والمسلمون, إذ يعتقد المسلمون أنه مُوَكُل بالقطر الذي به حياة الأرض 
والنبات والحيوان2. 
© الملاك جبرائيل7": 

ورد اسم ( جبرائيل ) في الكتاب المقدس أربع مرات, منها مرتان في العهد 
القده”؟ ومرتان في العهد الجديد". 

والموضعان اللذان ذكر فيهما جبرائيل (اكيتة) ف أسفار العهد القدم تُشيران إلى أنه 
اسم لمَلّك أرسله الله (قَيَكَ) إلى البي دانيال ليُفْسَّر له الرؤيا الي رأى فيها الكبش والتيس, 
وال موضعان هما: 


الموضع الأول: " وكَانَ لما رَأَيْتَُ أنا دَانِيآلَ الرؤيَا وَطَلَبْتْ الْمَعْنَىء إِذا بشِبّه إِنْسَان 
وَاقِفٍ قبَالتِي, وَسَِعُت 0 إنْسَان بَيْنَ أولي؛ فنادَى وَقَالَ: يَا حِبْرَائِيلء فَيُمْ هذا 
الرّجُلَ الرؤيًا... فَقَالَ ِي: افْهُم يا ا آدمَ, إن اليا لوقت المُْتهَىر وَإِذْ كَانَ يَتَكلَم مَعِي 
كنْتُ مُسَبّخَا عَلَى وَجْهِي إلى 9 وَقَالَ: هأئدا أَعَرَفك مَا يَكونُ فِي آخر السخَطِر أما 
الكبشُ الَذِي رَأَيْتَهُ ذا القَرْئيْن فَهُوَ ملُوكَ مَادِي وفارس, وَالنَيْسٌ الْعَافِي مَلِكُ الْيُوئانء وَالْقَرْنٌ 
الْعَظِيم الذي بَيْنَ عَيْئيه عَيْئيْهِ هُوَ الْمَلِكُ الأول "0©, 


)١(‏ يعتقد النصارى أنْ الملاك ميخائيل - ميكائيل - هو: " الملاك الكل بدعوة الموتى للقيامة ", وهذا يخالف ما 
ذهب إليه اليهود والمسلمون. ينظر: نخبة من اللاهوتيين, قاموس الكتاب المقدس: ص(١35).‏ 

)١(‏ ورد في الحديث عن ابن عباس (5) أن النبي () كان يسأل حبريل (اكنة) في شأن عمل الملائكة, فقال: 
الني (85): ( يا حبريلٌ, على أي شيء أنت؟ قال: على الرّياح والحنود, قُلت: على أي شيء هيكائيل؟ قال: 
على الّبات والقطر, ُلت: على أي شيء مَلَكُ الأّوت؟ قال: على قبض الأنفس ). قال الهيئمي: " وفيه محمد 
بن أبي ليلى وقد وثقه جماعة ولكنه سيئ الحفظ, وبقية رحاله ثقات". مجمع الزوائد: (087/8), والحديث 
أخرجه: الطبران في معجمه الكبير: (71/4/11) برقم ,)١5١5-0(‏ والبيهقي في شعب الإبهان: )015/1١(‏ 
برقم .)١55(‏ ولمزيد بيان ينظر: القرطبي, الجامع لأحكام القرآن: (؟/55). 

() حبْرائيل: اسم عبري معناه (( رَحُلَّ الله أو أظَهْرَ الله ذاتَهُ حباراً )) أحد الملائكة الكرام, وهو ملاك بسشارة 
زكريا وبشارة مريم (التا) عند النصارى, سمي روحاً؛ لأنه يأ الأنبياء لما فيه حياة القلوب, تلقى النني محمد 
(وْ) رسالته ووحيه منه. ينظر: المنجد تي الأدب والعلوم: ص( ,)١١‏ وقاموس الككتاب المقلس: ص(40١).‏ 

(؛) ينظر: دا: (4: ,)١15‏ (95: 51). 

.)55 1١9 :1١١ ينظر: لو:‎ )5( 


,)0١ دا: م: 16ح‎ 0١ 


الفسل الوايع: الاحتلام والتناقض في "الملائكة" عند اليهود 


الموضع الثاني: ' وَبَيْئمَا أن كلم وَأَصلَي وَأعْترفُ بِحَطِيْتِي وَحَطِيةٍ سَْبي إِسْرَائِيلَ؛ 
وأطرَح تَضَرْعِي أُمَامَ الرَبّ إلهي عَنْ جَبّل قُدْس إلهيء وَأَنا مُتكلمُ بَعْدُ بالصّلقء إِذا بالرّجُل 
حِبْرَائِيلَ الِّي أيه في الرؤْيَا في الابْتَاءِ مُطَرَا وَاغَِالمَسَنِي, وَفَْمَنِي كلم مَمِي وَقَالَ: 
يَا دَانِيآل» إِنّي حَرَجْتُ الآنَ لأَعلْمَك الفهُم... فَتأمّل اكلام وَافهَم الرؤْيَا "0©. 


وعرّف نخبة من اللاهوتيين جبريل بأنه: " اسم لملاك ذو رتبة عالية, أرسله الرب 
و 0 ع 
ليفسر رؤيا لدانيال البي, وبعث مرة أخرى لزيارة البي نفسه؛ ليعطيه فهما, وليعلن له 
0 5 2 0 
نبوة السبعين أسبوعا, وقد أرسل إلى أورشليم؛ ليحمل البشارة لزكريا في شأن ولادة 


- 


يوحنا للعمدان”©, وأرسل أيضا إلى الناضرة تر العذراء مر (اظنقة) بأنها ستكون آنا 


ل بللا 
وقد أشارت بعض الأسفار اليهودية إلى الملاك جبرائيل بكلمة ( رُوح )), ومنه 


هاعد عمة 


ما ذكر في سفر إشعياء إذ يقول: " وَلكِنْهُمْ تَمَرْدُوا وأَحْرَُوا رُوحَ قدْسِهء فَتَحَوْلَ لهم عَدُوا 


م عازه « يرد بير لذ ميج بي 


وَهُوَ حَارَبَهُمْ "””, وورد عن ني الله داود (اتتة) قوله: " روح الرّبُ تكلم بي وَكَلِمَتهُ عَلَى 
لِسَانِي بزلا 

قال بعض أهل العلم من المسلمين: " ومن 51 اعتقادهم في جبريل 
(التقا) فإهم يثبتون أنه ملك مرسل من الله, ويُيغضونه, وهذا من أحط وَرَكّات الاخطاط 
في العقل والعقيدة "0" . 


,)59 5٠١ (؟ة:‎ :اد)1١‎ 

)١(‏ سبق التعريف به. ينظر: الكتاب, الفصل التمهيدي: ص(7"). 

(8) قاموس الكتاب المقدس: ص(55؟١).‏ 

(؛) حاءت لفظة ( روح ) و( روح القدس ) ف بعض سور القرآن الكريم, بمعين الملاك حبريل (اكتا) في عدة 
مواضع. ينظر: سورة (البقرة: /الى, 817؟), (النساء: ,)١7١‏ (المائدة: ,)١١١‏ (النحل: ,)١٠١5‏ (مريم: ,)١1‏ 
(الأنبياء: ,)5١‏ (الشعراء: 95 ,)١‏ (النبأً: 8*), (القدر: 5). 

.)0١ 5 إش:‎ )0( 

.)١ :59( كصم:‎ )5( 

(7) ابن عاشور, التحرير والتنوير: (571/1). 


الفصل الرابع: الاحتلافه والتناقض وي "الملائكة" عند اليفوت 0000 


وورد في الحديث الصحيح: ( أنْ اليهود سألوا البي (يخ) عن صاحبه الذي ينزل 
عليه بالوحي, فقال: ( جبرائيل ), قالوا: فإنه عدو لنا ولا يأ إلا بالحرب, والشدة, 
والقتال, [وفي رواية : ذاك عدو اليهود من الملائكة] ولو كان ميكائيل لاتبعناك؛ لأنه 


اله ماسم 


يَنزل بالخصب والسلم والرّحمة, ففزلت: «قل من كان غَوُوَا حبرل نهدل على لبان 


بإذن الله م)”. قال ابن عجيبة: " فإن كان حبريل ينزل بالشدة ولحلاف علب 


000 0 


الكافرين» فإنه ينزل بالحداية والبشارة على الو 0 
© ميطاطرون : ٠‏ 

وهو اسم لأحد الملائكة المقريين للعرش العظيم, ذكر في التلمود بأنّ القدوس 
تبارك وتعالى اختصّه بمهمات خاصة يُنفذها بنفسه أو عن طريق لملائكة القائمين على 
خدمته, وهو أحد ملائكة الرحمة الذين يتلقون صلوات اليهود ويقدموفا أنحناة العرش 
العظيه”". 

وحاء في موسوعة اليهود واليهودية أن ( ميتاترون ): " هو اسم أعلى الملائكة 
بحسب ما جاء في الأجاداه - أي: القصص ولمواعظ - ويبدو أن أصل الاسم من اللاتينية 
( ميتاتور ) وتعيي: من يخطط الحدود, أو من اليونانية ( ميتاثرونون ) وتعي: أقرب إلى 
العرش الإلحي "0 يفنا 

أما من حيث أعمال ميطاطرون ووظائفه, فإنه يقوم ينات الناس 
وسيئاقم وأحياناً يصبح الوسيط بين الإله والناس والذي خلق العالم من خلاله0. 


)١(‏ سورة البقرة: 47, والحديث أخرجه: الإمام أحمد ف مسنده: (0٠٠//410؟)‏ برقم (159370), والبعاري في 
صحيحه, كتاب التفسير - سورة البقرة: )١578/4(‏ برقم ,)45١١(‏ وأبو يعلى ف مسنده: (458/5) برقم 
(855) من حديث أنس بن مالك (), ولمزيد بيان: ينظر: الطنيري, حامع البيان: (20/5), 
والبيضاوي, أنوار التسزيل: ,)757/١(‏ وابن كثير, تفسير القرآن العظيم: .)7810//١(‏ 

(؟) البحر المديد ف تفسير القرآن المحيد: .)١85/١(‏ 

(*) ينظر: رشاد الشامي, موسوعة المصطلحات الدينية اليهردية: ص(89١),‏ وظفر الإسلام خان, التلمود تأريخه / 
وتعاليمه: ص(١6),‏ دار النفائس, بيروت, طلار 841١‏ 1ه/ 9489 ١م.‏ 

(4) عبد الوهاب المسيري, موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: (؟/35). 

(0) المصدر السابق: (38/5). 


الفسل الوابع: الاحتلاضم والتناقض في "الملائكة" خند اليفود 


ويعتقد الربائيُون”" - الفرّيسيُون - من اليهود أن ميطاطرون تعي: (الربّ الصغير), 
وهو الملاك الذي وُصف بأنه ضُرب من ملاك آخر, فقام ينتف شعره وييكي قليلاً قليلاً, 
ويقول: ويلي”", قال بعض الباحثين: " ولا شلكٌ في أن هذه الصورة الهابطة الي رسمها 
أحبار اليهود عن الإله وعن الملائكة نتيجة عن تأثرهم بالتصورات الوثنية الي استمدوها 
من دياني البابليين والفرس'". 
ثانياً: جموعات الملائكة و أقسامهم 

تقسّم الأسفار اليهودية الملائكة على مجموعتين, تسمى الأولى: الكروبيم, والثانية: 
السفاريم, ولكل مجموعة من هذه المجاميع وظائف وأعمال تذكرها التوراة, وسأتناول هنا 
بعض ما ورد في هاتين المجموعتين: 
أولاً: مجموعة الكروبيم 

الكروييم جمع كَرُوب في العبرانية وهو مخلوق سماوي مشتق من الكرب, أي: 
الشقّ والحرث, وقال بعضهم: مجحهول الأصل, وقال آخرون: كان الكَرُوب من أصل 
سامي, أي: من لفظة سامية أشّقَ منها, فرءما هو مقلوب ركوب أي مركوب, أو مسن 
الكرب ,معين القرب في العبرانية©. 

وتذكر موسوعة المصطلحات اليهودية أن من صفات الكرّبيم: أنها تظهر على 
هيئات مختلفة, فقد تم تخيلها على أنما ذات عون وحه بشر ووجه حيوان, وفي رواية 
أخرى صوّرَت على هيئة حيوانات ذات أربعة أوجه””, إنسان وأسد وثور ونسر”"©. 
وقال نخبة من اللاهوتيين أن الكرُوييم: " هم بجموعة من الملائكةير سَلُو نم نقيل 


)١(‏ سبق التعريف ها. ينظر: الكتاب, الفصل التمهيدي: ص(9؟). 

.)52١(ص وإبراهيم الدسوقي, خفايا التلمود:‎ ,)577/١( ينظر: ابن حزم, الفصل في الملل والأهواء والنحل:‎ )1١( 

(*) تأثر اليهودية بالأديان الوثنية: ص(5517). 

(4) ينظر: بجموعة من اللاهوتيين, السئن القويم في تفسير أسفار العهد القدم: ,)50/١(‏ نشر وطبع بمجمع الكنائس 
في الشرق الأدن, بيروت, *317١م.‏ 

(ه) ينظر: حر: :١(‏ ه- آي .)3١ /5١ :1١(‏ 

(5) د. رشاد الشامي, موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية: ص(58١).‏ 


الفصل الرابع: الاختلام والتناقض في "الملائكة" عند اليفود 213733 
كاتنت اا وحم ةر لاله لمحا ند جواسطوم وتلمع تج ال مص سمح رم ممصن ات ست وس ا طح حص موحت تان مح ل7سسجبد جو امم اسع بع وير بع عوجر عع سم 


له (قق) ويُقيمونفي جضرتهتهالى» وأن اللهأقامهمعل ىأيواب جنةع دنع اماط رد 
آدموحواءمنها, لحراسة طريق شجرة الحياة - الجنة - كي لا يعود إليها الإنسان0"©. 


وجاء نص ذلك في سفر التكوين إذ يقول: " فَأخْرَجَهُ الرّب الإلهُ مِنْ جَنةٍ عَدْنِ 
# ساسم 2_1 31 أخذ ا 5 
لِيَعْمَلَ الأرْض التي أَخِدْ مِنْهَاء فَطرَدَ الإنْسَانَء وَأقام شري جََة عن الكروبيم وَلَهِيبَ سَيْفمٍ 


مُتقلب ؛ لِحِرَاسَةٍ طريق شح شَجَرَةٍ الْحَيَاةٍ "7", ويذكر سفر الخروج أن 8 أوقف ملائكة 
لم لماي غطاء التاوت, ووصفهم يأف كوا ذوي جاع © فيتول: 91 
كو الكرُويّان َاسِطَيْن أَجْنِحَتَهُما إلى فَوق» مين أَجْتِحَتِهِما عَلَى الغِطَاءء وَوَجْيَاهُمًا 


عم هيقر 


كل وَاحِدٍ حِدٍ إلى الآخرر نَحْوّ الغِطاءِ يَكُونٌ وجا الكرويين, وَتَجْعَلُ الْغِطَاءً عَلَى التَّابُوتِ مِنْ 
قوق وَفِى الثّابُوت تَضْع الشهادة التِي أعْطِيك 0 
وَوْصفت أجنحة الكروييم في موضع آخر من الأسفار: 


11 


وأَجْنْحَة لكرُوبيْن طَوِلّهًا 
عِشْرُونَ ذرَاعَاء الجئاح الْواحِدُ حْمْسُ أْرٍْ يمس حَائْط الَيْتِء وَالْجَئَامْ الآخرٌ حمس أَذْوْعٍ 


يَمَسَ جَتاحَ م الكرُوب الآخر, و وَجِنَا جَنَاحٌ الكروب الآخر فم خنس أذْعٍ َس حَائِط البْتء وال لجئاح 


4د# 4ه */ ا 


الآخَر خمس در يَتَصِلَ بجنا اح الكروب الآخر, اي هذين الكَروبَين سيط عشرون 
ذِرَاعَاء وَهُمَا وَاقِفَان عَلَى جين وَوَجْهُهُمَا إلى دَاخِل "0 . 


)١(‏ ينظر: نخبه من اللاهوتيين, قاموس الكتاب المقدس: ص(175/). 
(') تلك: 1:5 14,7107 5). 
(5) إِنَ ما جاء ف الأسفار اليهردية من ذكر أن الملائكة لها أحنحة, توافق ما نص عليه القرآن الكريم والسنة النبوية, 


قال تعالى: «التلذ له ناطر السَّاوات والأرْضٍ جتاعل الملكة لا ولي أبشدحة مى وللاث وكا د في 


الخلق ما شاء إن الله عَلى كل شاء قَديث 6 [فاطر: ,]١‏ وجاء في الحديث الصحيح: ( أن النبي مدا ع 
رَأى حبريل (لطيقة) له سسّمائة 8 ). أخرجه: البخاري في صحيحه, كتاب التفسير, تفسير- سورة النجم: 
(0841/5 برقم (45175), ومسلم في صحيحه, كتاب الإيعان, باب- في ذكر سدرة المنتهى: (158/1) 
برقم (174) من حديث عبد الله بن مسعود (#9ه). 

.)51 75٠١ :50( خر:‎ )4( 

(8) كأخ: ود لك عل 


الفصل الرابع: الأحتلاته والتناقض في "الملائكة" عند اليفود 


وَوَصّف سفْر حزقيال الربّ إله إسرائيل بأنه حالس فوق الكرُوييم'", وذكر أن 
من وظائفهم عن مقي أوامر الله تعالى'", وأنه سبحانه لما ظهر يمجده على الأرض ركب 
على كرُوب”", واستُخدمّت الكروييم أيضاً لإضفاء طابع جمالي على الميكل, ولم تكن 
الملائكة آلة ثانوية في اليهودية, وإنما كائنات خلقها الإله, وهي تحمل عرشه0©. 
ثانياً : مجموعة السفاريم 

وردت كلمة ( سفاريم ) في الكتاب المقدس مرتين فقط” ', وذلك في سفر 
إشعياء, وسفاريم كلمة عبرانية معناها الكائنات المشتغلة, أو الشرفاء اللامعون الساطعون, 


وهم كالكرُوبيم قسمان ساميّان من الملائكة الذين يخلمون الله لخر 


وقد ذكرت الأسفار اليهودية هذه المجموعة من الملائكة في رؤيا إشعياء النبي, إذ 


رئّه بير 


يقول في سقره: " وفى سَنْةٍ وَقَاوِ ريا" الْمَلِكء رََيْتُ اسهد - الرَب - جَالِسًا على كرسي 


5 رهم و دم مره ا ا 7 فيه ف يو من 3 
عَال وَمُرتَفِع» وأَذْيَالهُ تملا الهيُكل, السرافِيم وَاقِفُونَ فوقة. لكل وَاحِدٍ يثّة أَجِنْحَةٍء ياثئين 
ا 00 5 5 ب َه 5-7 د اا 0 42 5 
يُغَطَي وَجَهَه؛ ويائئين يُعْطي رجليهء وَبَائئين يَطِير, وَهذا نَادى ذاك وقال: قدوس» 
24 # 2 #8 4 د قار هر ع ه .اوعض هم ع عن ع > رع مةواساه 

قدوس» قدوس !! رب الجتُود, مجده ملء كل الأرْض, فا تَدّتْ أَسَاسَات العتب من .صوت 


ا ذا 


الصّارخ» وَامْتَلاً البَيْتُ دُخَانًا... 


فَقَلْت: وَيْلٌ لى! إِنّى هَلَكت2 لأنّى إِنْسَانٌ تجس الشَفتَيْنء وأا سَاكِنٌ بَيْنَ شَعْبٍ 


نجس الشّقتيْنَ لأَنَّ عَيْئيّ قَد رََنَا الْمَلِكَ رب الجَنُودم فَطَارَ إِلَيّ وَاحِدٌ مِنَ السَرَافِهم وَبِيَدِهِ 


(1) ينظر: حر: ,)١9 :١9(‏ ومز: (40: ١‏ 595: ١)ر‏ وإش: (ا”: .)١15‏ 

.)7-19 11٠١١ ينظر: حز:‎ )١( 

.)٠١ :18( ينظر: مر:‎ 5١ 

(4) ينظر: حر: 1:1١‏ 75- لكي (35: "). 

(0) ينظر: د. حورج يوسف, فهرس الكتاب المقدس: ص(78), دار الثقافة, القاهرة, طلار 1951١م.‏ 

.)45١(ص ينظر: التفسير التطبيقي للكتاب المقدس: ص(884١), وقاموس الكتاب المقدس:‎ )١( 

(/) عُرّيا: اسم عيري معناه (( قوة يهوه )) أحد ملوك المملكة الجنوبية, وهو ابن إمصيا, خَلَْفّ أباه في للك 
وكائله من العمر سبتةعبشرةمبنة, وفي عهده تحرّرت مملكته من هيمنة المملكة الشمالية؛ فنظّم اليش وحخصّن 
القدس وغزا أعداء المدينة, عاصرهفيأواخعرأيامهالأنبياءإشعياءوهوشعوعاموس, وقد دام 
ملكهزهاءائنتين و خمسينسبنة, حي توفي عام ( “الاقي.م). ينظر: إش: ,)١ :١(‏ وهو: :١(‏ ١)ر‏ وعا: :1١(‏ ١)ر‏ 


وقاموس الكتاب المقدس: ص(570). 


الفصل الرايع: الاحتلاتم والتناقض في "الملائكة" عند اليفوت و0 © 


جر ف أخلقا يملق من على ْم وم با قهِي وقا: إِنّ هذه قَدْ مَسّتْ شَفتَيِك 
فَائترع ! إِنْمكء وكفْرٌ عَنْ خَطِيتِكَ '"00. 

ويتضح ما ذكره إشعياء أن السّرافيم مجموعة من الملائكة 7 سن بك 
معيئة في حراسة العرش, وعبادة الله وتسبيحه وخدمته, وكانوا يشغلون م ركزاً 2 د 
من عرش الله, ومع ظهور السّرافيم لإشعياء في رؤياه إلا أنه لم يذكر عددهم» فوصف أن 
لهم وجوها وأيدي وأرحلا وأجنحة» ال 0 بائنين يغطي وجهه وبائنين 
يغطي رحليه وبائنين يطير وذلك؛ لأنه لا ي يستحق أن يرى وجه الله ولأنه لا يريد أن يُرى 
الله رجليه, ولأنه يطير ليصنع مشيئة الله, وقد طار واحد منهم يحمرة من على المذبح 
ووضعها على شفي إشعياء لتطهيرهما, لأنه رأى الربُ”) 

وهاتان المجموعتان من الملائكة الي نصّت عليهما الأسفار اليهودية لم يرد ذكرهما 
في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية, أما ما ذكر من أن المتٌرافيم كانوا يشغلون مركزاً 
قريباً من عرش الرحمن, فقد ذكر في القرآن ما يُوافق هذا القول, قال تعالى: (دترق 
ف م عمسم و 
التائكة حَاذِنَ من حول المَْش 1 مُسَبَحُونحَدد رهم وقضي يدهم بالق وقيل الح له رب 
لمن 4”". قال البغوي: «حَافِيَ من حول المرْش 4 أي: محدقين محيطين بالعرض» 
مطيفين بحوافيه وجوانبه) 


)١(‏ إش:(5: ١‏ /ل), 

.)5557 ,57١(ص ينظر: قاموس الكتاب المقدس:‎ )١( 

(*) سورة الزمر: 8/. 

(5) معالم التسزيل: (174/7), وينظر أيضاً: فخر الدين الرازي, مفاتيح الغيب: ,)٠١/51(‏ وعلاء الدين 
البغدادي, لباب التأويل في معان التنزيل, المشهور بتفسير الخازن: (87/5). ٠‏ 


الفصل الرابع: الأختلا والتناقض في "الملائكة" عند اليفود 


المبحث الثالك 
وظائف الملائكة من الأسفار اليعودبة 


نُصّوّر الأسفار اليهودية الملائكة على هيئة بشر وهم يقومون بمهمات مختلفة, فهم 
يتوسطون بين البشر والرب, وينفذون أحكام الربّ, ويسبحون في السماء, ويحفظطون 
الأبرار ويطاردون أعداء الأبرار, وهناك ملاك مكلف بكل شعب من الشعوب, ويحمل 
لملائكة نوعاً من القداسة بوصفهم مبعوثي الربّ لذا هم جديرون بالتقديس7", ومن أهم 
وظائفهم الواردة في الأسفار اليهودية: 
أولاً: الوحي 

أفاضت الأسفار اليهودية في القول بأنْ الغالب في النبوات يتم عن طريق نداء الرب 
مباشرة للنني, إذ جعلت الملاك واسطة بين الربّ والنبي لإبلاغه رؤيا أو بشارة, ومن أمثلة 
ذلك ما نص عليه سفر لللوك إذ يروي أن الربَ أوحى. لأحد أنبيائه بوساطة الملاك, 
فيقول: " أنا أَيضًا تبي مِثلّكء وَقَدْ كلَمَنِي مَلآك بكَلام الرّبْ فَابِلاً: ازجع به مَعَكَ إِلَى 
و 

وورد في سفر التكوين أن ملاك الربّ أوحى لخادم إبراهيم (اكك) - وهو من 
العبيد - أن يختار زوحة لابنه إسحاق, فيقول: " فَقَالَ لَه الْعَيْدُ: رُيّمَا لا تَشَاء الْمَوْأَة أَنْ 
تْبََنِي إِلَى هذه الأزض, هَلْ أْجع بابْنِك إِلَى الأرض التي خْرَجْت مِنُهَا؟ فَقَالَ لَهُ إبْرَاهِيمْ: 
احْتَرز مِنْ أَنْ تزجع بِابْنِي إلى هُناك, أرب إِلهُ السّمَاءِ الذي أَحَدْنِي مِنْ بيت أبي وَمِنْ أَرْض 
بيلاديء وَالَذِي كَلمَنِي وَالْذِي أَقْسَمَ لي قَائِلاً: لِسْلِكَ أَعْطِي هذه الأزض؛» هُوَ يُرْسِلُ ملاكة 
مَامَكء فَتَأَخُدُ رَوْجَة لابْنِي مِنْ هناك "20". 

وثما سبق يتضح مدى نوعية العلاقة بين الملائكة والبشر حّ في اختيار الزوجات, 
فضلاً عن تسخير النصوص لإثبات يهودية إبراهيم (القتقة) الي نفاها القرآن الكررم نفيا 


.)71/1( دائرة المعارف الكتابية:‎ )١١( 


.)048 1:15 امل:‎ )5١ 
تك: (5؟: ه-/7).‎ )59 


الفصل الرابع: الأحتلاك والتناقض في "الملائكة" خنط اليفود 


قاطعاً بقوله: «إمًا كان إبراهيم بهودنا ولا نايا ون كان حَنينا سلما ونا كان من 
506 
ثانياً: البشارة 

ومن وظائف الملائكة قُِ الأسفار اليهودية حمل البشرى إلى الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام, فقد ذكر الأسفار ما جاء من بشارة الربّ لإبراهيم ((865) فتقول:" فَرَقَعَ عَيْئيُ 


7 4 


لع وس دي» 1 2 مه قو ءا دس ده 2 3 ع 0 
وَنَظَرَ وإِذَا ثلآئةٌ رجال وَاقِفُونَ لَديْهِ, لما نظ رض لاستقْبَالِهمْ مِنْ باب الْخَيْمَةِ وَسَجَدَ إِلَى 
ه. لي وه ا .2 عم و ركو اه 0 عفية الت ها بي يع اسه سه عر 5 
الأزض» وَقالَ: يا سَيْدْء إنْ كنت قد وَجَدْت نِعْمّة فِى عَيْئيك فلا تتَجَاوز عَبِدَك, لِيُؤْخَدْ 
0 و 00 وه ورثه عورم جف اع به معي 4ع ا 06 6م د 38 سه بي م 
قليل ماء واغسلوا ارجلكم واتكئوا تحت الشجرة» فاخذ كسرة خبزء فتسيدون قلوبكم ثم 


يه لدقدوره ل 5 


َجِتارُونَ» لأككُمْ قد مررُْْ علَى عَبْدِكُْ, فقَالُوا: هكذا تفعل كما تكلمت "0". 

قال مجموعة من اللاهوتيين: " رما كان لا يقدر الْلّك الواحد أن يقوم بغير عمل 
واحد يرسل لأجله في وقت واحد, فأرسل الله ثلاث من الملائكة, الأول لشفاء إبراهيم, 
والثاني لتبشير سارة, والثالث لقلب سدوم”” وإهلاك أهلها... 

وقوله: "يا سيد" خمطاب إكرام للضيف, لا خطاب مخلوق لخالق, إن إبراهيم لم 
يعرف في أول الأمر أنه ملاك, وسجوهه للثلائة كان من باب الإكرام العادي؛ لأنه لم 
يكن يعرف أفم ملائكة "(. 

ويروي سفر التكوين ما جاء من كلام الملائكة مع إبراهيم (افت) وبشارته بغلام 
يأتيه من زوجته سارة, فيقول: " وَقَالُوا لَهُ: أَيْنَ سَارَةٌ امْرَأنُكَ؟ فَقَالَ: هَا هِيّ فِي الخَيْمَة, 


فقَالَ: ني أَرْجع إِلَيْكَ ئحْوَ رّمَان الْحَيَاةٍ وَيَكُونٌ لِسَارَة امرَأتِكَ ابن وَكَانَتَْ سَارَةٌ سَامِمَةَ في 


)١(‏ سورة آل عمران: /ا51. 
05١‏ تك: :١82(‏ 9- ه). 
() سَدُوم: أرض قوم لوط الذين أهلكهم الله وهي إحدى مدن السهل الخمسة وتقع الآن تحت الماء في حنوب 
البحر الميت» وقد صارت خخطيئة سدوم ومصيرها مضرب الأمثال» كما أن خخطيئة " السدومية " أو السشذوة 
الجنسي أخذت اسمها من مَدُوم. ينظر: تك: ,)١4:0(‏ وياقرت الحموي, معجم البلدان: ,)٠١١/9(‏ 
وقاموس الكتاب المقدس: ص(450). 
(4) ينظر: السئن القوم في تفسير العهد القدم: .)١15/١(‏ 


الفسل الرابع: الاحتلافه والتناقض في "الملائكة" عند اليموهت ص 
ب لل 22 ب 
باب الخَيْمَةٍ وَهُوَ واه وكانَ إبْراهِيمُ وَسَارَة شَيْحَيْن مُتقَدْمَيْنَ فِي الأيّامِء وَقَدِ انْقَطَعَ أَنْ 
يَكُونَ لِسَارَة عَادَةٌ كالنْسَاءِ فضَحِكَتْ سار فِي بَاطِنهَا قائِلة: أَبَعْدَ فَنَائِي يَكُونُ لي تَنْعُمُ 


وَسَيْرِي قَْ شَاخ؟ فقالَ الوب إبرَاهِيمْ : لماذا ضَحِكت عار قَايْلَة : : أفبالحقيقة أَلِدُ وَأنا قَنْ 


شِخْت؟ هَل يَسْتَحِيلُ عَلَى الرّبْ شَيْءٌ؟ فِي ايعاد أرْجع إِلَيْكَ ئَحْوَ زَمَان الحَيَاةٍ وَيَك 
آدرثكم اه ل 1 5 ا 5 1(1) 


لِسَارَة ابْنُ, فأَْكَرَت سَارَةٌ قَائِلَُ : لَمْ أضْحَك! ! أَنّهَا خَافْت! ! فقالَ: لآ! بَلْ ضَحِكت 

جاء في تفسير هذا النص: " أن الملاك تكلم كما أنه هو الربّ أ نقييه لسرن 
بقوله: أين سارة امرأتك؟ وهذا السؤال على خلاف عادة الشرقيين فإفهم إذا أرادوا المرأة 
كنوا عنها ولم يُصرّحوا, ولكنّ المرجح أن إبراهيم في إثناء تكلمه مع ضيوفه وهم يأكلون 
أخذ يرى أنهم فوق الناس "(". 

وأما ما جاء من تعليل ضحك سارة, فيقول التفسير: " لم تضحك سارة إلا لأنها 
م تعلم أن المتكلمين سماويون, ولكن إبراهيم:انتبه لما يدل أنهم كذلك, وكانت سارة في 
حول لوا علي لبيك بها من ذا لكلا زتها لنت قي لم يمركولاتتها دين 
قالوا ذلك لك "0" 

وشنّان بين الأسلوب القرآني الحق وبين مُدَرَناتَم المْحَرّفة, قال تعالى: 9 فلمّا رأى 


الي 2 ل رلور م مد م 2 0 


ديم ١‏ تصل إليه كر وس مهم خية وا لا رسا إلى فم لوط وشرأةائنة 


ب 
مام 2 عرد ع 70 0 


فضحكت فََراا إسْحَاق ومن وراء إسحاق تعقوب. قَالتْ نا و ى أألد ونا عحوز دا 
لي يخا نذا لشي عَجِيب .قالنا أن تبن من أ اله رمختت له ورك 5 عل هُعَليْكمْ هل 


لحان حي تعن" ٠‏ لما ذهب عَنْإنراه هيم الروع وجا نه الشرى بادلا في فَوْ 


000 


1 5 5 8 إن 1 7 
لوط 4 ار ابن حزم على روايات اليهود بقوله: " عاد الخبر بين سارة وإبراهيم وبين 
11 


١١)اتك:‏ (18: 9- 16). 
(1) السنن القويم في تفسير العهد القدم: (١/8؟1١).‏ 
(") المصدر السابق: .)١75/١(‏ 


(4) سورة هود: ./ا- 7/4. 


الفصل الرايع: الأختلافم والتناقض وي "الملائكة" عند اليفود 


لله (و) وعاد الحديث الماضي, ثم في هذا زيادة أن الله تعالى قال: إن سارة ضحكت 
وقالت سارة: لم أضحك, فقال الله: بل قد ضحكت, فهذه مراجعة الخصوم وتعارض 
الأكماء, وحاشا لسارة الفاضلة للنبأة من الله عب وجل بالبشارة من أن تكذب الله فيما 
يقول, وتكذب هي في ذلك فتجحد ما فعلت فتجمع بين سوءتين: إحداهما كبيرة من 
الكبائر قد ره الله عرّ وجل الصالحين عنها فكيف الأنبياء, والأخرى أدهى وأمرٌ وهي الي 
لا يفعلها مؤمن, ولو أنه أفسق أهل الأرض لأنها كفر ونعوذ بالله من الضلال '”". 
ثالثاً: الشفاعة 

وهي نوع من الشفاعة الطلبية أو الرجاء, ومثالها البركة الى طلبها يوسف من أبيه 
يعقوب عليهم السلام, فقد جاء نص ذلك في سفر التكوين إذ يقول:" وَبَارَك 3 
وَقَالَ: اللهُ الذي سَارَ أَمَامَهُ أبوايَ إِيْرَاهِيمُ وَِسْحَاقَ الله الّذِي رَعَانِي مُنْدُ وُجُودِي إِلَى هذا 
اليَوْمِ الْملآك الَّذِي خَلَصَنِي مِنْ كل شَرء يُبَارك القُلاميْن, وَليْدعَ علَيْهمَا ابي وَاسْمْ أبَوَي 
إبْرَاهِيمَ وَِسْحَاقَ» وَلْيكثُرَا كثِيرًا فِي الأرْض "", وهذه البركة الي يطلب فيها شفاعة الملاك 
الذي خلّصه من كل شر هي مباركة الغلامين, ويكثر نسلهما كثيرا ف الأرض. 

وورد في سفْر زكريا مثال آخر إذ ذكر شفاعة للاك في بن إسرائيل بعدما رأى 
ملاك الربّ أن كل الأمم آمنة وتنعم بالسلام في حين أن إسرائيل لا تزال محتقرة وحزينة, 
فقضى الله أن يبقى بنو إسرائيل سبعين سنة في السبي, وَتَمَّت هذه المدة فشفع الملاك لبي 
إسرائيل, وسأل الله أن يُسرع إلى إتمام الوعد بعودة شعبه إلى أورشليم”", فيقول السفرٌ: 
" فاب مَك الب وَقَاُوا: قَدْ جنا فِي الأْص وَإذا الأَْصُ كلما سُْتريحة وَساكئة. 
فأجَاب مَلاكُ الب وَقَاكَ: يَا رب الْجُود إلى مَتى أن لآ ترْحمُ أُوُشَلِيمَ وَمُدْنَ يَهُوذا التي 
عت علا هزه سين سئة؟ جاب الزبُ لقلا "29. 


.)؟١59/1( الفصل ف الملل والأهواء والئحل:‎ )١( 

١؟5)‏ تك: (ى؛: ه١ر‏ كل). 

(؟) ينظر: التفسير التطبيقي للكتاب المقدس: ص(87/8١).‏ 
(؛) رك :١(‏ لكر ك'ل). 


الفصل الرابع: الاحتلافه والتناقض فى "الملائكة" عند اليموت 006 
والشفاعة بالصورة السابقة مخالفة لمفهوم شفاعة الملائكة في الإسلام, وهي تكون 
في الآخرة, وتكون خاصة بالمؤمنين - في حين عند اليهود في الدنيا - كما ورد في 
صحيح البخخاري في حديث الشفاعة الطويل وفيه: (. ..قيُشفعٌ اليُونَ والملائكة والمومنون, 
فقول الما بَقيّت شفَاعتي, فيقبض بض من الَاِ... اك ا لان 
أبي سعيد الخدري (5ه) وفيه: ( فيقول الله (ي): شفَعت الللائكة وَشْمَعَ اليُونَ وشْفَعَ 
ورك 1د إلا رح للقي نلو فطلو قر يدر لوا لم يُعملوا 


٠. 2‏ لل 
يرا قط... )", والشفاعة ثابتة كذلك في نصوص القرآن الكرع, قال تعالى: مذ | 


520 42 وه 7 2 
تتفم الشفاعة ! من أن ل لحن ورَضِي له ا 06" , وقوله سبحانه: 8 وأ 2-5 سْفَعُونَ إلا لمن 


رتضى ‏ 0©. 
رابعاً: الحراسة 

ذكرت الأسفار اليهودية أن من وظائف الملائكة الحراسة, وهي تشتمل على: حراسة 
حئة عدن في السماء, وحراسة التابوت في الأرض, زيادة على حراسة شعب الله المختار. 
أ- حراسة جنة عدن: 


قسّم العهد القدم الملائكة على بمجموعتين: الكروبيم””, والسّفارم”, وجاء أول 
ذكر لأعمال ملائكة الكروبيم في سفر التكوين لحماية حنة عدن, فيقول: " فَطَرَدَ 
الإنْسَانَ وََقام شَرْقِيُ جَنةِ عَدْن الكَرُوبِيمَ» وَلَهيب سَيْف مُتَقَلْبٍ لِحِرَاسَةٍ طريق شَجِرَةٍ 


)١(‏ أخرجه: البخاري في صحيحه, كتاب التوحيد, باب- قوله تعالى: « وجو بوذ ناضر) : )17١/5(‏ برقم 
,)7٠١١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري (4). 

.)185( أخرجه: مسلم في صحيحه, كتاب الإيمان, باب- معرفة طريق الرؤية: (1510//1) برقم‎ )١( 

(؟) سورة طه: ,١٠١5‏ 

(5) سورة الأنبياء: /؟. 

(5) سبق التعريف بما. ينظر: الكتاب, الفصل الرابع: ص(88١).‏ 

(5) سبق التعريف هها. ينظر: الكتاب, الفصل الرابع: ص(٠5١).‏ 


الفصل الرابع: الأحتلافم والتناقض في "الملائكة" عند اليفود 


الْحَيَاةٍ "”', فيشير هذا النص بدلالة قاطعة إلى أن عمل الملائتكة كان في بادئ الأمر 
حراسة الفردوس لثلا يرجع الإنسان إليه”“, وهذا مما لا ذكر له في القرآن الكرم, 
فالملائكة سجدت لآدم تكراً له, ول يُطرّد من جنة عدن, وإنما أهبط إلى الأرض بأمر من 
الله بعد ما تاب الله عليه9 . ْ 


ب- حراسة التابوت: 


حاء ذكر الكروبيم في التوراة على أفهم ملائكة وظيفتهم عا التابوت, لثلا 
يدنو منه سوى الحبر الأعظم في يوم الكفارة7, ومنه ما ورد في م سفر الخروج: ' وَيَكُونُ 
الكرُويان بَاسِطَيْن أجِنْحَتَهُمَا إلى فَوْنء مُظَلَيْن بأَجْئْحَتِهِمَا 6 الغِطاءء وَوَجْهَامُمَا كل 
ص حِدٍ إلى الآخْر, َحْوَ الفِطاء يَكونُ وَجْهًا الكروبين, وَتَجْعَلُ الغِطَاء عَلَى التّابُوت مِنْ فَوق. 
وَفِي الثّابُوتِ تَضَعْ الشّهادَة التي أَعْطِيك "0 . 
أما الملائكة الوارد ذكرهم في القرآن الكريم فلم يحدّد من بينهم مجموعة خاصة 
وظيفتهم حراسة التابوت, وإنا ذكر أن الله (قق) سر ملائكة لحمل التابرت, إذ قال 
تعالى: « وال لهم َه إن ملك نيكم ابوث فده سكيئة من ربكم ويّة مما وك ال 
مُوسى ا ون مله المائكة إن في ذلك ف أنه لك إن كلسم مُؤْمنن 6 07 , فالملائكة هنا 
جاءت لبي إسرائيل في تلك المدة بالتابوت تطميناً 5 وتنيناً, كي يعلموا أن طالوت 
مختار من الله تعالى فيُتابعوه, ويطيعوه””". 


(0) تك: (3: 58). 

(") لمزيد بيان ينظر: السنن القويم ف تفسير العهد القدم: ص(١/50).‏ 

(*) ينظر: الطبري, جامع البيان في تأويل القرآن: (0525/1), والقرطي, لامع لأحكام القسرآن: ,)154/١١(‏ 
وابن عاشور, التحرير والتنوير: (471/9). 

(4) ينظر: السئن القريم في تفسير العهد القدم: ص(١/50).‏ 

.)51١ ,5٠١ خر: (8؟:‎ )0( 

(5) سورة البقرة: 58 7. 

(7) ينظر: الطيري, جامع البيان ف تأويل القرآن: (ه/548), والقرطيي, الجامع لأحكام القرآن: (144/7), وأبو 
حيان الأندلسي, البحر النحيط: (؟/77؟), وأبو السعود, إرشاد العقل السليم: (1١/45؟).‏ 


الفصل الرابع: الاحتلاضم والتناقض في "الملائكة" عند اليموهت 171 
ج- حراسة شعب إسرائيل: 

يعتقد اليهود أن لكل شعب من الشعوب ملاكاً مكلفاً بمم, يُطلق عليه بالعبرية : 
2 2 واللاك للْكلّف بالشعب اليهودي هو ميخائيل كما ورد في سفر دانيال, ! 


يعو ل: " وَلكِنّي يرل المرْسُومٍ في كِتَابِ الحقّ, وَل أَحَدُ 00 معي عَلَى هؤُلاء 7 


مِيخَائِيل رَئِيسكم '”", وورد في سفر الخروج: " هَا أنا مُرْسِلٌ ملكا أَمَامَ وَجْهِكَ ٠‏ لِيَحْفْظَكَ 
فِي الطريق» وليجيء ءَ بك إلى المَكَان الَذِي أَعْدَدْ ردي بزضدا 


وهذا المفهوم قد يُشابه إلى حدّ ما لما جاء في الإسلام, لكنّ تخصيص ملاك بعينه 
لشعب من الشعوب هما لا أصل له؛ إنما الوارد لدى المسلمين أن لكل شخص ملكا موكلا 
35 : و ع مه 

به يحفظ بإذن الله قال تعالى: 8[ سواء' مد دين 


لل وسار ,هار ل مات من بدي ون انه يفظن . من أ لله إن ةيعر 8 


2 


هوم حَى ل توا ما بهم وإ أن لله َم سنو ف مر هوا ليه 000 
قال ابن عباس (4): " إن نات من الله تعالى هم الملائكة, جعلهم الله ليحفظوا 
الإنسان من أمامه ومن ورائه, فإذا جاء قدر الله حَلُوا عنه, وقال مجاهد: ما من عبد إلا له 
ملك موكل؛ يحفظه في نومه ويقظته من الحنّ والإنس والمحوام» فما منها شيء يأتيه يريده 
إلا قال الَلَّك: وراءك إلا شيء يأذن الله فيه فيصيبه "0©. 


0 


خامسا: تنفيذ أمر الله 
أشارت الأسفار اليهودية إلى أنْ الملائكة الأخيار حُبِلَت على الطاعة, وتنفيذ أمر 


الله تعالى, فهي صاعدة ونازلة بين السماء والأرض لتحمل دعوات وصلوات المؤمنين, 
كما أنما تحفظ الأنبياء, وتحمي الأبرار, وتحيب الدعاء, وتملك العصاة, إذ يذكر سفر 


.)١51١(ص ينظر: رشاد الشامي, موسوعة المصطلحات اليهودية:‎ )١( 
فو كه لد اضةه‎ 

(؟9؟) خر: (523: .)٠١‏ 

.١١ ٠١ سورة الرعد:‎ )5( 


(5) ابن كثير, تفسير القرآن العظيم: (478/4). 


الفصل الراج: الأحيلاوه والتناقض في "الملايكة" نك اليفوط 


الخروج أن الربّ أوصى أنبيائه بأن يحفظوا وصايا ملائكته ولا يخالفوها, لأنهم جاؤوا 
تنفيذا لأوامره, إذ يقول الربّ في وصاياه لموسى (اكقة): " ها أن مُرْسِلٌ مَلأكَا أَمَامَ وَجْهِك 
0 الطريق » وَلِيَجِيءً يك إلى لمان الذي أَعْدَدْتُهُ , احْتَرزْ مِنْه وَاسْمَعْ لِصَوْتِهِ ولا 

د عليهء ا 0 أن اسْبي فيه, وَلكِنْ | تيك رسام ران كن 


و 00 وعم 


ما 3 بوء أَعَادِي أَعْدَاءكء وَأَضَايق مُضَايقِيك, وَمَلاكِي يَسِيرٌ أَمَامَكَ "0©. 

وين 1 التكوين عمل الملائكة بأنها تحفظ أنبياء الله (وِبْنَ) لا بتبليغ الرسالة 
فحسب, بل عن طريق تدمير أعدائهم, فيقول السّفْرٌ في ذكر قصة لوط (866): " فَجَاءَ 
الملكَان إِلَى سَدُوم”2 مَسَاءَء وَكَانَ لوط جَالِسًا فِي بَابِ سَدُوم, فَلَمّا رَآهُمَا لوط قم 
لاستِعبَالِهِمًا... وَقَالَ الرَجُلآن للُوطِ: مَنْ لك أَيْضًا ههّئا؟ أَصْهَارَك وَبَِيك - وَكلٌّ مَنْ لك 
8 المؤيكة: أخْرح 34 الْمَكَان لأئئا مُمْلِكان هذا 'المكان: إِذ قد عَظْمٌ ضرا مرَاخُهُمْ أَمَامَ الرّبْ 
فَأَرْسَلئًا الب ِتهلِكهُ, فَخَري م لوط وَكلم أْصْهَارَهُ الآخِذِينَ بَتاتِه وَقَالَ: قومُوا اخْرُجُوا مِنْ هذا 
المَكان» لأَنّ الرَبّ مُيْلِكُ المَديئة "0", وتستكمل التوراة وفي السّفر ذاته قصّة إهلاك 
الملائكة لقوم لوط وذكر عقوبتهم, فتقول: " وَإذْ أشرّقت الشّمْس عَلى الأزض كل لوط 


إلى صو هرا 4 فانط الرية عَلَى سَدُومْ وَعَمُورَة كبرينا وَئَارًا مِنْ عِنّْدِ الرَبّ مِنَ السّمَاءِ, وَقَلب 


و 


تلك المُدْنَء وَكلٌّ الدَايْرَة» وَجَمِيعَ م كان المُدذْنء وَنَيَاتّ الأأرْض, وَنَظرَت امِرَأَتهُ مِنْ وَرَائْهِ 


ه شهدا "5" لا(ه) 


فَصَارَت عَمُودَ ل 
وهذا النصوص الي ذكرت في الأسفار اليهودية تو وضروداء 0 
رَصف اللائكة, إذ قال الله (كي) في حقهم: إلا بَمْصُونَ الله اك ور 


.)05-7٠١ :5"( خر:‎ )01( 

(1) سبق التعريف وبا. ينظر: الكتاب, الفصل الرابع: ص(3١).‏ 
(5 تك: (19: 4-1 0). 

(4) سبق التعريف وا. ينظر: الكتاب, الفصل الثالث: .)١58(‏ 
(0) تك: :١9(‏ 58 05. 


الغ 
فصل الرابع: الأحتلاهم والتناقض في "1 
في "الملائكة" عند اليهوت 
لمكم نقاه :نت كسد مهد م تامو 6 << خا اوج نووم الح بارج ...159029 


0 رق | 

وبرولن و قال ابر ٌ حر 
إن : : 

كثير أي: مهما أمرهم به تعالى ييادروا إليه عنه 

4 يبادروا إليه» لا يتأخرون عن 


00 5 
طرفة عين» وهم قادرون على فعله ليس 
: ؟ 93 ار 
كحم عجز عنه أ وقال سبحانه: 0 عاد 
هم , ماد 


وزو 5 2 ووم 2 
مون. لا بقونة بالمو رم ًّ م 1 
سسبافود بالقول وَهُمْ بره بحمَلونَ 74 
)١(‏ سورة التحرعم: 8. 


١54/4( تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
١ ١97,76 (؟) سورة الأنبياء:‎ 


ويتضمن مبحثين وهما على الفحو الآتي: 


- المبحث الأول: اليوم الآخر عند اليهود 


- المبحث الثاني: الجنة والنار في التصور اليصودي 


الفصل الخافس: الاختلاضم والتناقض في "اليو الآخر" عند اليفود مه 


المبحث الأول 
اليوم الآخر عند اليهود 


إن الإبمان باليوم الآخر والاعتقاد بحياة أخرى غير الحياة الدنيا هو ما حاءت به 
رسالات جميع الأنبياء والرسل وأكدته كتب الله (بْك) وآمن به كل من صدّق رسل الله 
تعالى واتبعهم من الناس» ولم يُنكر ذلك إلا من حرج عن هديهم وححد ما جاءوا به من 
الحق”"”, إلا أنه عند البحث في أسفار التوراة لا يمكننا الحصول على أيّ تصوّر كامل 
وواضح عن مثل هذه الأمور لأنها لم تُعطّ ما تستحقّ من الاهتمام, فقد نحلت التوراة تماماً 
من ذكر الحنة والنار, والبعث والنشور, وكذلك سائر الكتب الملحقة يما إلا نزراً يسيرا 
وهي لا نف في تكوين أي فكرة واضحة عن هذا الموقف”", وقد أشار سبينوزا - 
فيلسوف العلمانية والحلوليّة - إلى هذه الحقيقة ليدلل بما على أن الإمان بالآخرة ليس أمراً 
جوهرياً في اليهودية”". 

ويؤكد الباحثون في هذا المحال أن عقيدة اليهود قبل السبي والاحتلال الفارسي 
للمناطق الي كانوا يوجدون فيها لم تتطرق إلى أي من القضايا الغيبية كالآخرة وما فيها 
من البععث والحساب؛ لأن الثواب والعقاب عندهم في الحياة الدنيا فقط, وأنَ الموت إنما هو 
الفناء النهائي والعدم» ويُعدَ الاحتلال الفارسي في عهد الملك ( قورش ) لبلاد بابل 
والمناطق الي كانوا فيها نقطة تحوّل مهمّة في تأريخ اليهود وعقائدهم, إذ نشأت بين 


)١(‏ ينظر: ابن أبي العز الحنفي, شرح العقيدة الطحاوية: ٠ 4/١(‏ 5), والسفاريئ, لوامع الأنوار البهية: (؟/50؟), 
وعباس محمود العقاد, موسوعة عباس محمود العقاد الإسلامية» بجموعة القرآن والإنسان: م4, ص(87١)»‏ دار 
الكتاب العربي؛ بيروت - لبنان» 88٠0‏ اهس/ 91/1١م.‏ 

(؟) قال الشوكاي: " وهذا ليس بغريب لأنْ الفكر اليهردي الذي حل بديلاً عما جاء به أنبياء الله - حل وعلا - 
ورسله, كان همه ومحوره على مر العصور هو الدنيا والقضايا المادية العاحلة» فقد حُرّفت اليهردية وبدّلت حن 
اختفى منها مفهوم الإيمان وأصبحت عبارة عن نظام عمل دنيوي في أحسن ما يمكن أن توصف به, وقُرتَت 
من أي قضية عقائدية, حيث بحد أن التفكير اليهودي لا يخرج بأيّ حال من الأحوال عن حدود الحياة الدنيا 
والعالم الملموس, وليس فيه أي أهمية أو قيمة للإيمان ". محمد بن علي بن محمد الشوكاني ات (0٠1765ه),‏ 
إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات: ص( »)١‏ دار الكتب العلمية, بيروت - 
لبنان» طاار 4٠4‏ ١اهل/‏ 1984١م.‏ 

(؟) ينظر: سبينوزا, رسالة قْ اللاهرت والسياسة: (711), والمسيري, موسوعة اليهود واليهودية: (؟//91). 


الفصل النافص: الاختلافم والتناقض في "اليوو الآخر" خند اليفود 


الفرس - الذين كانوا يعتنقون الديانة الزرادشتية(© - وبين اليهود, علاقات وطيدة أدت 
000000 8 لا أ ا د د لوم 3006 

إلى تلاقح فكري واسع, فدرس اليهود عقائد زرادشت”" وتأثروا بما كثيرا واقتبسوا منها 

الأفكار الي تتضمن إشارات واضحة إلى حياة أخرى بعد الموت, فنقلوا ذلك الاعتقاد إلى 


دينهم 0 
والمتتبع لأسفار العهد القدم التسعة والثلائين0© يجد أن أُوّل إشارة لفكرة الحياة 


الأرى في التراث الديئ اليهودي وردت في سفر ( إشعياء )”© وذلك في القرن السابع 


)١(‏ الزرادشتية: ديانة فارسية قديكة أسسها " زرادشت " في القرن السادس قبل الميلاد, وهي منشورة في كتاب 
الزرادشتيّين الُسمّى ( أفستا ), أي: شرح التعاليم. تنْصّ ديانتهم على وحود إين: أحدهما: يمثل الخير والنور 
وهو الإله أو الموجود الأعلى ويسمى ( أورمزد ) وف اللغة الفارسية ( أهورا - مازدة ), أي: الإله أو الرب 
الحيّ الخالق العظيم, والآخر: يُمثْل الشرّ والظلمة ويسمى ( أهريعان ), أي: الروح العدائية, وبين الإلمين صراع 
وعداء لا ينقطع, ويقولون بأن الرُوح عند الموت تخرج من الجسد ثم تحاسب وثمرٌ على الصراط وبعد ذلك 
تحتل واحدة من منازل ثلاث حسب درجة أعمال صاحبهاء فمن رححت حسناته على سيئاته فهو في منزلة 
السعداء في النّعيم ومن رححت سيئاته على حسناته فهو في منزلة الأشقياء في دركات الجححيمء ومن 
استوت حسناته وسيئاته فهو بين هاتين المنزلتين أي بين النعيم والشقاء. ينظر: الملنبحد في الأدب والعلوم: 
ص(777), وإبراهيم محمد إبراهيم, الأديان الوضعية ف مصادرها المقدسة وموقف الإسلام منها: ص( »)١848‏ 
مطبعة الأمانق» مصرء ط١,‏ 5.5 اهل/ 1548م . 

(7) زرادشت: وهو زرادشت بن أسبيمان» من أهل أذربيجان (574 ق.م - ١5ه‏ ق.م), مُنشئ الطائفة امحوسية, 
زعم أنّ الله تعالى اصطفاه نبياً, وأنزل عليه كتاباً ماه (أفستا), وعلى دعواه اتخذه لمحوس نبياً لهم. الطيري, 
تاريخ الأمم والملوك: ,)0711/١(‏ وقاموس الكتاب المقدس: ص(847). 

(”) ينظر: ول ديورانت, قصة الحضارة: (745/7), وسيد أمير علي, روح الإسلام: ص(8١7)»‏ دار العلم 
للملايين» بيروت, ط١,‏ 554١م,‏ وكامل سعفان, اليهود تأريخ وعقيدة: ص(57١),‏ وأحمد شلي, في مقارنة 
الأديان - اليهردية: ص(50١),‏ ومحمد خليفة حسن, تأريخ الديانة اليهردية: ص(150١),‏ وفرج الله عبد 
الباري, يوم القيامة بين الإسلام والمسيحية واليهردية: ص(50١),‏ دار الآفاق العربية, القاهرة. 

(4) ينظر: الكتاب: الفصل التمهيدي: ص(45). 

(ه) يقول الكاتب النصراي حبيب سعيد: " اخختلفت آراء المراح والباحثين حول هذا السّفْر - إشعياء - اختلافا 
لا نظير له عن أي سفر آخرء هذا ويجمع الدارسون في العهد القدم على أن إشعياء قد يكون كتب جزءاً مسن 
هذا السّفرء في حين يرى بعض الدارسين أن كُتّاب السّفر ثلاثة أو أكثر. والإصحاحات من رقم: (40) إلى 
رقم: (15) تمثل مشكلة حادة أمام الباحث ذلك أنَّ فيها براهين قويّة وأدلّة صريحة توكد عدم صلة هذه 
الإصحاحات من السّفر بإشعياء» ولا تتصل بالزمن الذي يدّعيه المؤرخون عصراً لإشعياء وهو المدة من: 
7٠٠١-75(‏ ق.م). ذلك أن اسم إشعياء في بداية هذه الإصحاحات لم يُذكر تمامأء ويبدو أن الإصحاحات- 


الفصل الخافس: الاختلا والتناقض في "اليوه الآخر" ند اليفوت 0 000 
قبل الميلاد7”' , وكانت على شكل نبوءة تكلمت على يوم فيه بعض دلالات عقيدة 
الآخرة والبعث, فيقول: " وَيَكونُ فِي ذلك ليم أن الرَبّ يُطَالِبُ جُنْدَ الْعَلأهِ في الْعَلاء 
ض الأرْض عَلى الأرض, وَيجِمَعُونَ جمعًا كأسَارَى فِي سجن , وَيَغْلقَ عَلَيْهِم في حَيْسء 

ثُم بعد يا كثِيرَةٍ يَتَعَهَدُونَ, وَيَخْجَلْ القَمرٌ وَتُخْرَّى الشّمْس, لأنّ رَبْ الْجَنُودٍ قَدْ مَلَكَ فِي 


0)» 22 


جبل صِهَيونَ”" وَفِي أُورسَلِيمَ "0" وهو مايشبه الحشر. 


لمم ولو 


ويقول في موضع من المثفر نفسه: " هُوَدًا الرّب يَحْريْ مِنْ مكانه لِيُعَاقِبَ إِنْمْ سكا 
لأزضء قتكشيف الأَرْض دِمَاءَها ولا عطي قَْلهَا فِي ما بَعْدُ, في ذيك الْيَوْمٍ ا 
بسَيفِهِ ِسَيْفِهِ القابي الْعَظِيم الشَدِيدٍ لويّائانَ ا ان الَذِي فِي البَخْر "2, وهذا 
النص يمثابة إثبات أن الرب يُعاقب. 

ويُعلل نخبة من اللاهوتيين سبب ذكر لوياثان وقتله في هذا الموضع بقوهم: " لأنه 
يُرمز إلى القوى القاسية في العالم, تلك القوى اليّ أنزلت المصائب والويلات على شعب 


سمن رقم: -١(‏ 75) كانت كتاباً منفصلاً وأدمجا بطريق الصدفة عند نسخ أسفار الأنياء". المدخل إلى 
الكتاب المقدس: ص(”7١٠١),‏ الكنيسة الأسقفية, القاهرة, بالاشتراك مع مجمع الكنائس بالشرق الأقصى. 
وبنحو ذلك ينظر: سبينوزا, رسالة في اللاهوت والسياسة: ص(١١7),‏ والكتاب المقدس, مقدمة سفر إشعياء: 
ص( ,)87١‏ المطبعة الكاثوليكية, منشورات دار المشرق, بيروت, 5417١م.‏ 

)١(‏ ينظر: قاموس الكتاب المقدس: ص(815). 

(1) سبق التعريف به. ينظر: الكتاب: الفصل التمهيدي: ص(75). 

(5 إش: 5 1 0م 

(4) لَويَانَانَ: اسم عبري معناه (( مَلفُوف )) وهو حيوان مائي هائل ذُكر في الأسفار الشعرية فقط من الكتاب 
المقدس, نخلقه الله مرح في البحر, وعند خروج بن إسرائيل من مصر شق الله البحر وقتل التنانين الي فيه ورضٌ 
رؤوس لوياثان, وقد 3 لوياثان في الأسغار اليهودية بالأمم الحائشة المتحركة, وكالحية الخاربة السريعة الملتوية. 
ينظر: مز: (54/,: 4 ,)١‏ وقاموس الكتاب المقدس: ص(875). 

(0) تنين: وهي كلمة ُشير في التوراة إلى أكبر الحيوانات الزاحفة سواء كانت برية أم بحرية , ذكر في العهد القدم 
على أن الله خحلقه فياليومالجامس, ود كر في العهد الجديد بمعين: إبليس والشيطان, حيث يقول: " فقيّضَ عَلَى 
التئّين الْحَيّة الْقَديمَة الّذِي هُو إيْلِيس وَالشَيْطَانُ "[رؤ: .])١ :٠١(‏ ينظر: تك: (1: ,)1١‏ وقساموس الكتاب 
للقدمرة ص(174). 1 

(5) إش: (55: اكرلا؟: 0). 


الفصل الخامس: الاختلاتم والتناقض في "اليو الآخر" عند اليفود 10060 


اللهى وأن الله سيسحقها في النهاية "20 

وتذكر الأسفار في موضع ثالث ما يشبه مبدأ الثواب, قائلة: " وَيَصَعْ رب الجشوة 
2 2 1 ل ا ال ل 2018 8ن رفاس 3 
لِجَيِيع الشعُوب فِي هذا الجبّل وَلِيمَّة خْمْر عَلى دَرْدِيَ”''؛ سَمَايْنَ مُيِخة7". دَرْدِيَ مُصَفى, 
ِو "0 20 ع 2 8 5 * 0 و ا ا 
وَيعَنِى فِى هذًا الجَبَل وَجَة النّقاب ؛ النّقَاب الذي عَلَى كل الشعُوبء وَالْغِطَاءَ الْمُعَطى به 
1 كَل الم 241 
عَلَى كل الأمَم "0. 


وجاءت إشارة أخرى إلى يوم البعث والدينونة في الإصحاح الثاني عشر من سفر 
دانيال» وهي أكثر وضوحاً ودلالة من الإشارات السابقة, إذ يقول السفر: " وَكَثِيرُونَ مِنَ 
الرَاقِدِينَ فِي ثُرَابٍ الأرْض يَسْتَيْقِطُونَء هؤلاء إِلَى الْحَيَاةٍ الأبَيَق وَهِؤْلاءِ إلى الْمَار لِلازْدرَاء 


الأَيَدى "0, 


فهذه الإشارات اليسيرة الأربع الي وردت في ركام أسفارهم دون أسفار موسى 
5 ل ” سنت منها - تَأَوُلَا - بعض حاخامات اليهود ومفكريهم وفلاسفتهم أن 


)١(‏ قاموس الكتاب المقدس: ص(855). 

(1) دَرْدي: وهو نوع من أنواع الكحول يطلق عليه اسم ( الكدر ), وُشير عبارة " خَمْرِ على دَرْدِي " إلى الخمر 
الي طال عليها الأمد دون أن تحريك, أني: ما يُرسّبٍ من الخمر, إذ كانوا يتركون الخمر علسى كدرها 
ورواسبها أمداً طويلاً كي يُشتدَ لونما وتتأصل خواصّها فيها. ينظر: الجوهري, الصحاح: (7/4), وقاموس 
الكتاب المقدس: ص(١٠717).‏ 

() مسمّائن مُميّة: وهو احد أنواع لحوم الإبل, وقيل: هو لحم أَوَّل السّمَن في الإقبال وآخرٌ المّحْمٍ في المزال. 
ينظر: ابن منظور, لسان العرب: ,)5١51/5(‏ والزبيدي, تاج العروس: (517//8) 

.)7/ 5 :50( إش:‎ )5١( 

(ه) دا 1١07١‏ 015). 

(5) يرى اليهود الفريسيون أن توراة موسى ورد فيها نص يُنبت يوم القيامة, ولكنّ اليهود العبرائيّين أوّلوا وحرّفرا 
معناه إلى يوم الجزاء الدنيوي, وهذا ما حاء نصّه في سفر التثنية, إذ يقول: " أَلَيْسَ ذلك مَكْتُورًا عِنْدِيء مَخْتُومًا 
عَلَيِْ في خَرَائِني؟ لي النعمَةٌ وَالْجَرَاُ في وَقْتٍِ تزل أَقْدَامُُمْ "[تث: ؟.: 4", 80]. ينظر: الكاهن أبو الحسن 
الصوري, التوراة السامريّة: ص(57), دار الأنصار, القاهرة, ط١,‏ 154ه/ 9178١م,‏ تحقيق: د. أحمد 
السقا, وينظر أيضاً: يُسر محمد سعيد, اليوم الآخر في الأديان السماوية والديانات القدمة: ص(07), دار 
الثقافة, الدوحة - قطر, ط١,‏ 417 1ه/ 19917م. 


الفصل الخامس: الاختلاض والتناقض ني "اليوه الآخر" عند اليمود 


هناك حياة أخرى ومصير ينتظر كل إنسان”", إذ ورد في نص الأصول الثلائة عشر الي 
وضعها ميمونيل( وجعلها من أركان الإيمان عند اليهود, قولحم في الركن الثالث عشر: 
" أنا أو من إكانا كاملاً بقيامة الموتى في الوقت الذي تنبعث فيه بذلك إرادة الخالق تبارك 
اسمه وتعالى ذكره الآن وإلى أبد الآبدين "0" . 

ويقول سعديا الفيومي 0 : " إن إحياء الموتى الذي عرّفنا ديننا أ نه يكون في دار الآخرة 
للمجازاة, فذلك مما أمّتنا مُجمعة عليه "”, ويقول في موضع آخر مُبيّن السبب في تسبي 
تلك العقيدة: " لأن المقصود من جميع المخلوقين هو الإنسان, وسبب تشريفه الطاعة, 
وثمرتها الحياة الدائمة في دار الجزاء "20. 

وأما ابن كمّونة" فيقول: " واعتّقَدت اليهود أنْ ثواب الطاعة هو الخلود في نعيم 
الجنة والعالم الآق» وعقاب المعصية هو العذاب في جهنم من غير خلود لمعتقد هذه الشريعة 
وإن كان اعايي 001 

وبما لا شك فيه: " أن شريعة موسى (اكتق) قد حملت في طيّاتَا إلى ببني إسرائيل 
صورة واضحة عن اليوم الآخر والحنة والنار... وإن يكن بنو إسرائيل قد عبشوا يمذه 
الصورة في عهد من عهودهم., فإهُم حين جددوا العهد والتمسوا الحياة الآخرة فيه كان 
أقرب شيء إليهم هو ما في شريعة النبي موسى (اكق) المكتوبة في الصحف أو المحفوظة في 


)١(‏ ينظر: د. أسعد السحمران, اليهودية عقيدة وشريعة: ص(01). 

(؟) سبق التعريف به. ينظر: الكتاب, الفصل الثالث: ص(55١).‏ 

() د. حسن ظاظا, الفكر الديئ اليهردي: ص(70١),‏ ولمزيد بيان ينظر: د. سعود عبد العزيز, دراسات في 
الأديان اليهودية والنصرانية: ص(45), وعبد الوهاب المسيري, موسوعة اليهود واليهردية: .)7147]/١(‏ 

(4) سبق التعريف به. ينظر: الكتاب, الفصل الثاني: ص(/8). 

2( اك والاعتقادات: ص(١١١).‏ 

(5) المصدر السابق: ص(7١؟).‏ 

(1) ابن كمُونة: اسم الشهرة للفيلسوف اليهودي سعد بن منصور بن سعد بن الحسن عرّ الدولة, ولد في بغداد سنة 
(1515١عم),‏ كيميائي له اشتغال بالمنطق والحكمة, عَمل مع الغزاة المغول الوثنيين, ومن أهم مؤلفاته "الجديد في 
الحكمة" و"تنقيح الأبحاث في البحث عن الملل الثلاث", توفي في الحلة عام (5485“ه- 1584١م).‏ ينظر: 
الزركلي, الأعلام: ,)١٠١7/*(‏ والمسيري, موسوعة اليهود واليهودية: .)*0/1١(‏ 

(8) تنقيح الأبحاث في البحث عن الملل الثلاث اليهودية النصرانية الإسلام: ص(77), دار الأنصار, مصر 


الفصل الخافس: الأختلافم والتناقض وي "اليوه الآخر" عند اليمود 7ه 


بعض الصدور0"... فذلك كان أقرب إليهم بلا شك من أن يقتبسوا عقيدة الحياة الآخرة 
من الأمم الأخرى الي تعد ذات ديانات وثنية على عكس الديانة الي بعث الله (وق) بما 


نبيه موسى (اكنتلة) "7" . 


وعلى الرغم من أن الإشارات إلى الآخرة جاءت عابرة في أسفار العهد القلع, إلا 
أنه اختّلف حولها هل أن المقصود بالآخرة هو اليوم الذي يبعث فيه الناس للجزاء 
والحساب؟ أو أن المقصود به يوم أخير بالنسبة إلى اليهود وحدهم يستريحون فيه من الشقاء 
والحروب وينتصرون على أعدائهم؟””, ويذهب الكثير من الباحثين إلى أن التفكير في 
الغيبيات كان عند اليهود ينحصر في اتجاهين محددين: أحدهما: فاية العالم, والآحر: 
الخلاص على يد المسيح المنتظر» واليهود حينما يتحدثون عن الآحرة لا يقصدون ما 
يقضدة للسلمون أو التصارى الذيخ يؤمتون بالكتعرة وياها قزيية يل ترون أا يعيلة حذاء 
ولذلك أطلقوا عليها الاسم العبري « أحريت هياميم » والىّ معناها: آخر الأيام أو آحر 
المراحل الزمنيّة الي لن يأق بعدها مراحل أحرى”'", ويُستنتج مما سبق أن اليهود في إعانهم 
باليوم الآخر ينقسمون إلى ثلاث طوائف9) 


)١(‏ توكد المصادر الإسلامية أن اليهود ف عهد الرسول محمد (ي) كانوا يرون بالقيامة والآخرة الي تبدأ بتبدل 
الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات» إذ روى الإمام مسلم في صحيحه, كتاب صصفات المنافقين 
وأحكامهم: (4/ 417 )1١‏ برقم (717/487), عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ( حاء حَبْر إلى البي (ك) فقال: يا 
محمد أو يا أبا القاسم, إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع والأرضين على إصبع, والجبال 
والشجر على إصبع, والماء والثرى على إصبع, وسائر الخلق على اصيع ثم يزه فيقول: أنا الملك أنا المللك. 
فضحك رسول الل ()؛ تعياً ما قال ابر تصديقًله, م قرأ : وما قروا اله حو فورض جميعاً 
َبِضَه يليام وَالسَّمَاوَاتٌ مطوان. يمينه سبحا كان ع مشركين © [الزمر : لاك ). 

,م١3517‎ ,١ط عبد الكريم الخطيب, قضية الإلوهية بين النلسفة والدين: فو دار الفكر العربي» مصرء‎ )7١( 
وينظر: علي عبد الواحد وافي, الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام: ص(5؟).‎ 

(5) ينظر: د. فرج الله عبد الباري, يوم القيامة بين الإسلام والمسيحية واليهودية: ص( 0). 

(4) ينظر: د. حسن ظاظا, الفكر الديني الإسرائيلي: ص(9١٠ ,)١١7--‏ وعبد الوهاب المسيري, موسوعة اليهود 
واليهودية: (47/5). 

(5) ينظر: صالح بن الحسين, تخجيل من حرف التوراة والإنجيل: ,)١١7/١(‏ ويسر محمد سعيد, اليوم الآحر في 
الأديان. السماوية والديانات القدعمة: ص(55- 04), وعرفان عبد الحميد, اليهودية عرض تأريخي: ص(48), 


وعلي عبد الفتاح وافي, اليهردية واليهود: ص(45), وفرج الله عبد الباري, يوم القيامة: ص(١15١).‏ 


الفصل الخامس: الاختلافم والتناقض في "اليوى الآخر" عند اليفوت 


الطائفة الأول: وهؤلاء لا يؤمنون باليوم الآخر ولا بالبعث بعد الحياة الدنيا, وهم 
يوعفوة: باكرا على الأعمال في هذه الكياة اليا فحسية: فالأخياز يأحذون جراتهم ثراء 
وطالا و وهاه وصيعة وهكذا يتنعمون بنعم الحياة, وأما الأشرار فيكون حزاؤوهم 
المرض والتشرد والفقر وقصر العمر, ومن مات منهم فقد قامت قيامته, فليس هناك بعد 
الموت قيامة ولا بعث ولا حساب, ومن أهم من قال بهذه العقيدة من اليهود ودعا إليها 
فرقة الصدٌوقيّين الي كانت تمثل غالبية الكهنة. 

الطائفة الثانية: وهم يؤمنون باليوم الآخر في هذه الحياة الدنيا, ولكنهم يعتقدون أن 
اليوم الآخر هو ما سيعقب بحيء المسيح المنتظر وانتصاره على شعوب العالم, وتحكم 
اليهود في شعوب الدنيا وإذلالهم لكل الناس. 

الطائفة الثالثة: وهم يؤمنون باليوم الآخر وبالبعث والحساب بعد الموت, ولكنه 
بعث لا تفصيل فيه عندهم, ولا يعرفون عنه شيئاً سوى أَنهُم يعبرون عن الإنسان الصالح 
بقولهم: انضم إلى قومه, وعن الفاسد بأنه قد: هبط إلى هنُوم", وليس لديهم أي تفصيل 
آخر عن ذلك اليوم الذي لا يهتمون كثيراً له, ومن أهمٌ مّن تبى هذه العقيدة من اليهسود 


فرقة الفريسيّين والقرّائيين وغيرهما(". 


(1) هنُوم: هواسمالوادي ابذيي إلى ابهنو ب والغر بم نمدينةالقدس, نُجّس هذا الوادي ف عهد يوشيا حيث كان 
يلقى فيه عظام الأمرات, سمي أرض الموتى (شيول), ثم جُعل فيما بعد مزبلة القدس, واستمراجتقسار 
هذاالجكانجىَيّمي .عكانالهلاك, ومنهناولد تكلمة جهتّم»أي:واديهنوم, وقدأطلّقعليه إرميااسمواديالقتل, 
ثم تحوّل إلى المكان الذي سيّعاقب فيه الآثمرن بعد البعث. ينظر: إر: (7: 71), قساموس الكتقاب المقدس: 
ص(7١٠٠),‏ والمسيري, موسوعة اليهود واليهودية: (؟/١٠).‏ 

.)9" لمزيد بيان عن اعتقاد هذه الفرق ينظر: الكتاب: الفصل التمهيدي: ص(*”؟,‎ )١( 


الفصل الخافس: الاختلا والتناقض ني "اليوه الآخر" ند اليفوت 1211193 
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المبحث الثاني 
الجنة والنار في التصور البيهودي 


جاء في قاموس الكتاب المقدس أنْ المنّة: " هي الفردوس”2 الأصلي الذي رتّبه الله 
للإنسان قبل سقوطه'”, ووْضع في وسطه شجرة الحياة» وأطلقت الكلمة على كل بستان 
في قصور الملوك ”", وأما كلمة جَنّات فقد ورد معناها بأنها: " بساتين معدة للانشراح 
واللذات ومنها جنات الملك سليمان, وفيها سواقي وينابيع”, وكانت هذه الجّات 
مصونة لكي لا يدخلها الغريب ا 

وإنني بعد إطالة النظر والبحث في التوراة والكتب الملحقة يها, وما أتيح لي من 
المصادر اليهودية7”" لم أحد أي أشارة أو ذكر يخص القيامة والجنّة والنار وذكرهما 
بالتفصيل7". 

وأن خلو العهد القددم من الحديث عن الحنة والمكان الذي يثاب فيه الصالحون يوم 
القيامة لا يُعَدَ شيئاً ضرورياً عند اليهود, وهم يعترفون بذلك, ويرون: " أن لو التوراة 


)١(‏ يعتقد اليهود أن الفردّوس: هو مكان الأموات الصالحين, وخُصّص لنفوس الأبرار, وأهما فردوسان: فسردوس 
علوي هر حزء من السماء, وفردوس سفلي هو قسم من مقر الموتى, أما النصارى فيطلقون الفردوس على 
السماء, ويصفه المسلمون بأنه: ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها. ينظر: أنجيل لو: (*7: 47), والطبري, جامع 
البيان: ,)51/١١(‏ وقاموس الكتاب المقدس: ص(574). 

وك تك: 5ض )رلا )ل 

(7) نخبة من اللاهوتيين, قاموس الكتاب المقدس: ص(100). 

(5) عد: (54: 5), وإش: :١١١‏ 73), 

(5) قاموس الكتاب المقدس: ص(175؟). 

(5) يعظر: ابن كمونة, تنقيح الأبحاث: ص(74), وشمعون مويال, التلمود أصله وتسلسله: ص(40), وظفر 
الإسلام خان, التلمود تأريخه وتعاليمه: ص(75), والسئن القويم في تفسير العهد القدم: ,)50/١(‏ وول 
ديورانت, قصة الحضارة: (؟1460/5؟), وكامل سعفان, اليهود تأريخ وعقيدة: ص(١5١),‏ وأبو الحسن 
الصوري, التوراة السامرية: ص(757), وقاموس الكتاب المقدس: ص(748), وزكي سوس, تراث العهد 
القسم: (98/1), دار الكرنك, القاهرة, 575 ١م,‏ وسعديا الفيومي, الأمانات والاعتقادات: ص(519). 

(0) يعلم الباحث في التراث اليهودي الصعوبة البالغة في العثور على المصادر والمراجع اليهودية المترجمة, لأن اليهودية 
ليست ديانة مبشرة, وأنهم لا ينشرون دينهم خارج بن حنسهم؛ لاعتقادهم أنهم أبناء الله وأحبازه. ينظر: سعد 
الدين صالح, العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية : ص(595). 


الفصل الحافس: الاختلافم والتناقض في "اليوو الآخر" عند اليمود 


من الحديث عن الثواب والعقاب لا يضرها "20. 

وإذا كان العهد القدم لم يذكر عن الحنة وثواب الصالحين في الآخرة شيكأ, قد 
ورد في بعض نصوص التلمود”" المنقولة عن بعض العلماء ذكر يسير لبعض أوصافها, 
وعن منزلة الصالحين فيها: 

فعن مساحة الحنة ورد في التلمود: " مساحة مصر أربعمائة ميل طولاً وعرضا, 
وأرض الموآبيّين7" تكبر مصر ستين مرة, والمعمورة تكبر أرض مصر ستين مرةر والجنّة تكبر 


03 
المعمورة نين و "0 


.)45 ابن كمُونة, تنقيح الأبحاث في البحث عن الملل الثلاث: ص(40-‎ )١( 

(1) يقر اليهود أن التوراة والكتب الملحقة يما لم تتحدث عن اليوم الآخر وتفاصيله, ولكنهم يُشيرون إلى أن التلمود 
قد ذكر تفاصيل ذالك اليوم, وإن كنت لم أعثر على نصوص من التلمود تتحدث عن الجفة والنار سوى 
القليل؛ فإنّ هذا لا يعي أن التلمود قد خلا من الحديث عنهما؛ وإما عذري في ذلك أن التلموه من الكتسب 
النادرة الوحود, إذ يقول الأستاذ شوقي عبد الناصر: " إن التلمود ومعناه: كتاب تعاليم اليهود وآداقم, فهر 
من أندر الكتب الموحودة في عالمنا على الإطلاق, واستطيع أن أؤكد أنه لا يوحد منه في العالم أجمع أكثر من 
حمس نسخ". بروتوكولات حكماء صهيون وتعليم التلمود: ص١(‏ ؟), دار الاستقلال, بيروت, ٠111م,‏ 
وينظر: د. شمعون يوسف مويال, التلمود أصله وتسلسله وآدابه: ص(٠4),‏ ولمزيد بيان يراحع: الكتاب: 
الفصل التمهيدي, المطلب الثاني: ص(7؟) 

(*) أرض الموآبيّين: وهي سهل مرتفع علوه فوق سطح البحر نحو 7٠٠٠‏ إلى 58٠١‏ ) قدم, يبلغ طولما زهاء 
حمسين ميلاً, وعرضها عشرين ميلاً, يحدها غربا سلسلة من الحبال, وحبل المصلوبية وجبل نبا, ويُقابلها اليسوم 
القسم الشرقي من البحر الميت لمملكة الأردن. ينظر: ياقوت الحموي, معجم البلدان: ,)١77/١(‏ وقاموس 
الكتاب المقدس: ص(77 5). 

(4) ظفر الإسلام خحان, التلمود تأريخه وتعاليمه: ص(78), وهذا التحديد الدقيق الذي يذكره الحاخامات عن 
مساحة ابئّة يخالف ويناقض ما يعتقد المسلمون من أن مساحة الحنة وطولها من الغيبيات لا يعلمها إلا اللهر إذ 
حاء ني قوله تعالى: ابا إلى مغفرة من بكم وج عَرْضها كرض السَّاء وَالرْضٍ أعدت للذين موا بالله 
وَمْسّله 4 [الحديد: ١؟],‏ قال المفسرون: «كمَرْض السّمَاء والَْيْض 4 , أي: مساحمها في السنّعة, ومّن يستطيع 
أن يقدّر عرض السماء والأرض؟ لا أحد يستطيعء وقيل: إنما ذكر العرض على المبالغة لأن طول كل شيء في 
الأغلب أكثر من عرضه, يقول: هذه صفة عَرْضها فكيف طُرها ؟ قال الزهري: إنما وصف عرضها فأما طولّها 
فلا يعلمه إلا الله. ينظر: البغري, معام التسزيل: ,)٠١4/7(‏ والرازي, مفاتيح الغيب: (5/9), والنسفي, 
مدارك التنزيل: ,)١٠١8/١(‏ وأبو حيان الأندلسي, تفسير البحر النحيط: (159/8). 


الفصل الخافس: الأختلاه والتناقض في "اليوو الآخر" عند اليفموهت 


وأما نعيم الحنة فقد جاء فيه: " الجنّة ليست مثل هذه الأرض, لأنْ لا زواج فيها ولا 


تناسل ولا تجارة ولا حقد ولا ضغينة ولا حسد بين النفوس, بل الصالم سوف يجلس وعلى 


0 
رأسه تاج ويستمتع برونق السكينة 


ويُشْخّص التلمود سكان أهل الحنة, فيقول: " ولا يدخل الجنة إلا اليهود "2. 

وعن حياة الحنة يقول سعديا الفيومي”": " نقلوا لنا - أي الآباء - أَنْ دار الآخرة 
إها الحياة فيها النور, وليس مع ذلك طعامٌ ولا شرابٌ ولا غشيان ولا تناسل ولا شراء ولا 
بيع ولا سائر الأمور الي في الدنيا, وإنما الثواب من نور الخالق عر وجل "©. 


)1١(‏ ظفر الإسلام خان, التلمود تأريخه وتعاليمه: ص(78), إِنْ ما جاء في الشريعة اليهودية من أن الحنّة لا زواج 
فيها, يخالف ما حاء به القرآن الكريم من أن المومنين لهم في الحنّة أزواج مظهرة. إذ قال تعالى: 99 ونشّر الذين 
موا وعَملوا الصّالحَات 9 لهم جنات تجْرِي من تخا لاا كلمًا رقو مها 7 شمر رز قالوا هذا الذي رُرقنًا 
من قبل أنه به تاها وهم فيا أَزواي طهر وَهُمْ فيا خَالدونَ © [البقرة: 5؟], وقال سبحانه: 8 للذين اتقو 
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عند " رهم كان : تخري من يمنا الوا انون فيا وأزواجح مطهرة 4 [آل عمران: ,]١6©‏ قال المفسرون: أي وهم 
في تلك امات أزواج مطهرة غاية التطهير من كلّ دنس, ف اَل والخلق. ينظر: الطبري, حامع البيان في 
تأويل القرآن: ,)795/١(‏ وابن الجوزي, زاد المسير في علم التفسير: ,)07/١(‏ والرازي, مفاتيخ الغيب: 
,)77١/(‏ والشوكان, فتح القدير: .)05/١(‏ 

- أما ما حاء في التلمود من أن المنّة "لا تناسل" فيها, فهو يوافق ما نصّت عليه الشريعة الإاسلامية, إذ ورد في 
الحديث أن لقيط بن صبرة سأل النبي (#) عن قوله: « وهم فنا أزوية مطيرة» فقال: ( يا رسول الله أوانا 
في الم أزواج مُصلحات؟ فقال النبي (ي): الصّالحات للصَّالحينَ تلذّوئهُنٌ مثل لذَّاتَكُم في الدُنيا ويَلدَدْنَ بكم 
غير أن لا تَوَالْد ). قال الزرقانئ: " أي: لا تناسل فيها ". محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني. الوق 
(؟١1ه),‏ شرح الزرقاني على مرطأ الإمام مالك: ,)١57/7(‏ دار الكتب العلمية, ببروت, ١41١هب,‏ 
والحديث أخرجه: الإمام أحمد في المسند: )١75/55(‏ برقم (15705), والطيران في معجمه الكبير: 
)5١1/19(‏ برقم 417 ,)١51‏ والحاكم في المستدرك: (707/8), وقال: صحيح الإسناد. 

)١١(‏ د. يوسف نصر الله الكتر المرصود ف قواعد التلمود: ص(58), وبنحوه ينظو: د. #معون يوسف مويال, 
التلمود أصله وتسلسله وآدابه: ص(70: .)١‏ 

(؟) سبق التعريف به. ينظر: الكتاب, الفصل الثاي: ص(88). 

(4) الأمانات والاعتقادات: ص(777). 


الفسل النامس: الاختلاتم والتناقض في "اليوه الآخر" ند اليفود 0111333 


ويخالف الفيومي ويناقض في هذا القول ما نص عليه التلمود من ذكر نعيم الجّة, 
إذ جاء فيه: " النعيم مأوى الأرواح الزكية, ومأكل المؤمنين في النعيم هو لحم أنثى الحوت 
المملحة, ويأكلون أيضاً لحم طير كبير لذيذ الطعم جداً... أما الشراب فهو من النبيذ اللذيذ 
القديم, المعصور ثاني يوم خليقة العالم "(". 

فالتلمود يؤكد في هذا النصّ حقيقة أن في المنّة طعاماً وشرابا, بل يحدد نوعه, وأما 
الفيلسوف اليهودي سعديا ري لد 1 الور مخالفته لنصّ التلمود أي دليل سوى 
قوله: "ونقلوا لنا - الآباء -" ؟! ْ 

والذي جاء في التلمود من طعام أهل الحنة يوافق ما ذهب إليه اليهود على عهد 
رسول الله (ي), حيث كانوا يسألون رسول الله (يِ) عن طعام أهل الجنة وشرايهم ليروا 
مدى صدق نبوته (يهِ), فجاء في الحديث الصحيح أن حَبّر من أحبار اليهود جاء فسأل 
البي (ي) فقال: ( حجنت أسألك عَن شيء, شال له رشتول الله (): أينفعُك ع إن 
حدّمُك ؟ قال أسمع 025 الله (و) بعود معَهُ, فقال: سَّل, فقال اليهودي: 
أينَ يكون النّاس يوم بُبدَلُ الأرض غير الأرض والمتّماوات ؟ فقال رسول الله (4): صم 
ف الظلمة دُون الجسر, قال: فمن أُوَّل الئاس إحازةٌ ؟ قال فقراء المهاحرين, قال اليهودي: 
ف لي بن خرن اللحتّة؟ قال: زيادة كبد النُون, قال: فما غذاؤّهُم على إِنْرهًا ؟ 
قال: الام رح بدي كد ارم ار وال فما شرايهُم عليه ؟ قال: : من 
عين فيها تُسمّى سَلسَبيلاً, قال: لق 3 #انلديك بين أن 2 من اليهود كان 
يسأل البي (يلْ) عن الدئة وطعام أهلها وشرابهم, وبإجابة النبي (يَ) له, قال اليهودي 
صدقت, وهذا يُدلْل على أن إحابة الرسول (ي) كانت موافقة لما يعتقده. 


(1) د. يوسف نصر الله, الكبر المرصود في قواعد التلمود: ص(58). 

,)516( برقم‎ )197/١1( أخرجه: مسلم ف صحيحه, كتاب الحيض, باب- بيان صفة مني الرحل والمرأة:‎ )١( 
وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ت (7.7اه), سنن النسائي الكبرى, كتاب عشرة النساء, باب-‎ 
,م1991١‎ /مه١41١ كيف تُوئّث المرأة: (517/0©) برقم (4077), دار الكتب العلمية, بيروت, طار‎ 
تحقيق: د. عبد الغفار سليمان, وأخرحه: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي التيسابوري ت‎ 
برقم‎ )١١5/١( صحيح ابن خزيمة, كتاب الوضوء, باب- صفة ماء الرحل الذي يوحب الغسل:‎ ,)ه1١(‎ 
تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي, من حديث‎ ,م١‎ 917٠١ /ه١*94٠ ني حامر بيروت»‎ ,)37( 


ثوبان بن يحدد مولى رسول الله (). 


الفصل الخافس: الاختلافه والتناقض في "اليوه الآخر" عند اليمود 01ت 

النار في التصور اليهودي: 

ذكر نخبة من اللاهوتيين أن للجّحيم معنيين: الأول: " الحاوية مَقَرّ الوتى, وهي 
ترجمة للكلمة العبرية « شئول » والكلمة اليونانية « هاديس »... واشتمل على الويل 
للأشرار بعد الموت, والثاي: مأخحوذ من اللفظ اليوناي « حيئنة » وهذا بدوره مأخحوذ من 
الكلمة العبرية « جيهنوم » أو « وادي هنوم » حيث كان يُحرّق الأطفال لمُونك”", 
ومن هذا العمل كان يشار إليه كرمز للخطيئة والويل, حي صار الاسم إشارة إلى مكان 
القصاص الأبدي ”", أمّا أسفار العهد القددم فقد صَرَّرت الثّار وكأنها مكان مُظِل.) 
تحت الأرض, وها أبواب7”, يسقط فيها كل من يَنْسّى الرب, ويخالفه من الأشرار 


)١(‏ مُولّك: اسم كنعان معناه ( ملك ) ويسمى ملكوم, أي: ملككم, هر إله للعمونيّين, كانوا يذيحون له ذبائح 
بشرية ولا سيما الأطفال, أما هيئته: فكان من نحاس بحوف جالساً على عرش من نحاس, وكان له رأس عجل 
عليه أكليل, يعتقد العبرائيُون أنه حلب إليهم غضب الله الشديد. ينظر: لاو: (14: ١؟),‏ وقاموس الكتاب 
المقدس: ص(473 4), والمسيري, موسوعة اليهود واليهودية: .)84/١(‏ 

)٠٠٠7( قاموس الكتاب المقدس: ص(590؟),‎ )١( 

(6) ينظر: تث: (75: 77), ومز: (88: ,)١5‏ والتوراة بهذا الوصف - الظلام - توافق ما حاء في الشريعة 
الإسلامية من وصف النار, إذ ورد في الحديث أن النبي (ي) قال ( أوقد على الا ألفّ سنة حتّى احمرّت ثم 
وقد عليها ألفَ سنة حتّى ابيضّت ثم أوقد عليها ألفَ سنة حتّى اسودّت فَهِي سردا مُظلمةٌ ). أخرجه: ابن 
ماحه ثْ سننه, كتاب الزهد, باب- ذكر الشفاعة: (؟/55 4 )١‏ برقم ,)577٠(‏ والترمذي في سننه, كتاب 
صفة جهنم, باب- أوقد على الثّار: )7٠١/5(‏ برقم (7591), من حديث أبي هريرة (#ه). قال الترمذي: 
وهو موقوف. 

(4) جاء في سفر إشعياء أن للهاوية أبرابا, ولكن لم يُفصح السّفر عن عددها وكيفيّتها, فيقول: ' أَذْهَبُ إلى أَبْوَابِ 
الهَاوِيَة قد أعْمت بَتيّةَ سِنِيَ '[اش: (8": ,]0٠١‏ وذكر التلمود أن انار ها ثلاثة أبواب, فيقول: " إن 
الجحيم له أبواب ثلاثة: باب في البرية, وباب في البحر, وباب في أورشليم ", وحاء في القرآن الكريم أن لجهنّم 
سبعة أبواب, إذ قال تعالى: نجهم لموعدهُم أجْمعين لها سبع أنواب لكل باب ب نهم جزة 
ممَسُوم © [الحجر: 47, 66], قال المفسرون: ( وللنار سبع دركاتء قيل: أولها حهنم ثم لظى, ثم الحمطمة ثم 
السعير» ثم سقر ثم الجحيم» ثم الحاوية, وقد تُسمّى جميعها باسم الطبقة الأولى: حهنم؛ والسبع دركات يجمعها 
لفظ النار ). ينظر: السمرقندي, بحر العلوم: (7775/7), القرطبي, اللجامع لأحكام القرآن: (5/5؟4), وابن 
كثير, تفسير القرآن العظيم: (075/4), وأبو السعود, أرشاد العقل السليم: (75/5), وظفر الإسلام حان, 
التلمود تأريخه وتعاليمه: ص(0/9. 


الفسل الخامس: الاختلاته والتناقض في "اليوه الآخر" غند اليفود 


والعُصاة”", حيث ورد في سفر العدد: " فَقَالَ مُوسَى: بهذا تَعْلَمُونَ أن الرَبْ قد أَرْسَلنِي 
أعْمَلَ كُلّ هذه الأَعْمَالء وَأَنْهَا لَيْسَتْ مِنْ نفسى... وَفَتَحَتِ الأرْض فَاهَا وَابتَلمَنْهُمْ وَكَلَ مَا 
لَهُمْ فَهَبَطُوا أَحْيَاء إِلَى الهَاويَة» فَانْشَقَت الأَرض التِى تَحَتَهُم... فَنزَلُوا هُمْ وكَلّ مَا كانَ 


لَهُمْ أَحيَاءً إلى الهَاويّة» وَانْطَبَقَتْ عَلَيْهم الأرض» فَبَادُوا مِنْ بَيْن الجَمَاعَةِ "0©. 

ويُعلل ني الله سليمان (اكة) سبب إلقاء الأشرار في الهاوية بقوله: " لَِبْقَنهُم 
المَوْتُ: لأنّ فِي مَسَاكِنهِمٌء فِي وَسْطِهِمْ 0 

ويشير سفرٌ أيوب في معرض حديئه عن العٌُصاة, أن الذي يُلقى في النار لا يخسرج 


و و ددر 


منها أبدا, ولا يُعرّف مكانه, فيقول: " الذي يَنْرْلُ إِلَى الهَاويّة ل يَصْعَدُ لآ يَرْجعْ بَعْدُ إلَى 


8 لئ له يلو شكم فده من 7 00 و 
بيته , ولا يعرقه مَكائه بعد الار وف عير موضع, ويكون أهلها متجردين من ملابسهم 


والنار تحرقهم"”. 

ويذكر سفر نشيد الإنشاد أن سليمان (لكة) قال في وصف الحاوية: " الْهَاويَةٍ 
هيبا نهيب ثار لَطَى الرّبّ "0" , وفي سفر الأمثال: " الْهَاويَة وَالْصَلاك لآ يَشْبَعَانَ ”", 
وفي موضع آخر: " الَارٌ ل تقُول: كفا "0. 


.)٠١١7(ص ينظر: قاموس الكتاب المقدس:‎ )١( 

(؟) عد: (98-78:15), وينظر: تنث: (317: 537). 

() مز: (وه: .)١16‏ 

(:)أي: لا: قر .)0١‏ 

[فهنة أي: (55؟: مرك). 

(5) نش: (8: 0). 

و4 لدافقة يوه 

(8) أم: 50 كار وهذه النصوص الي وردت ف أسفار العهد القديم واليّ وصف سعة الثار هذا الوصف توافق 

03 ١, 9 1 07 05 04 0 00 5-7 5 

ما عند المسلمين في كتبهم, إذ قال تعالى: ليم تقول جهنم هَل امتلآت وتقول هَل من مزبد #[ق: "], أي: 
هل بقي ف موضع لم بتلى؟! وجاء في الحديث الصحيح أن البي (38) قال: ( لا تزال حنم يُلقَى فيه وقول 
هَل من مزيد؟ حنَّى يَضَّعّ فيها رب العرّة - وفي رواية البّار - فيها قدّمهُ فينرَوِي بَعضّها إلى يَعضء وتقول: 
قط قط ". أخرجه: البخاري ف صحيحه, كتاب الأبمان والنذور, باب- الحلف بعرّة الله: (457/5؟) برقم 


(5784), ومسلم قي صحيحه, كتاب الحئّة وصفة نعيمها, باب- النار يدخلها الجبارون: (5//ام )"١١‏ برقمعه 


الفصل الخامس: الأحتلاض والتناقض في "اليو الآخر" ند اليفود 5005 
1371 تتطلاكة لنطاتع 301 زقلا تسمل وجل هلواط ادر 073 للتدد صو ال م ةل الوط لل 7707لا رو تصن تلز والاسولند ونال بود روود وسو م 


ويذكر سفر صموئيل أن أشدٌّ ما يفزع الإنسان: الموت والحاوية؛ لأنه مكان مخيف 
ومفزع, فيقول: ' أَمْوَايَ المَوتٍ اكتَتفتّني, سيول الهلآكِ أَفْرْعَئْنِى, حِبَالُ الهّاويَة أَحَاطَتْ 
بي شرك الْمَوْت أصَابَثْنِي, في ضيقِي دَعَوت الرب» وَإلى إلهي 0 بلدا 


أما الشريعة الشفوية - التلمود - فتذكر أنْ حجم الثّار ومساحتها أكبر من الجنّة 
بستين مرة(", وهي مخصصة للنصارى والمسلمين دون اليهود, وأنْ إبراهيم (اكتقة) سوف 
يلس على باب جهنم ولا يسمح لليهود بالدخول فيها, فيقول التلمود: " الجحيم أوسع 
من النعيم ستين مرة, لأنّ الذين لا يغسلون سوى أيديهم وأرجلهم كالمسلمين””, والذين لا 
يونين #السيكيية: الذين يحركون أصابعهم - يفعلون إشارة الصليب - يبقون هناك 


,)١848(>‏ من حديث أنس بن مالك (ذه). وينظر: الطبري, جامع البيان: (551/57), والقرطيي, الجامع 
لأحكام القرآن: ,)١8/١17(‏ وابن عجيبة, البحر المديد: (10/4/90؟). 

.)0 4ر‎ :١8( ه- لا)ر وينظر: مز:‎ :5١5( صم”:‎ )١( 

(؟) ذكر التلمود أن الْحنّة تكبر أرض المعمورة بستين مرة, بقوله: " مساحة مصر أربعمائة ميل طولاً وعرضاً... 
والمعمورة تكبر أرض مصر ستين مرة, والجنّة تكبر المعمورة ستين مرة ", فعلى هذا الحساب نستطيع أن حدّد 
حجم الثار من التلمود بأكما أكبر من مساحة الحنّة ال ذكرت بستين مرة. يراجع الكتاب: ص(١١5).‏ 

- وهذا التحديد الدقيق لمساحة النّة والثار يخالف ويناقض ما يعتقد المسلمون من أن مساحتهما من الغيبيات 

ولا يعلمها إلا الله, أمّا ما نصّت عليه الشريعة الإسلامية من سعة انار وعظم قعرها, فقد ورد في الحديث 
الصحيح أن أبا هريرة (#ه) قال: (كنّا مع رسول الله (5) إذ سمع و [أي: سقطة]؛ فقال: النيّ 2 : 
تدرُون ما هذا ؟ قال: قُلنا الله ورسولة أعلم, قال: هذا حجر رُميّ به في الثّار مُنذْ سبعين خريفاً فهر يَهري في 
الثّار الآن حنَّى انتهى إلى قعرهًا ). أخرجه: الإمام مسلم ف صحيحه, كتاب المنّة وصفة نعيمها, باب- في 
شدة حر نار جهنم وبعد قعرها: )١١84/4(‏ برقم (4 84؟), من حديث أبي هريرة (#45). ولمزيد بيان يعظر: 
الرازي, مفاتيح الغيب: (5/5). 

(؟) هذه فرية من جملة الافتراءات الي في التلمود, وكأنّ كاتبها لم يكن يعلم أن المسلمين يرجب علسيهم دينهم 
الغسل من الحنابة غسلاً عاماً لجميع البدن, وكذلك يُستحبّ لديهم الاغتسال في الجمعة والعيدين وغيرهما. 
لمزيد بيان ينظر: عبد الحق بن عبد الرحمن بن الحسين الأزدي» الأندلسي» .المعروف بابن الخراط ات 
(١4هه,,‏ الأحكام الشرعية الكبرى: ,)011/١(‏ مكتبة الرشد, الرياض, ط١,‏ 471١اه)‏ ١١٠٠م,‏ 
تحقيق: حسين عكاشة, والموسوعة الفقهية الكويتية: (4 .)١8/١‏ 

() التّان: التطهير, وهو قطع القَلمَة - الجلدة الي تغطي رأُس ذكر الصبي - لكل ذكر ابن سبعة أيام, وهو مسن 
الشرائع المعروفة في اليهودية, إذ جعلوا هذا الطقس علامة عهد بين الله وإبراهيم (اكتاك), ولا يزال اليهود 
يحافظون كل المحافظة على هذه السنّة ويعدونها فرضاً دينياً للتميز بين نسل إبراهيم وباقي الناس, ولا يسمحوات 


الفصل الخامس: الاختلاقه والتناقض في "اليو الآخر" عند اليموكد 


خالدين ”", وفي موضع آخر: " إِنّ إبراهيم يجلس عند بوابة جهنم ويمنع أي شخص 
مختون من الدخول, بينما يسقط غير المختونين في قرار الجحيم "". 

قلوسلمنا خلا أن ني الله إبراهيم (اكننه) بمتلك القدرة على المنع من الدخول إلى 
جهنم - وهذا يخالف العقيدة الإسلامية”"© - فهل يُعقل أن إبراهيم (اطكة) لم يجد طريقة 
للتمييز بين اليهود وغيرهم إلا عن طريق النظر إلى العورة ؟ 

والأغرب من ذلك, أن النصّ الثاى في التلمود يخالف ويناقض ما حاء به النصّ 
الأول, إذ ذكر النص الأول: أن المسلمين والمسيحيين مصيرهم إلى جهنم خالدين فيها, 
وذكر النصّ الثاي: أن إبراهيم (اكتق) سوف يقف على باب جهنم ويمنع كل مختون من 
الدخول إليها ؟ ألا يعلم الحاخامات أنَّ المسلمين سوف يمنعهم إبراهيم أيضاً من الدخول 
إلى جهئّم؛ لآنهم مختونون22 !! ولا سيما بعد ما جعل إبراهيم - على حدٌ زعمهم - 
علامة التمييز بين الناس عند دخول جهنم الختان. 

ويُشخخّص التلمود في موضع آخر سكان أهل النار, فيقول: " أما الجحيم فهو مأوى 
الكفار, ولا نصيب لهم فيه سوى البكاء لما فيه من الظلام والعفونة والطين "7 2. 


>لأيّ شخص من الغرباء الدخول ف اليهردية حي يختعن مهما كان عمره, ولشدّة تمسكهم بما كان يدعون 
أنفسهم (أهل الختان) ويدعون أعدائهم (أهل العُرلّة). ينظر: تك: (107: ,)١7-1١‏ والفيومي, المصباح 
المنير: (51/7 0), وقاموس الكتاب المقدس: ص(7817). 

)١(‏ د. يوسف نصر الله, الكتر المرصود في قواعد التلمود: ص(59). 

(؟) زهدي الفاتح, فضح التلمود: ص(38). 

(*) ينظر: الرازي, مفاتيح الغيب: ,)١117/9(‏ والسفارين, لوامع الأنوار البهية: (511/5). 

(4) يعتقد المسلمون أن الختان من سنن الفطرة, وهو واحب على الذكور؛ لكونه شعاراً من شعائر الإسلام, إذ ورد 
في الحديث أن النبي 49): ( كان يأمُر من أسلّم أن يَحتَنَ وإنَ كان ابن ثمانين سّنة ). أخرجه: الطبراني في 
معجمه الكبير: )١4/١3(‏ برقم ,)١5791(‏ من حديث قتادة الرهاوي, وقال الميثمي: رحاله ثقات. بجمع 
الزوائد: )57159/١(‏ برقم ,)١57(‏ ولمزيد بيان ينظر: الماوردي, الحاوي الكبير: (417/1), وابن حجر 
الحيئمي, تحفة امحتاج بشرح المنهاج: (705/5), والموسوعة الفقهية الكويتية: .)57/٠٠0(‏ 

(5) د. يوسف نصر الله, الكتر المرصود في قواعد التلمود: ص(58), وبنحوه ينظر: د. عون يوسف مويال, 
التلمود أصله وتسلسله وآدابه: ص(" .)١‏ 


الفصل النافس: الاختلا والتناقض في "اليوه الآخر" ند اليهوت 0 000 © 

وذهب بعض حاخامات اليهود في معرض حديثهم عن سُلطان نار جهئّم ومن 
يدخلها من الذنبين, إلى قولين: فمنهم من قال: " إن نار جهتّم لا سلطان لها على مذني 
بن إسرائيل, ولا سلطان لها على تلامذة الحكماء الحاخامات, وقال البعض الآخر: إن 
الإسرائيليّين الذين اقترفوا الذنوب سيذهبون مع الأحانب إلى نار حهئّم, ويمكثون فيها اثني 
عشر شهراً ثم يخرجون مع الصالحين"20. 

وهذا الرأي مع سابقه يصوره القرآن الكريم في قوله تعالى: 9 ذلك باهم قالوا لن 
0 امار إلا َم مُعُدُودَات ورم في ددنهم ما كانوا رون 4 0©, قال ابن كثير: " إنها 
حملهم وجَرَأهم على مخالفة الله افتراؤهم على الله فيما ادعوه لأنفسهم أنهم إكاايحديون 
في الثار سبعة أيام» عن كل ألف سنة في الدنيا يوماً... وخدعوا به أنفسهم من زعمهم أن 
التار لا تمسهم بذنويهمم إلا أياماً معدودات؛ وهم الذين افتروا هذا من تلقاء أنفسهم 
وافتعلوه؛ ولم يُنرّل الله به سلطانا "0©. 

ويقول بعض المفسّرين: " والحملة عبارة عن استسهال العقوبة والاستخفاف يما, 
اتكالاً على اتصال نسبهم بالأنبياء, واعتماداً على بحردٌ الانتتساب إلى الدَّين, وكانوا 
يعتقدون أن ذلك كاف في بحاهم, ومن استخحف بوعيد الدّين زاعماً أنه خفيفُ في نفسه 
أو أنه غير واقع من يستحقه حتما تزول حُرمّة الأوامر والنُوامي من نفسه, فيُقدم على 
ارتكاب امحارم بلا مُبالاة, ويتهاون في الطّاعَات الْحتّمة, وهذا شأَنْ الأمم عندما تفسق 
عن دينها وتُنتهك حرمّاته. 


.)8١ ظفر الإسلام خان, التلمود تأريخه وتعاليمه: ص(95/ار‎ )١١( 

١؟)‏ سورة آل عمران: 514. 

(؟) تفسير القرآن العظيم: (8/5؟). 

(4) محمد رشيد رضاات (104ه), تفسير القرآن الحكيم, الشهير ب( تفسير المنار ): (9/9١؟, ,)55٠١‏ 
الميئة المصرية العامة للكتاب, ٠199م.‏ 


الناتمة 


الحمد لله فاتحة كل خير وخاتمة كلّ نعمة, أحمده عر وحلّ وأشكره على توفيقه 
وعونه, وعلى جميع نعمه الظاهرة والباطنة) وبعد: 
فإن من أهمٌ ما توصّلت إليه خلال بحثي من نتائج وتوصيات ما يأني: 

أولاً: أهم النتائج 

.١‏ إن التوراة الي بين أيدينا اليوم لا علاقة لها بالتوراة المدرّلة على نبي الله موسى 
(اكتتة) ف زهاء القرن الثالث عشر قبل الميلاد, وإِنَّها حُلَّها محرّفة”2 كتبها اليهود في أثناء 
السبي البابلي -- بعد عصر موسى بسبعة قرون - معتمدين في ذلك على ما ورد في شتات 
أفكارهم من قصص وآثار تلقوها من علمائهم الأقدمين - زيادة على تأثرهم بديانة من 
اختلطوا يمم من الشعوب الوئنية مثل: الآشوريين والأراميين والفرس وقدامى المصريين من 
الفراعنة - سعيا من أحل تحقيق هدف أساسي وهو تكوين كيان مستقل لليهود يستمد 
تشريعه وتعاليمه من الله تعالى ووحي أنبيائه. 

؟. من اطلع على الأسفار اليهودية يُصّب بالدهشة من نسبتها إلى السماء وتسميتها 
مقدّسة, إذ ليس فيها من الدعوة إلى السموّ الروحي والخلقي إلا التزر اليسير المغطّى 
ب ركام كثيف من الألفاظ الوضيعة والافتراءات الكاذبة والتناقضات الواضحة. 

". من خلال استقراء البحث لتاريخ اليهود, تبيّن أنْهم عاشوا أغلب حقب حياتهم في 

م - 5 
تفكك شامل, وأن الحقبة الي توحَّدوا فيها كانت في زمن سيدنا داود (اليتق), ثم عادوا 
بعد ذلك إلى حياة الانقسام والتطاحن والانشقاق, مما أَنْرِ سلباً في تشتت عقيدقم 
وتشرذمهم إلى فرق مختلفة. 
باليوم الآخر, وقبول ورفض الشريعة الشفوية ( التلمود ). 

0 إن اليهودية ليست ديانة مبشرة, وإنهم لا ينشرون دينهم خارج بي جنسهم؛ 
لاعتقادهم أنهم أبناء الله وأحباؤه. 


)١(‏ وأبرز دليل على ذلك ما ورد من اختتلاف وتناقض النصوص مع بعضها. 


الخاتمة: ل - 
5. انحرف اليهود عن تنزيه الإله الحقّ, واتحهوا إلى التشبيه والتجسيم, فوصفوا الله 


(لَنَ) بالصفة ونقيضها, وصوّروه سبحانه في صورة حسية, ووموه بصفات بشرية لا 
تليق بذاته القدسيّة, ونسبوا إليه من الأقوال والأفعال ما لا يمكن النطق به, وقد عرض 
البحث تفصيلاً لذلك من خلال نصوصهم وتصوّراتهم. 

. يعتقد اليهود أَنْ النبوّة تبدأ.موسى (اكن), وتنتهي علاحي, ولذا إفهم يرفضون نبوة 
عيسى! (لظْفت) والني محمد! (ي), أمّا من كان قبل موسى من الأنبياء من أمثال نوح 
وإبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام, فيصفوفم بأنهم كانوا كرؤساء وشيوخ 
لقبائلهم إذ أطلقوا عليهم لقب ( الآباء أو البطارقة ). 

8. إن المتتبع حال الأنبياء الذين ورد ذكرهم 3 الأسقاز !التهردية لأديكاد مدني 
سوياً, بل إفهم كلهم أصابتهم سهام أقلام كُتَاب العهد القدم في أبشع ما يمتلكون من 
عبارات وصف قبيحة يأبى أن يرتكبها عوامٌ البشر, من وثنية وسّكر وسرقة وزنا بامحارم, 
معلّلين ذلك بقوهم: إن الأنبياء معصومون من الخطأ في تبليغ رسالات الله (8ق), وإنهم 
ليسوا معصومين فيما عدا ذلك من شؤون حياتم الخاصة والعامة, بل هم كسائر البشر 
يصيبون ويُخطئون ويسيرون وراء مصالحهم وشهواتم. 

. اختلف اليهود في وضع مفهوم صريح للملائكة, فهم يُعبّرونَ عنهم أحيانا 
بشخصيات, وأحياناً أخرى بأرواح, وتارة يقولون إنهم جنس خاص, وللتقريب قارنوهم 
بالإنسان في الخلقة والقوة والإرادة. 

.٠‏ يؤمن اليهود بوجود لملائكة بإعداد كثيرة, وأنهم يُقسّمون على بجموعتين, 
الكَرُوبيم والسفاريم, وأن كل بجموعة منهم لها عمل خاص تقوم به, ولم تذكر الأسفار 
اليهودية سوى اسماء اثنين من الملائكة هما: جبريل وميكائيل. 

.١‏ تكاد الأسفار اليهودية تخلو من ذكر اليوم الآخر وما فيه من واب على فعل الخير 
وصنع المعروف مع الناس والعفو عنهم ونصحهم, أو عقاب على فعل الشر وارتكاب 
المعاصي وإيذاء الناس, إذ لم يأت نص صريح في التوراة على ذلك, وأن كل ما ورد يهذا 
الخصوص هو من تأويل أحبارهم لبعض نصوص الأسفار. 


الحاتمة: 17 


5 إن إجراء مقارنة بين ما ورد في القرآن الكريم والتوراة - من عقائد - تُظهر أن 
بينهما اختلافاً شاسعاً في غالب الأصول والفروع؛ لكون التوراة قد تعرّضت للتحريف 
مرّات عديدة, أما القرآن الكريم فقد تكفل الله تعالى بحفظه وصيانته من كل غش 
وتلاعب. 

.١7‏ الحكم في الإسلام لكتاب الله تعالى ولسنة نبيه (يَْ), وما العلماء إلا شارحون 
ومفسّرون» وبحتهدون فيما لا نص فيه, على عكس ما في اليهودية من إصدار القرارات 
والآراء عن المعابد, بسبب أن الأحبار ومّن ينوب عنهم لهم العصمة من دون الناس, فهم 
نواب الله في الأرض وعنهم يصدر التشريع الإلي كما يزعمون. 

.١ 5‏ إِنْ ما توصل إليه علماء المسلمين قليما من نتائج في علم الأديان مثل: بيان بعض 
مؤاطن التحريف والتناقض في الكتب المقدّسة وغير ذلك من النتائج وكده يناث بعض : 
الباحثين العاصرين من اليهود والنصارى وأقوال مفكريهم وأحبارهم, وهذا دليل على 
أسبقية علمائنا المسلمين ودقة ملاحظاتم واستنتاحاقم في هذا المجال. 


ثانياً: التوصيات 

.١‏ تشجيع الباحثين على الدراسة والتوسّع في العلوم الي تتناول الأديان الأخرى؛ 
وتوفير الوسائل المساعدة على البحث؛ ليتمكّن الباحث من الوصول إلى النتائج المرجوّة 
من ذلكء» ولا سيّما أننا نعيش في حرب فكرية متجددة مع معتنقي بعض الديانات 
كاليهودية. 

. ينبغي أن لا تقتصر دراسة الأديان على الدراسة الأصفية أو التاريخية, بل يجب أن 
تكون دراسة نقدية مقارنة من واقع أسفارهم إذ هذه الدوائة لز ابي اناي والخطأ 
والحق والباطل» والخبيث والطيب, ا الحوار والمناقشة 
في نقد العقائد الباطلة والأفكار الفاسدة سيّما وأن العال اليوم أصبح عبارة عن قرية 
صغيرة متشابكة بفضل التقدم العلمي والتقئي. 

ل. ترجمة بعض الكتب الأجنبية المعتمدة عند اليهود إلى اللغة العربية ليتمكن الباحث من 
الاستفادة منها في محال مقارنة الأديان؛ نظراً إلى قلة المصادر اليهودية. 
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افحوسر آلآبات القرآنية الكريمة 
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هه مر 
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00 ا ّي إسراثيل 7 فائوا 


:ونا جاء وس لما ركه 
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3 . :ظفلي موسى إني اممطببكك على‎ | "١ 
» ٠. (وات ف م ينهي حلهط.‎ 


٠‏ - سورة يونس 


٠. 


دعم اك 


للععيف - 


:لالد لله الذي وَهَبْ لى عَلَى الكثر. . . 4 


7" | :طفَلاتْسَينَ الله مخلف وغده رسشكة. ... » 
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« ها خط ا اسن » 
مسر بك بطم من الل واتبع. ...> 
5 - سورة التحل 
:قل نَل وي الس من رَبك بالحق. . . © 


١‏ ا بدا 
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الفهارس: فهرس الآيابته القرآنية الخحربية 


5 ينا مُوسى الكذاب وحَعلتَاة وام 1 


0 وابشهل وض ... 


:ل نؤّل له الرّوح الأمينُ.عَلى قلبك. 


4 


الفمارصس: فهرص الآيانته القرآنية الكربمة 


م" - سورة القصص 


: © ولد يا مُوسى الكتاب من بد ما 


لغ رضي 0 


ع م مرة مر 0 لعي 
وَوَهَيْنًا لداوود ن نعم العبد 


الؤعارس: فعرس الآيات القرآنية |أخربة 
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4 - سورة التغابن | 


الفمارس: فعرس الأحاديث النيوية الشريفة 3 ) 
فحرسر الأحاديث النبوية الشريفة 


الحديث 


ار خب العام إلى الله تعال صتام.: . ٌْ ١‏ 
ظ 


مم ك مايه ك4 


وَسْفَعَ النبيون... ( 


الؤعارس: فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 1018 


الفمارس: فهر س صو س أسفار العفط القديو 


فعرس نصوص أسفار العهد القديم 


"8 ع عسهء 


: لا اكد الئاس يَكتُرُونَ عَلى... 


لأ 


1 0 الرب أَنّهُ َل 20 ار 7 


الفمارس: ففمرس نصوص أسفار العمد القديه 


د © # ممه 


” وَإِنْ أشرقت الشمس عَلَى الأَرْض دخل... 
هَا أَنْتَ مَيْتْ مِنْ أجل المرأةٍ التى... 


٠. 2 0 


لم قل هُوَ لي نا أَخْتِي وَهِيَ أَيْضًا. .. 


لي 8 ف سدم دة 1ي» عا موا كر 
م إبْرَاهِيم يَدَهُ وَأَحَدْ السكين ليذيح... 


كدر 


3 


إلهُ السّمَاءٍ الذي أَحَدَنِى مِنْ بيت... 


0 


وَقَالَ لأَبَانُ لِيَعقوبَ: مَاذَا فَعَلتَ وقد... 


” وَخْرَجَتْ ريئة ابئة ليْكة التِى وَلَدَنْهًا... 
دا 7 .22 م2 0 كه اكه 
وسمع يعقوب انه نجس ينه ابننة... 
فَحَدَثَ فِي اليَوْم القالث إِذْ كَانُوا... 
وَظهّرَ الله لِيَعُقوب أَيْضًا حِينَ جَاءً مِن... 
قَنصَب يَعُقوبُ عَمُودًا على قبرهاء ثم... 
يه كوم ا مر فد م 000 
وَلَمًا طال الزّْمَانُ مَانَتِ امرأة يَهُودًا... 


” وَلَمَا كَانَ ئَحْوٌ كلاكة أَشْهّر» أَخيرَ... 


0 يك <« نم 


واللّه القرير يُعْطِيكمْ رحمه. .. 
ا 5017 ارم 
وَقَالَ يَعُقوبْ لِيُوسُْفَ: الله القار عَلى... 


الفمارس: فمرس نصوص أسفار العفد القسيو___________________ 82> _ 


0 


2 0 ا د فته ند الحق.. 


اع اير 


0 صعد موسي ارود ناب 0 ٠.‏ 


5 ممكثو يم شع ع م و اك كو 
ويكلم الرب موسى وجها لِوجِهٍ كما يكلم.. 
“ لا تقيرٌ أن ترَّى وَجْهى لأنّ الإنْسَانَ لا... 


الفهارس: فهر س تسعوصس أسفار العفد القديو 


سي 15 ده د قرم فيرع وه 5 اكه واس 
وإذا أَخَدْ رجل اختّه بنت أبيه أو يبنت... 


20 


35 م. شم > م4 الله “م اهملع قشر 
الرب طويل الروح لا يبرئ بل يجعل... 
” فقال مُوسَى: بهذا تَعْلمُونَ أَنّْ الزْبِ 
ع موقن نواه فيد ام مل فا اع هو 5ه 
فقالَ الب لِمُوسى وَهَارُونَ: مِنْ أجل... 


” اللّه أَخْرَجَهُ مِنْ مصرر مِثْل سَرَعَةٍ الرثم” 


20 اي موا * 
الله إِنْسَانًا فيكذزب, ولا ابن... 


الففارس: ففرس نصوص أسفار العمد القديو 


فَأرْسلَهُمُْوسى ألا ِنْ كل مط إلى... 
" فَنمَ الب عَلَى الشّرٌ الذي قَالَ إِنّهُ.. 


“ فاحفظوا وَاعْمَلوا, لأنّ ذلك حكمتكم... 
” وَأيُ شَعْبِ هُوَ عَظِيمُ لَهُ فََائْضٌ وَأَحْكَام.. 
” الرْبْ إلهك إلهُ رَحِيمٌء لا يَتركك ولا... 
” الرْبْ إلهك لا يرك وَل يُْلكُكَ ولا... 
" أنا الرّبْ إلهك إلهُ غَيُور, أفتقدُ 
” هُوَ اللّهر الإله, الأَمِينُ, الحَافِظ العَيّدَ. . 
” عَيْئَا الزّبْ إليك عَلَيْهَا دَائِمَا مِنْ أَوك... : 4 


3 ابر 


الْعَدْلَ العَدل - 


َنْب » لكي تحَيًا وَتَمَتلِك... : 0 
” حِينَ ترب مِنْ مَدِيئةٍ ِكي تُحَاريَها... : 6١‏ 
“ لآ يَدْخُل ابْنُ زنّى فِي جَمَاعَةٍ الرب... : 7ه ١‏ 
م يُقكَلُ الآبَاء عَن الأولار وَل ا 
” مَلعُونٌ مَنْ لا يُقِيمُ كلِمَاتِ هذا النّامُوس... 
“ وَكلْمَ الرّبُ مُوسَى قَائْلاً: إصْعَدْ إِلَى جَيّل.. 


كزركه ريه مام 


> وَيكون عِنْدَ د أَحْذِكمُ النويئة أنكم تضرمون... 


20 و 


البهَائِم وَعَنِيمَة يلك المَدِيئة نَهَبَهًا.. 


2-0 ا 
١5:5‏ 


1 8:١ وَكَانَ الرْبْ مَعْ يَهُودَا فمَلَكَ الْجَبَلَ...‎ "| ١ 


11 " “لآ أَنْكْتُ عَهْدِيِ مَعَكُمْ إلى الأب‎ | ٠ 


١1‏ “ فَحَمِيَ عضب الرْبْ عَلَى ِسَرَائِيلَ... ١:‏ 5م 


فقا يَشُوعْ للشعب : ل تَقَدِرونَ أَنُ تَعيدُوا. . 


الففارس: فمرس نصوص أسقار العمد القديو 


٠ه‏ وديم 


“ وكا ع من صرعَة مِنْ عَشِيرة.. 


” هكَدًا كَانَ يَقَولٌ الرْجُلٌ ند 5 دقايه لنسال ., 


” عِنْدَ ف دَ مَجِيئِك بك إلى هناك د إلى المَرِيئَةِ أن 


4 عش اره 


ال 


29 


م وه سم م 


قَدْهَبٌ مت ان رَجْلا 3 بنِى الأنيياء... 


07 “تر مدي 


#ه, ير دوي 


مل 0 اليف بَيْكَكَ د إلى 2 ا 


الفمارس: فهرس نصوص أسفار العفد الْقَديو 


ل 5 


عَن الشّرٌ وَقَالَ للمَلآك... 


ب ساس سم ه مه 2 02000 
” ويكون لِدَاوْدَ وَنسَلِه وَبيْتِهِ وَكرسِيهِ سّلام... 


مد 


م 4 وه مسب 1ه 
وكان فِي رَمَان شَيَخُوخَةَ سَليمَانَ أن... 
ره # رفعو 


مم 31 ان عداله 3 
ولا آحُدُ كل المملكةٍ مِنْ يَدِهِ بل أصيرة... 


200 .2 2 5 7 5 
“ فَجَمَع مَلِك إِسَرَائِيلَ الأَنبيَاة ربع مكة... 
ع 


يك لزب جما على كزينه... 


ا و2 رِ 


ع م ضاط قر وه 


0 وصعد سليمان هناك عَلَى دبج التُحَاس... 


الفمارس: فمرس نصوص أسقار العمد القديو 


4 - سفر أخبار الأيام الثاني 


ل هر 


تَشَدْدَ سليْمَانُ بْنُ دَاوْدَ عَلَى مملكته... 


: م الكروبيْةطُولها رون دراقار: 


لِمَادَا لآ تغْفِرٌ ذنبي» ولا زيل إِنْمِى.. 


ال ا 00 
إن أخطات تلاحظني ولا تبرتبي من... 


الله 0 عَادِلَ ” 


عَيْكَاةُ 


0 الزّبّ عَايِلٌ: ول الْعَدَلَ -- 
” ثابت إِلَى الأَبَدِ أَحَكَام الربْ حق... 4 49 


الففارس: فهرس نصوص أسقار الععد القديو 


سهمه ورور 


قم 0 


ارب صَانْع السمَاؤات وَالأرض لا يَدَعْ 


الهاو لَهِيبُها هيب ئار لَطى الرْب ... 


8ه دم 


5 يل للمُبَكرِينَ صَبَاحًا يتبعون المسكر... 


لت 5 


- ع ته 6د 


الففارس: ففرس نصوص أسفار العهد القديو 


ا 6.4 
ه:* .0" 
ا ا 6.4 
ا ققة تتاو سخ سيى ١6‏ 


اين مَكَانُ ناشي؟- 


2572007 اك 0 
تق ” لأنّي أصفح عَنْ إنههم ولا أذكرٌ . . عم 6 
"٠‏ |" صَانْع الإحسان وَمُجَازِي دنب الآبَاء في... ف ال 6١‏ 
71 |" إن عَهّدِي مَعْ دَاوْدَ عَبْدِي يُنْقَضء قلا... سس وا" ١‏ 

: ا 


الففارس: ففرس نصوص أسؤار العفد القديو 
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- 26 كوره 


تَشرَبوا حَمرًا أَنْتُمُ ولا بَتُوكم إلى الأبو.. . 


”ا كرتس م ل الذ ههعور ركه 
إأنى دمت عن لشر ذي صنعقه بكم... 


سكه ع وى م ثُ ده 


" ولم يَسَتَطِعٍ الرب أنْ يَحَتَهِلَ بَعْدْ من... 


أن بن اين عند كر حابُون... 


5 


عم #6 


لمعان من... 


رَأَيْتْ أنا دَانِيآل الرؤيا وَطَلَبْتَ 


0 


في ذلك القت يَُومُ مِيحَائِيلٌ الرئيس... 


ع وق عا ام اح 0 0314 
وكثيرون من الراقدين في تراب الارض... 


واي ال لد حم حو الوه انوا “ام 01 
وكثيرون من الراقدِين فِى تراب الآأرض... 


# ع عله 


أولَ مَا كلمَ الب مُوشَع» قَالَ الرب... 
وَأنَا الب إلهك, وإلها موا لست... 


” فَنِيمَ الرْبُ عَلَى هذا فَهُوَ أَيْضًا لا يكون... 


الفممارس: فمرس نصوص أسفار العمد القديو 


" نيم الله عَلَى الشّرٌ الّذِي تكلم أنْ يَصَئْعَُ... 


مَنْ هو إِلَه ِثْلكَ غَافِرٌ الثم وَضَافِحٌ عن... 


الى لم م تين م © يفوي مده 


> ب إلهُ غيور وَمَتقِم, الرب مدتقم ذُو... 


00 


” فَأَجَابُوا مَلأَكَ الرْبْ وَقَالُوا: قَنْ جلئا.. 
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انمورس الأعلام المُترجم لهم في البحث 
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افحرس المُدن المترجم لها في البحث 


الفمارس: فهرس المدن 


قائْمة المصادر والمراجع: 


افائمة المصادر والمراجم 


الإبانة عن أصول الديانة - أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري 
ت (874ه), دار الأنصار, القاهرة, ط١,‏ 1191ه, تحقيق: د. فوقية 
حسين محمود. 

الإتقان في علوم القرآن - أبو الفضل عبد الرحمن حلال الدين السيوطي ت 
(١91ه),‏ دار الفكر, لبنان, ط١ا,‏ 1415١ه/‏ 1995م, تحقيق: سعيد 
المندوب. 


إثبات صفة العلو - أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ت 


(770ه,, الدار السلفية, الكويت, ط١,‏ 05٠14١ه,‏ تحقيق: بدر عبد الله 
البدر. 

الأحكام الشرعية الكبرى - عبد الحق بن عبد الرحمن بن الحسين الأزدي 
الأندلسي» المعروف بابن الخراطات (١/5ده»),‏ مكتبة الرشد, المملكة العربية 
السعودية - الرياض, ط١,‏ 15471١ه/ ٠١1١‏ 7م, تحقيق: حسين عكاشة. 
أحكام القرآن - أبو بكر أحمد بن علي الرازي ال+صاص ت (0/اام), دار 
الكتب العلمية, بيروت, ط١,‏ ©٠١1+١ه/‏ 1944, تحقيق: عبد السلام محمد 
علي. 

أخبار الزمان ومن أباده الحدثان - أبو الحسن على بن الحسين بن على 
المسعودي ت (45ه,), دار الأندلس للطباعة والنشر, بيروت, ط١,‏ 
45اه/ 1955م. 

الاختلافات بين القرائين والربانيين - د. محمد المواري, دار الزهراء للنشر, 
القاهرة, 14١5‏ ١ه/‏ 9514١م.‏ 


قائمة المسادر والمراجع: 


أدب الكاتب - أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الكوفي الدينوري ت 


(/51ه), المكتبة التجارية, مصر, ط4, 957١م,‏ تحقيق: محمد عبد الحميد. 


الأديان الوضعية في مصادرها المقدسة وموقف الإسلام منها - د. إبراهيم 


محمد إبراهيم, مطبعة الأمانق» مصرء ط١,‏ 5.05 ١اهم/‏ 1988م . 


إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات - محمد بن 
علي بن محمد الشوكاني ت (0٠٠؟١١ه))»‏ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 


طاع.:١اه/‏ 1984م. 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم - أبو السعود محمد بن محمد 
العمادي ت (9/85ه), دار إحياء التراث العربي, بيروت. 
أساطير اليهود - لويس جتر برج عالم تلمودي من قادة اليهودية ا محافظين, دار 
الكتاب العربي, دمشق, ط١,‏ 1٠٠1م,‏ ترجمة: حسن حمدي السماحي. 
أسباب الترول - علي بن أحمد الواحدي أبو الحسن ت (478ه), مؤسسة 
الحلي وشركائه, القاهرة, +48+١1ه/‏ 1978م. 
أسرار الانقلاب العثماي - مصطفى طوران, دار السلام, القاهرة - مصرء, 
17 ١م,‏ ترجمة: كمال خوجة. 

الإسلام والأديان دراسة مقارنة - د. مصطفى حلمي, دار الدعوة, الإسكندرية 
- مصر, ط١ا,‏ ١41١ه/‏ 199.0م. 

الإسلام واليهودية دراسة مقارنة من خلال سفر اللاويين - د. عماد علي عبد 
السميع, دار الكتب العلمية, بيروت, ط١,‏ 8؟151١اه/‏ 54١٠1م.‏ 
الأمماء والصفات - أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ت(8ه1:5ه), 
مكتبة السوادي, المملكة العربية السعودية, جدة, ط١,‏ ١85171١ه,‏ تحقيق: عبد 


الله محمد الحاشدي. 
الأصيل والدخيل في نص العهد القديم - يوسف داغر المخلص (الأب), مجلة 
الرسالة المخحلصية, 505١م.‏ 


قائمة المصادر والمراجع: 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - محمد الأمين بن محمد بن المحتار 
الجكين الشنقيطي ت (1151١ه,,‏ دار الفكر, بيروت, 8٠41١ه/‏ 19496م, 
تحقيق: مكتب البحوث والدراسات. 
أظهار الحق - رحمة الله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثمان المندي ت 
(048١ه),‏ الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفقاء والدعوة 


والإرشاد, السعودية, ذ١,‏ ١٠14١ه/‏ 1984١م,‏ دراسة وتحقيق: محمد أحمد 
عبد القادر ملكاوي. 
الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد - أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن 
موسى البيهتي ت(مه:14ه,, دار الآفاق الجديدة, بيروت, طها, ١140١هي,‏ 


تحقيق: أحمد عصام الكاتب. 
الأعلام - خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي ت 
(595١1ه)‏ دار العلم للملايين, بيروت, طه١,‏ 7١٠5م.‏ 
أعلام النبوة - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ت (450ه), 
دار الكتاب العربي, بيروت, ط١,‏ 5417١م,‏ تحقيق: محمد المعقصم بالله 
البغدادي. 
الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام - 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي ت (51/1ه) , دار 
التراث العربي, القاهرة» 754١ه,‏ تحقيق: د. أحمد حجازي السقا. 
إغائة اللهفان من مصائد الشيطان - شمس الدين أبي عبد الله محمد بن بكر 
الحنبلي الدمشقي, المعروف برابن قيم الجوزية) ت (١هلاه),‏ دار المعرفة, 
بيروت, ط؟, 11755ه/ 19176م, تحقيق: محمد حامد الفقي. 
إفحام اليهود وقصة إسلام السموأل ورؤياه البي صلى الله عليه وسلم - 
| السموأل بن يحى بن عباس المغربي ات (١1هده),‏ دار الجيل, بيروت, ط", 
م, تحقيق: د. محمد عبد الله الشرقاوي. 


قائمة المسادر والمراجع: 


الأقوال الجلية في بطلان كتب اليهودية والنصرانية - محمد علي (المبشر 
بالإنحيل سابقاً), مطبعة المنار, مصر, ط١,‏ 1999م. 
اكتفاء القنوع بما هو مطبوع - أدورد فنديك, دار صادر, بيروت, 
اهم 14865م. 


الأمانات والاعتقادات - سعديا الفيومي, طبعة لندن, 1845م. 
أنبياء التوراة والنبؤات التوراتية - المطران ريجنسكي, دار الينابيع للنشر 
والتوزيع, دمشق, ط١,‏ 5191١م,‏ ترجمة آحو يوسف. 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل - ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد 
البيضاوي ت (57951ه,, دار الفكر, بيروت. 
أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير - أبو بكر جابر بن موسى الحزائري, مكتبة 
العلوم والحكم, المدينة المنورة, السعودية, ططه, 545714 ١ه/‏ ١٠7م.‏ 
بحر العلوم - أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الحنفي ت 
(هل/الاه), دار الفكر, بيروت, تحقيق: د. محمود مط رجي . 
البحر المديد في تفسير القرآن المجيد - أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن 
عجيبة الحسئئ الشاذلي ت (1754ه,), دار الكتب العلمية, بيروت, ط١,‏ 


اهم 5١10م‏ 
البداية والنهاية - أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ت 
(4/الاه), دار إحياء التراث العربي, بيروت, ط١ا,‏ 4:08١هصل/‏ 1988م, 
تحقيق: علي شيري. 
بذل المجهود في إفحام اليهود - السموأل بن يحيى بن عبس المغربي ت 
(ادهم), دار القلم, دمشق- دار الشامية, بيروت, ط١,‏ ١٠14١اه/‏ 
89 م, تقدم: عبد الوهاب طويلة. 

بروتوكولات حكماء صهيون وتعليم التلمود - شوقي عبد الناصر, دار 
الاستقلال, بيروت, ٠199م.‏ 


قائمة الفصادر والمراجع: 


البلدانيات - الحافظ همس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي ت 
(940ه,, دار العطاء, السعودية, 1471 ١ه/‏ ١١١٠م,‏ تحقيق: حسام بن 
محمد القطان. 


بنو إسرائيل - محمد بيومي مهران, دار المعرفة الجامعية, مصر, 9995١م.‏ 


البيان والتحصيل - أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ت (0٠145ه),‏ 
دار الغرب الإسلامي, بيروت - لبنان, ط؟, 08٠14١1ه/‏ /9/8١م,‏ تحقيق: د. 
محمد حجي وآخرين. 

تأثر اليهودية بالأديان الوثئية - د. فتحي محمد الزعبي, دار البشر للثقافة 
والعلوم الإسلامية, طنطا,ر مصر, ط١ا, 141١54‏ ١اه/‏ 19914م. 


١‏ أتاج العروس من جواهر القاموس - أبو الفيض محمّد بن عبد الررّاق الملقب 
كرتضى الرّبيدي ت (5١17١ه,),‏ دار الهداية, الرياض, تحقيق: مجموعة من 
الحققين. ٠‏ 


تاريخ ابن الوردي - زين الدين عمر بن مظفر الشهير بابن الوردي ت ٠745(‏ 
ه), دار الكتب العلمية, بيروت, /1١141١ه/‏ 555ام. 


تاريخ الأمم والملوك - أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ت 5١١(‏ هص), دار 
الكتب العلمية, بيروت, ط١,‏ 1401 اهم. 


تاريخ الديانة اليهودية - محمد خليفة حسن, دار قبَاء للطباعة والدشر والتوزيع, 
القاهرة, ط١,‏ 9١14اهص.‏ 
تاريخ اليعقوبي - أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن وضاح اليعقوبي ت 
بعد (917٠ه),‏ دار صادر, بيروت. 1 

تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم - محمد عزة دروزه, المكتبة العصرية, بيروت, 
ط جديدة, 786اه . 

تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم - محمد عزه دروزه, مكتبة هضة مصرر, 
الفجالة, /ا/ا1هم/ 4 ام. 


قائمة المساصر والمراجع: 


(١لاده,,‏ دار الفكر, بيروت, ط١,‏ 519١ه/‏ 19948م, تحقيق: علي 


تاريخ سورية الدنيوي والديني - يوسف إلياس الدبس الماروني المطران ت 
(1901م) ةقخ اده الكاثوليكية المارونية, بيروت, 008٠19١م.‏ 
- ارئيست رينئان, طبعة باريس (الفرنسية), /1؟95١م.‏ 
تأويل مختلف الحديث - أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الكوني الدَيُنوري 
ت (5/ااه), دار الجيل, بيروت»: 197١1ه/‏ 1977م, تحقيق: محمد زهري 
النجار. 


التحرير والتنوير - محمد الطاهر بن عاشور ت (17917ه ), دار سحنون 
للنشر والتوزيع, تونس, 518 ١1ه/‏ 991١م.‏ 
تحفة اختاج بشرح المنهاج - أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي 
بن حجر الحيئمي ت (89174ه) دار الكتب العلمية, بيروت - لبنان, تحقيق: 
عبد الله محمود عمر محمد. 
تخنجيل من حرف التوراة والإنجيل - صالح بن الحسين الجعفري الهاشمي ت 
(7484ه,), مكتبة العبيكان» الرياض: المملكة العربية السعودية, طذ١ا,‏ 
8١هم/‏ 1948١م,‏ تحقيق: محمود عبد الرحمن قدح. 
تراث العهد القديم - ترجمة: زكي سوس, دار الكرنك, القاهرة - مصرء, 
6مم. 
التراث اليهودي الصهيوني - د. صبري جحرجس, عالم الكتب, القاهرة, 
11ام. 
الترجمة السبعينية للعهد القديم بين الواقع والأسطورة -- الدكتورة سلوى 
ناظم. 
التعريفات - علي بن محمد بن علي الحرجاني ت (417هم,), دار الكتاب 
العربي, بيروت, ط١, 4٠5‏ ١ه,‏ تحقيق: إبراهيم الأبياري. 


قائمة المصاطدر والمراجع: 


تفسير ابن أبي حاتم - أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ت 
(75710ه,, المكتبة العصرية, صيدا, مصر, تحقيق: أسعد محمد الطيب. 


تفسير البحر المخيط - محمد بن يوسف بن علي بن حيّان الأندلسي ت 
(45لاه), دار الكتب العلمية,بيروت, ط١, ١477‏ ه) ١١٠٠م,‏ تحقيق : 
عادل أحمد عبد الموحود, و علي محمد معوض. 
تفسير القرآن الحكيم ( الشهير بتفسير المنار ) - محمد رشيد بن علي رضا 
ت (7514١1ه),‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب, ٠99١م.‏ 


تفسير القرآن العظيم - أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
ت (4لالاه), دار طيبة, الرياض, ط١,‏ ١57١ه/‏ 14949١م,‏ المحقق: سامي 


بن محمد سلامة. 


الحاج ت (4/المه), دار الفكر, بيروت, 14117 1ه/ 1995م. 


التلمود أصله وتسلسله وآدابه - د. شمعون يوسف مويال, مطبعة العرب, 
تونس, 19505م. 
التلمود تأريخه وتعاليمه - ظفر الإسلام خخان, دار النفائس, بيروت, طلا, 
هم 1946م. 
التمهيد لما في الموطأ من المعابئ والأسانيد - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد 
البر النمري ت (471ه»), وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية, المغرب؛ 
417٠ه,‏ تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري. 


التناقض في تواريخ وأحداث التوراة من آدم حتى سبي بابل - محمد قاسم 
محمد, مطابع سن برس, القاهرة. 1 

تنقيح الأبحاث في البحث عن الملل الثلاث اليهودية النصرانية الإسلام - سعد 
بن منصور بن كمونة, دار الأنصار, مصر. 


قائمة المصادر والمراجع: 1ه _ 


الحوراني ت (515ه,, دار الفكر, بيروت, ط١ا,‏ 9945١م,‏ تحقيق: مكتب 
البحوث والدراسات في دار الفكر. 


قَذيب اللغة - أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري ت (0./ا5اه), دار إحياء 


التراث العربي , بيروت, طاو ١‏ امم تحقيق: محمد عوض مرعب. 
التوراة السامريّة - ترجمة الكاهن السامري: أبو الحسن إسحاق الصوريء دار 
الأنصار» القاهرة» ط١,‏ /119ه/ 917/8١م,‏ تحقيق: د. أحمد السقا. 


التوراة الهيروغليفية - د. فؤاد حسنين علي, دار الكتاب العربي, القاهرة. 


التوراة دراسة وتحليل - محمد شلِي شتيوي ,و مكتبة الفلاح, الكويت, ط١,‏ 


5مم. 

التوراة والإنجيل والقرآن والعلم - موريس بوكاي, المكتب 0 
ببروت, طلا, 0٠33١م,‏ ترجمة: الشيخ حسن خالد. 

التوقيف على مهمات التعاريف - محمد عبد الرؤوف الملاوي ت 
1 ١1ه,,‏ دار الفكر المعاصر, بيروت, دمشق, ط١ا,‏ ١٠14١ه,‏ تحقيق: د. 
محمد رضوان الداية. 

التيسير بشرح الجامع الصغير - زين الدين محمد عبد الرؤوف بن علي المناوي 
ت (1١٠١ه),‏ مكتبة الإمام الشافعي, الرياض, ط؟, 4٠04‏ ١1ه/‏ 9/8/8 ١م.‏ 


جامع البيان في تأويل القرآن - أبو جعفر محمد بن حرير الطبري ت 
(١٠71ه,,‏ مؤسسة الرسالة, بيروت, ط١,‏ ١47١ه/‏ ١١٠١50م,‏ تحقيق: 
أحمد محمد شاكر. 

الجامع الصحيح - أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري 
ت (51١5؟‏ ه,, دار إحياء التراث العربي, بيروت, تحقيق: محمد فؤاد عبد 


قائمة المصادر والمراجع: 


الجامع الصحيح المختصر - أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ت (55؟ 
ه), دار ابن كثير» اليمامة, بيروت, ط”؛ 4017 1اه/ /17ام, تحقيق: د. 
مصطفى أديب البغا. 
الجامع الصحيح سنن الترمذي - محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي 
ت (9/ا؟5ه,), دار إحياء التراث العربي, بيروت, تحقيق : أحمد محمد شاكر 


واخرين. 


الجامع لأحكام القرآن - أبو عبد الله محمد بن أحمد بن فرح الأنصاري مس 
الدين القرطبي ت ”17١(‏ ه,), دار عالم الكتب» الرياض» المملكة العربية 
السعودية,ط, ١5477‏ ه/ 7١٠٠1م,‏ تحقيق: هشام سمير البحاري. 
الجديد في الحكمة - سعيد بن منصور بن كمونة ت (5”/7ه), مطبعة جامعة 
بغداد. العراق, 15٠0“‏ ١ه/‏ ٠98١م‏ تحقيق: حميد مرعيد الكبيسي. 
جلاء العينين في محاكمة الأحمدين - نعمان بن محمود بن عبد الله أبو البركات 


خير الدين الالوسي ت (1١71١ه),‏ مطبعة المدني, القاهرة, هم 


١5ام.‏ 
الجواب الصحيح من بدل دين المسيح - أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني ت (718/اه), دار العاصمة, الرياض, المملكة العربية السعودية, 
طاو 4١541١ه,‏ تحقيق: د. علي حسن ناصر, د. عبد العزيز إبراهيم العسكر, 
د. حمدان محمد. 
الجواهر الحسان في تفسير القرآن - أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف 
التعالبي المالكي ت (5ام ه), دار إحياء التراث العربي, بيروت - لبنان, 
تحقيق: علي محمد معوض, عادل أحمد عبد الموجود. 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد, ابسن 

قيم الجوزية ت (١ه٠٠‏ هم)/, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان. 
(50:أ#ه)/, دار الفكر, بيروت - لبنان. 


قائمة المسادر والمراجع: 


حجية التوراة - د. أحمد الحوفي, مؤسسة الخليج العربي, القاهرة, ط١ا,‏ 
8هم/ 198م. 
الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة - أبو يحى زكريا بن محمد بن زكريا 
السنيكي الأنصاري ت (14577ه), دار الفكر المعاصر, بيروت, طا, 
05ه, تحقيق: د. مازن للمبارك. 
خفايا التلمود في طبائع وعقائد اليهود - إبراهيم الدسوقي عبد ال رحمن, دار 
الكتاب العربي, القاهرة - دمشق, ط١ا,‏ 8١١7م.‏ 


بطرس بن بولس البستاني ت (1847١م),‏ دار المعرفة, بيروت, 


دائرة المعارف - 
17م. 
دائرة المعارف الكتابية - دار الثقافة, القاهرة, الطبعة الثانية, بدون تأريخ. 
الدر المصون في علم الكتاب المكنون - أحمد بن يوسف بن عبد الداام الحلبي 
المعروف بالسمين ت (5ه/اه), دار القلم, دمشق, ط١,‏ 7:05اهص/ 
17م تحقيق: أحمد محمد الخراط. 
الدر المنغور - عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي ت (١١19هط),‏ 
دار الفكر, بيروت» 9917١م.‏ 
دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية - د. سعود بن عبد العزيز الخلف, 
مكتبة أضواء السلف, الرياض, المملكة العربية السعودية, ط١١,‏ 15418١هل/‏ 
7 ١م.‏ 


دراسات في الأديان والفرق - سعيد البيشاوي وآخرون, دار الإتحاد, عمان, 


طار ١٠43١هم/‏ 194.0م. 
دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان المند - د. محمد ضياء ال رحمن 
الأعظمي , مكتبة الرشد, المملكة العربية السعودية, الرياض, ط١,‏ 51717١ه/‏ 
لآم 


دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديفة - موريس بوكاي, دار 
المعارف, القاهرة, ط , 91/17١م.‏ 


قايئمة المصادر والمراجع: 


دقائق التفسير - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس. ت 
(8 ١الاه),‏ مؤسسة علوم القرآن, دمشق, ط١ا,‏ 1405١ه,‏ تحقيق: د. محمد 
السيد الجليند. 


(١0ه),‏ مطبعة حامعة أنقرة, تركيا, 91/7١م.‏ 


دور يهود الدوغمة في إسقاط الخلافة العثمانية - د. محمد زغروت, دار التوزيع 
والنشر الإسلامية, القاهرة. 
الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج - أبو الفضل عبد الرحمن جلال الدين 
السيوطي ت (١١51ه,,‏ دار ابن عفان, المملكة العربية السعودية, ط١ا,‏ 
5١ه/1997م,‏ تحقيق: أبو اسحق الحويئٍ الأثري. 
ديوان السَّمّؤأل - السموأل بن غريض بن عادياء الأزدي ت (5” ق.ه), 
دار الجيل , بيروت, ط١, 1541١5‏ ١ه,‏ تحقيق: د. واضح الصمد. 
رسالة في اللاهوت والسياسة - باروخ سبينوزا, (ترجمة وتقدم): د. حسن 
حنفي, الميئة المصرية العامة للتأليف والنشر, القاهرة, ١/91١م,‏ مراجعة: د. فؤاد 
زكريا. 
روح الإسلام - سيد أمير علي تعريب: عمر الديراوي؛ دار العلم للملايين؛ 
بيروت - لبنان» ط؟, 1958م . 
روح البيان في تفسير القرآن - إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي 
الخلوق ت(717١1١ه),‏ دار إحياء التراث العربى, بيروت. 
روح لمعا في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - أبو الفضل شهاب الدين 
محمود الآلوسي ت (1117ه), دار إحياء التراث العربي, بيروت. 


0 6ه)/ر مؤ سسة ناصر للثقافة, بيروت, طبع على مطابع دار السراج, طاو 
مم, تحقيق: إحسان عباس. 


قائمة المسادر والمراجع: 


١‏ الروض المعطار في خبر الأقطار - أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم الحميري ت 


(0٠ه),‏ مؤسسة ناصر للثقافة, بيروت, ط؟, ١٠198م.‏ تحقيق: إحسان 


عباس. 

١١‏ زاد المسير في علم التفسير - جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الدوزي 
البغدادي ات (917هده), دار الفكر, بيروت, ط١,‏ 4.17 1هل/ 1941م, 
تحقيق: محمد بن عبد الرحمن عبد الله. 

١11‏ زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعدا ت (١ه/اه),‏ مؤسسة الرسالة, بيروت, مكتبة لمنار الإاسلامية, 
الكويت, ط/ا7, ٠541١1ه/‏ 19954م. 

|السنة - عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني ت (7141ه) , دار ابن القيم, 

المملكة العربية السعودية - الدمام, ط١, 154٠05‏ ١ه,‏ تحقيق: د. محمد سعيد 

سالم القحطاني. 


65 أسنن ابن ماجة - أبو عبد الله محمد بن يزيد ماجه القزويئ ت (117ه), دار 
الفكر, بيروت, تحقيق وتعليق : محمد فواد عبد الباقي. 

57 سنن أبي داود - سليمان بن الأشعث أبو داود السجستان الأزدي ت 
(117ه), دار الفكر, بيروت, تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد, تعليق: 
كمال يوسف الحوّت. 


٠‏ |سنن الدارمي - عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي ت (0٠7ه),‏ دار 


الكتاب العربي, بيروت, ط١, 14٠017‏ ١ه,‏ تحقيق: فواز أحمد زمرلي, وخالد 
السبع العلمي. 

االسنن القويم في تفسير العهد القديم - مجموعة من اللاهوتيين, نشر وطبع مجمع 
الكنائس في الشرق الأدن, بيروت, 19177م. 


د.عبد الغفار سليمان البنداري, سيد كسروي حسن. 


قائمة المصادر والمراجع: 


سير أعلام النبلاء - مس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قائُماز 
الذهيي ت (/4/اه), مؤسسة الرسالة, بيروت, طهر 51 ١ه/‏ 191917م. 
شرح الزرقانئ على موطأ الإمام مالك - محمد بن عبد الباقي بن يوسف 
الزرقانىي ت (177١1ه,,‏ دار الكتب العلمية, بيروت, ١١5١اه.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية - محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز 
الحنفي الدمشقي ت (1757ه,, دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة, 
مصر, ط١,‏ 5475 ١ه/ ٠‏ ١٠٠م,‏ تحقيق: جماعة من العلماء» تخريج: ناصر 
الدين الألباي. 

الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر - أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن 
زوطي الكوفي ت (0٠٠١1ه),‏ مكتبة الفرقان, عجمان, ط١ء‏ 9599١م,‏ تحقيق: 
د. محمد بن عبد ال ر حمن الخميس. 
صبح الأعشى في صناعة الإنشا - أبو العباس أحمد بن علي بن أحصمد 
القلقشندي ت (١45ه,,‏ دار الفكر, دمشق, طاء 19417م, تحقيق: 


د.يوسف علي طويل 

١6‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية - إسماعيل بن حماد الجوهري ت 

(5«هم, دار العلم للملايين, بيروت, ط4, 14017 1ه/ 9417١م,‏ تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطار. 

57 |صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان - أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي 
البسبى ت (754ه), مؤسسة الرسالة, بيروت, ط؟, 15١54١ه/‏ 1951م 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 

7 | صحيح ابن خخزريمة - أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزعة السلمي النيسابوري 
ت (١11اه),‏ المكتب الإسلامي, بيروت» ٠9*١ه/‏ ١97١م,‏ تحقيق: د. 


الإسلام - احمد أمين, مطبعة الاعتماد, مصر, 5 97١م.‏ 


قائمة المسادر والمراجع: 


طرح التغريب في شرح التقريب - أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن 
الحسين العراقي ت (5٠4ه),‏ دار الكتب العلمية, بيروت, ط١,‏ ١٠٠5م,‏ 
تحقيق: عبد القادر محمد علي. 
طريق الهجرتين وباب السعادتين - شمس الدين أبي عبد الله محمد بن بكر 
الحنبلي الدمشقي, المعروف برابن قيم الحوزية), دار ابن القيم, الدمام, المملكة 
العربية السعودية, ط”", 1541١5‏ ١اه/‏ 99414 ١م,‏ تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر. 
عالم الملائكة أسراره وخفاياه - مصطفى عاشور, مكتبة القرآن للطباعة والنشر 
والتوزيع- بولاق, القاهرة. 
العظمة - أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان الأصبهان 
ت(775هم), دار العاصمة, الرياض, ط١, 154٠04‏ ١1ه,‏ تحقيق: رضاء الله بن 
محمد إدريس المبا ركفوري. 
العقائد المشتركة بين اليهود والنصارى وموقف الإسلام منها - خالد رحال 
محمد الصلاح, دار العلوم العربية, بيروت, ط١,‏ 57517 ١ه/‏ 17١٠1م.‏ 


العقيدة - أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ت (17141ه), رواية 
أبي بكر الخلال, دار قتيبة, دمشق, ط١, 14٠04‏ ١ه,‏ تحقيق: عبد العزيز عز 
الدين السيروان. 
عقيدة المؤهن - أبو بكر جابر بن موسى الزائري, مكتبة العلوم والحكم, 
المملكة العربية السعودية, ط١,‏ 85 ١٠٠م.‏ 
العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية - سعد الدين السيد صالح, دار 


الصفا, القاهرة, ط؟, ١٠154١ه/‏ .199م. 
العقيدة في ضوء الكتاب والسنة, المجلد الأول, العقيهة في الله - د. عمر 
سليمان الأشقر, دار النفائس, عمّان, الأردن, 5 ,١‏ 5419١ه/‏ 1999م. 
العلو للعلي الغفار - أبو عبد الله محمد بن أحمد بن قليماز الذهيي ت 
(44/اه), مكتبة أضواء السلف, الرياض, ط١,‏ ©998١م,‏ تحقيق: أبو محمد 


قائمة المصادر والمراجع: 


غرائب القرآن ورغائب الفرقان - نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين 
القمي النيمسابوري ت (14.05ه ), دار الكتب العلمية, يروت, ط١,‏ 
5١ه/19145م,‏ تحقيق: الشيخ زكريا عميران. 
غريب القرآن - أبو بكر محمد بن عزيز السجستاني ت ( ١٠157ه),‏ دار قتيبة, 


دمشق, 415 ١ه/‏ 99465١م,‏ تحقيق: محمد أديب عبد الواحد جمران. 
فتح الباري شرح صحيح البخاري - أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي ت (8537/ه,), دار المعرفة, بيروت» 1179 1اهم. 
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير - محمد بن علي 
بن محمد الشوكاني ت (100١ه),‏ دار الفكر, ببروت. 
الفرق والمذاهب اليهودية منذ البدايات - عبد اليد همو, الأوائل للنشر 
والتوزيع, دمشق, ط؟, 85158 ١ه/‏ 5 ١٠1م.‏ 
الفروق اللغوية - أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري ت (150ه), 
مؤسسة النشر الإسلامي, قم, ط١,‏ 1517١ه.‏ 
الفصل في الملل والأهواء والنحل - أبو محمد أحمد بن علي بن سعيد بن حزم 
الظاهريات (14557ه,, دار الجيل, بيروت, ط؟, 15415١1هل/19957م,‏ 


تحقيق: د. محمد إبراهيم نصرء د. عبد الر حمن عميرة. 
فصول من الكتاب المقدس- عزرا حداد, مطبعة الاعتماد, بغداد, طا, 


7 اخ, إصدار حنة المدارس الإسرائيلية ببغداد. 
فضح التلمود - الأب آي بي براناتيس, إعد 
بيروت, ط؟, 507 1هم/ 19417م. 
الفكر الديني الإسرائيلي - د. حسن ظاظ او منشورات معهد البحوث 
والدراسات العربية, القاهرة, ١91+١1ه/‏ 1ا9١م.‏ 
الفكر الديني اليهودي, أطوارة ومذاهبه د 3 حسن ظاظا, دار القلم, دمشق, 
ط؟رلا.:١اه.‏ 


اد: زهدي الفاتح, دار النفائس, 


قائمة المسادر والمراجع: 


٠‏ أفهرس الكتاب المقدس - الدكتور حورج يوسف, دار الثقافة, القاهرة, طلا, 
١0م.‏ 

١٠6١‏ في الطريق إلى الإسلام - د. احمد نسيم سوسة, المطبعة السلفية, القاهرة, 
هه ؟اه/ 1957م. 

أفي مقارنة الأديان بحوث ودراسات - د. محمد عبد الله الشرقاوي, دار الجيل, 


ببروت, ط؟, ١٠51١ه)/‏ 1990م. 

٠7‏ | فيض القدير شرح الجامع الصغير - زين الدين محمد عبد الرؤوف بن علي 
المناوي ت (١١١٠١ه,,‏ دار الكتب العلميية, بيروت - لبنان, ط١ا,‏ 
6 (١هم‏ 994 ١م,‏ ضبطه وصححه: أحمد عبد السلام. | 

أقاموس الكتاب المقدس - نخخبة من الأساتذة ذوي الاختصاص ومن اللاهوتيين, 
دار الثقافة, القاهرة, ط١١,‏ 5١15١ه/‏ 19590١م.‏ 

ا|القاموس امحيط - بحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ت (411هم), 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١,‏ 501 ١اه/‏ 94817١م.‏ 

١٠‏ القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يتفرقان - حسن مصطفى الباش, دار قتيية, 
دمشق, طذ١,‏ /991١م.‏ 

٠7‏ |قصة الحضارة - ول ديورانت, مطبعة خنة التأليف والترجمة والنشر, القاهرة, 
5 ام, ترجمة: جماعة من العلماء. 

١4‏ قصص الأنبياء - أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ت 

(5لالاه), دار الفيحاء, دمشق, ط١,‏ ١154171١ه/‏ ١١٠5م.‏ 


9 | قضية الإلوهية بين الفلسفة والدين؛ الكتاب الثابئ, الله والإنسان - عبد 
الكريم الخطيب, دار الفكر العربي» مصرء ط١,‏ 9517١م.‏ 

٠‏ االكامل في التاريخ - أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الشيباني المعروف 
( ابن الأثير ) ت (0٠77ه,),‏ دار الكتب العلمية, بيروت, 141١5‏ ١ه,‏ تحقيق: 
عبدالله القاضي. 


قائمة المسادو والمراجع: 0000 
تج سح سح سج تج جات تح سس جع سح تتش تح سمط سن الامسج صصح ساسم لسسع اسسسم و ااسسبس س0 


كتاب الأم - أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي ت (5 ,)5١‏ دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت, ط؟, 5٠.7‏ ١ه/‏ 1987١م.‏ 
كتاب العين - الخليل بن أحمد الفراهيدي ت (15١1ه),‏ دار ومكتبة الهلال, 


بيروت, تحقيق: د. مهدي المحزومي, د. إبراهيم السامرائي. 
كتاب الكليات - أبو البقاء أيوب بن موسىئ الحسين الكفومي ت 
(094١1ه),‏ مؤسسة الرسالة, بيروت, 19١141١ه//1919١م,‏ تحقيق: عدنان 
درويش, محمد المصري. 
الكتاب المقدس - المطبعة الكاثوليكية, منشورات دار المشرق» بيروت» 
41 ام. 


الكتاب المقدس - تم جمعه في جي. سي. سنتر, مصر الحديدة, القاهرة, طه, 


165ام. 
الكتاب المقدس في الكنيسة - لحنة التعليم المسيحي في المهجر, المنشورات 
الأرئوذكسية, طرابلس, ط؟, 9485١م,‏ تعريب: إبراهيم سروج. 

كتاب النجاة - أبو على الحسين بن عبد الله بن سينا ت (14174ه), مطبعة 


بولاق, القاهرة, 5١١٠١ه/‏ 1597م. 
الكتب التاريخية في العهد القديم - د. مراد كامل, المطبعة الفنية الحديئة, 


القاهرة, /551١م.‏ 
الكتب المقدسة في ميزان التوثيق - عبد الوهاب عبد السلام طويلة, دار 


السلام, مصر, ط؟, +847 ١1ه/‏ 7 ١٠١1م.‏ 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - أبو القاسم 
محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ت (78هه), دار إحياء التراث العربي, 
بيروت, تحقيق: عبد الرزاق المهدي. 
الكشف والبيان - أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري ت 
(470ه,), دار إحياء التراث العربي, بيروت, 84171١ه/7١٠10م,‏ تحقيق: 


الإمام أبي محمد بن عاشور » مراجعة وتدقيق الأستاذ نضير الساعدي. 


قائمة المساطدر والمراجع: 


الكثر الجليل في تفسير الإنجيل - د. وليم إدي» طبع ونشر مجمع الكنائس في 
الشرق الأدن, بيروت» 191/7م. 
الكنر المرصود في قواعد التلمود - د. وملج, (ترجمة) د. يوسف حنا نصر 
الله دار العلوم, بيروت, ودار القلم, دمشق, ط١؟,‏ ١٠547١ه/‏ 1999م. 
كيف وصلنا العهد القديم - أحد الآباء الراهبات, الأقباط الأرثوذكس, 
القاهرة, 941١م.‏ 
لباب التأويل في معان التتريل ( الشهير بتفسير الخازن ) - علاء الدين علي بن 
محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن ت (41/اه,), دار الفكر, بيروت - 
لبنان, 1195هم/ 1979م. 


ال 0 دار 
الكتب العلمية, بيروت, ط١,‏ 5419 ١ه/‏ 1998١م,‏ تحقيق: الشيخ عادل أحمد 

عبد الموحود والشيخ علي محمد معوض. 
لسان العرب - أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي ابن منظور ت 
(١1لاه),‏ دار المعارف, القاهرة, تحيقق: عبد الله علي الكبير, محمد أحمد 


حسب الله هاشم محمد الشاذل. 
ب اللهر هاشم ِ 


لمعة الاعتقاد المحادي إلى سبيل الرشاد - أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن 


قدامة المقدسي ت (0١77”ه,,‏ الدار السلفية, الكويت, ط١ا,‏ 405١هس,‏ 
تحقيق: بدر بن عبد الله البدر. 
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد 
الفرقة المرضية - همس الدين, أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريئي ت 
(488١١ه),‏ مؤوسسة الخافقين ومكتبتهار دمشق, ط١ا,‏ 507 1ه/ 1987م. 
مبادىء العقيدة بين الكتاب المقدس والقرآن الكريم - سعيد إسماعيل. 
امجتبى من السنئن - أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ات (07٠7هم),‏ 
مكتب المطبوعات الإسلامية, حلب, ط؟, 05٠14١1ه/‏ 987١م,‏ تحقيق: عبد 


الفتاح أبو غدة. 


قآيئمة المصاصر والمراجع: 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - نور الدين علي بن أبي بكر الفيثتمي ت 


0٠8ه),),‏ دار الفكر» بيروت, 17١15١اهم.‏ 


مجموع الفتاوى - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
(18لاه), بجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة المنورة»ط١,‏ 
5 (هم/ه 14 ١م,‏ المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. 
انحر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي ت (47هه,), دار الكتب العلمية, لبنان, ط١,‏ *41١هل/‏ 


493 ١م,‏ تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد. 


مختار الصحاح - محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ت (١؟لاه),‏ 


مكتبة لبنان ناشرون, بيروت, ٠١141١ه/‏ 1595م, تحقيق: محمود خاطر. 


التراث العربي, بيروت, ط١ا,‏ 11511ه/135١م,‏ تحقيق : خليل إبراهيم 
حفال. 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين - محمد بن أبي بكر بن 
أيوب الزرعي ابو عبد الله ان قيم الجوزية ت 751١(‏ ه), دار الكتاب العربي, 
بيروت, ط7, 917 1ه/ 9417 ١م,‏ تحقيق: محمد حامد الفقي. 


مدارك التعزيل وحقائق التأويل (المشهور بتفسير النسفي) - أبو البركات عبد 
الله بن أحمد بن محمود النسفي ت (١٠١لاه),‏ دار النفائس, بيروت, ه١٠١5م,‏ 
تحقيق: مروان محمد الشعار. 


المدخل إلى الكتاب المقدس - حبيب سعيد, دار التأليف والنشر الكنيسة 
الأسقفية, القاهرة, بالاشتراك مع مجمع الكنائس بالشرق الأقصى. 


المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم - د. محمد علي البار, دار القلم, دمشق, 


طار, ١٠5١هم/‏ 194.8م. 


قائمة المصادطر والمراجع: 


المستدرك على الصحيحين - أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن حمدويه 
بن تُعيم بن الحكم النيسابوري ت (0٠4ه),‏ دار المعرفة, بيروت - لبنان, 
والطبعة مذيلة بالتلخيص للحافظ الذهي. 
مسند أبي يعلى - أحمد بن علي بن المثى أبو يعلى الموصلي التميممي ت 
(00٠ه,),‏ دار المأمون للتراث, دمشق, ط١, 154٠04‏ ١ه/‏ 184١م,‏ تحقيق: 
مسند الإمام احمد بن حنبل - أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال 
الشيباني ت (1741ه), مؤسسة الرسالة, بيروت, ط7, ١47١1ه/‏ 14949م, 


تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين. 
مصادر الشعر الجاهلي - ناصر الدين الأسد, دار المعارف, مصر, طلا, 
1544م. 
المصباح المنير - أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي ت (١/الاه),‏ المكتبة 
العصرية, بيروت, تحقيق: يوسف الشيخ محمد. 
المصنف - أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن تافع الحميري الصنعاني ت 
(١011ه),‏ المكتب الإسلامي, بيروت, ط؟, 1487 ١ه,‏ تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي. 
المصنف في الأحاديث والآثار - أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي 
ت (0اه), مكتبة الرشد, الرياض, ط١,‏ 09٠14١ه,‏ تحقيق: كمال 


يوسف الحوت. 
معالم التنزيل - أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ت (١٠١هه),‏ دار طيبة 
للنشر والتوزيع, الرياض, ط؛, 1511 1ه/ 14937م, تحقيق: محمد عبد الله 
النمر, عثمان جمعة ضميرية, سليمان مسلم الحرش. 
معجم البلدان - شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي 
البغدادي ت (5777ه,), دار الفكر, بيروت, 191ه/ 191/7م. 


قائْمةَ المصادر والمراجع: 


0 المعجم الفلسفي - د. ميل صاببا, دار الكتساب اللبنساي, بسيروت, طاار أ 
:9ام. 

المعجم الكبير - أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الشامي الطبراني ت 
(ه) مكتبة العلوم والحكم, الموصل - العراق, ط١,‏ 4.084١1اهل/‏ 
١م,‏ تحقيق: حمدي بن عبد اميد السلفي. 

با" معجم المؤلفين - عمر رضا كحالة ت (14048١ه),‏ مكتبة المث, دار إحياء 
التراث العربي, بيروت. 1 1 

٠0‏ االمعجم الوسيط - إبراهيم مصطفى, أحمد الزيات, حامذ عبد القادر, محمد 
النجار, دار الدعوة, الإسكندرية, تحقيق: مجمع اللغة العربية. 

٠٠‏ | معجم مقاليد العلوم - أبو الفضل عبد الرحمن حلال الدين السيوطي ت 
(١51ه),‏ مكتبة الآداب, القاهرة, ط١,‏ 54754١ه/‏ 4١٠٠م,‏ تحقيق:أ.د 


محمد إبرأهيم عبادة. 


| معجم مقاييس اللغة - أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ت (155هم), 


دار الفكر, بيروت, 5895١ه/‏ 9175 ١م,‏ تحقيق: عبد السلام محمد هارون. 
65 |هغالطات اليهود وردها من واقع أسفارهم -- عبد الوهاب عبد السلام طويلة, 
دار القلم, دمشق. 
7 إهفاتيح الغيب - فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي ت 
(04“ه,, دار الكتب العلمية, بيروت, ط١,‏ ١847١ه/‏ ١٠٠٠1م.‏ 
|همفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - محمد بن أبي بكر بن أيوب 
| أبو عبد الله ابن قيم الجوزية ت (1ه ه), دار الكتب العلمية, بيروت. 
94 إمفصل العرب واليهود في التاريخ - د. احمد سوسة, دار الحرية, بغناد, 
العراق, ١980١م,‏ 
المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام - د. جواد علي, دار الساقي, بيروت, 
طع, 5477١اهم/‏ ١160م‏ 


للك الل 11 1 ا 0 


قائمة المسادر والمراجع: 


مقارنة الأديان, اليهودية - د. احمد شلبي, مكتبة النهضة ال لصرية, القاهرة, 
طح 4.95١ه)/‏ 19848م. 
الملل والنحل - محمد بن عبد الكرم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني ت 
(548ه), دار المعرفة, بيروت » 4 ,١ 1٠١‏ تحقيق : محمد سيد كيلاني. 
من الفروق بين التوراة السامرية والعبرانية في الألفاظ والمعانن - د. امد 
حجازي السقا, دار الأنصار, القاهرة, ط١,‏ /179ه/ 1917/8م. 
مناهل العرفان في علوم القرآن - محمد عبد العظيم الزرقاني ت (1175717١ه),‏ 
دار الفكر, بيروت, ط١,‏ 597١م,‏ تحقيق: مكتب البحوث والدراسات. 
لمنتظم في تاريخ الملوك والأمم - أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي ت (/ا5ه ه), دار صادر, بيروت, 8ه١1ه.‏ 
المنجد في اللغة والأدب والعلوم - لويس بن نقولا معلوف ات (776١ه),‏ 
وفردينان توتل, المطبعة الكاثوليكية, بيروت, طم ,١‏ 956١م.‏ 
المنطق - محمد رضا المظفر, مجموعة المحاضرات, منتدى النشر, النبجفى, 
7ه 
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - أبو زكريا يحيى بن شرف الحوراني 
النووي ت (7177ه,, دار إحياء التراث العربي, بيروت, ط7, 11757١هم.‏ 
منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة - د. محمد عبد الوهاب العقيل؛» أضواء 
السلف, الرياضء» ط7, 8٠147١ه/‏ 5 ١٠5م.‏ 
منهج القرآن في الدعوة إلى الإيمان - علي ناصر فقيهي, مكتبة العلوم والحكمء 
المدينة المنورة» ط١, 14٠08‏ 1ه/ 19814م. 
الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية, الكويت, (من 
4---477١ه)‏ (40 جزءاً). 

من الجزء: ١(‏ -77), دار السلاسل, الكويت, ط؟, 

ومن الجرء: (8؟ -78), دار الصفوة, مصر, ط١,‏ 

ومن الجزء: 55١‏ - 55), طبعة الوزارة, ط؟. 


قائمة المصادر والمراجع: 


موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية - د. رشاد الشامي, المكتب الصري 
لتوزيع المطبوعات, القاهرة, ط١,‏ 1١٠5م.‏ 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة - الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي, الرياض, ط4, 57١‏ 1١هو,‏ إشراف: د. مانع بن حماد 
الجهي. 
موسوعة اليهود اليهودية والصهيونية - د. عبد الوهاب محمد المسيري, دار 
الشروق, بيروت, القاهرة, طده, 9١٠١٠م.‏ 
موسوعة تاريخ الأقباط والمسيحية - زكي شنودة, مكتبة النهضة المصرية, 
القاهرة, ط١ا,‏ 591/5١م.‏ 
موسوعة عباس محمود العقاد الإسلامية, المجلد الرابعء. مجموعة القرآن 
والإنسان - عباس محمود العقاد» دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» 


اهم (ا19م. 
الموطأ ( رواية يحيى الليئي ) - مالك بن أنس أبو عبد الله بن عامر الأصبحي ت 
(1/9١1ه),‏ دار إحياء التراث العربي, مصر, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 
النصرانية وآدايما بين عرب الجاهلية - لويس شيخو اليسوعي ت (91717١م),‏ 
مطبعة الآباء المرسلين اليسوعيين, بيروت, 1917م. 
نقد التوراة - د. احمد حجازي السقا, دار الجيل, بيروت, ط١,‏ 415١1هطل/‏ 


65ام. 
نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد علي المريسي الجهمي العنيد فيما افترى 
على الله عز وجل من التوحيد - أبو سعيد عنمان بن سعيد الدارمي 
السجستاني ت (0٠78ه),‏ مكتبة الرشيد, الرياض, ط١,‏ 199/8م, تحقيق: 
د.رشيد حسن الألمعي. 
النكت والعيون ( الشهير بتفسير الماوردي ) - أبو الحسن علي بن محمد بن 
حبيب الماوردي البصريات (0٠15ه),‏ دار الكتب العلمية, بيروت, تحقيق: 
السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم. 


قائمة المصاطدر والمراجع: 


هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى - همس الدين أبي عبد الله محمد بن 
بكر الحنبلي الدمشقي, المعروف بد(ابن قيم الوزية) ت (51/اه), دار الآثار 
للنشر والتوزيع, القاهرة, ط١١,‏ 14177 ١اه/‏ 17١٠5م.‏ 
الهدى إلى دين المصطفى - محمد جواد البلاغي ت (977١م),‏ المكتبة الحديثية, 
النجحف, ط١,‏ 865+١ه/‏ 1976م. 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ( المشهور بتفسير الواحدي ) - أبو الحسن 
علي بن أحمد الواحدي ت (145748ه,), دار القلم, الدار الشامية, دمشق, 


بيروت, ط١ا,‏ 14165 1ه, تحقيق: صفوان عدنان داوودي. 


الوحدانية مع دراسة في الأديان والفرق - بركات عبد الفتاح دويدار, مطبعة 
السعادة, القاهرة, 91/17١م.‏ 

الوحي والملائكة في اليهودية والمسيحية والإسلام - اللواء أحمد عبد الوهاب, 
مكتبة وهبة, القاهرة, ط١,‏ 99١1ه/‏ 19179م. 


يهود الدونمة - محمد علي قطب, دار الأنصار, القاهرة, ط١ا,‏ 17948هم/ 


يضف 
4 ام. 
37> اليهود تاريخ وعقيدة - د. كامل سعفان, دار الاعتصام, القاهرة, طبعة 
جديدة, ١1941١م.‏ 
8 | اليهود عقيدة وشريعة - د. أسعد السحمراني, دار النفائس, بيروت, ط١,‏ 
هم 8١٠1م.‏ 
|اليهود في تاريخ الحضارات الأولى -.د. غوستاف لوبن, عيسى البابلي الحابي, 
القاهرة, ١97١م,‏ ترجمة: عادل زعيتر. 
١‏ االيهود واليهودية في العصور القديمة - د. رشاد الشامى, المكتب المصري 
لتوزيع المطبوعات, القاهرة, طاا, 47١‏ اها . 
اليهودية - محمد بحر عبد الحميد, مكتبة سعيد, القاهرة, 591/4١م.‏ 
*4؟ |اليهودية عرض تاريخي والحركات الحديثة في اليهودية - د. عرفان عبد الحميد 
فتاح, دار عمّار, عمان, دار البيارق, بيروت, طا, 411 1ه/91917١م.‏ 


قايمة المصادز والمراجع: 


اليهودية واليهود - د. علي عبد الواحد وافي, دار نضة مصر, القاهرة, ط", 
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اليهودية واليهودية المسيحية - د. فؤاد حسنين علي, معهد البحوث 
والدراسات العربية, القاهرة, 59/85١م.‏ 


اليوم الآخر في الأديان السماوية والديانات القديمة - يُسر محمد سعيد مبييض, 


دار الثقافة, الدوحة - قطر, ط١,‏ 57١141١ه/‏ 1997م. 
يوم القيامة بين الإسلام والمسيحية واليهودية - د. فرج الله عبد الباري, دار 
الآفاق العربية, القاهرة. 


